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آهدی الیهم هذا الکتاب 


تقديم 


يرتى أن أقدم لاینائی الطلاب كتابى : دراسات فى تاريخ الشرق الادی القديمء 
الجزء الأول» مصر الفرعونية» وحسیی أن يرى فيه تلاميذى والقراء مى المحبين لتراث 
مصر الحييبة بعض النفع والفائدی وقد تتاولت الحديث عن مصادر التاريخ الفرعونى» 
ووجود ما يسمى بعلم المصريات وجهود الرواد الاوائل من العلماء المصريين رالا جاتب 
الذين ساهموا فى إثراء المكتية التاريخية وزيادة الاهتمام بالتراث المصرى القديم» وكات 
من الضرورى أن نتتاول فى الفصول الأولى من هذه الدراسة عصور ما قبل التاريخ قى مصر 
القديمة لكى يتيسر لبا فهم تراث الاسلاف وجهودهم الرائعة فى السيطرة على الييغة 
وظهور حضارة مصرية أصيلة متعددة المراحل ليس بينها اتقطاع برغم ما فيها من تطور » 
ونشاط الإنسان المصرى القديم الذى مارس الجمع والصيد والتحكم فى النیل والاستفادة 
من خیراته» واستمرت هته السجهودات خلال ما قبل الأسرات والعصر التاریخی» 
وبالتاكيد كان هذا باعثا إلى التعاون والاتحاد وإلى مجتمع محظم انتهى يتحقيق الوحدة 
السياسية بين شطرى مصر على يد ملوك الآسرة الأولى . 

ثم تطرقت إلى عصر بداية الأسرات ومحاولات ملوك هذا العصر لتدعيم الوحدة بين 
الشمال والجنوب وما اتبعوه من خطوات تحسب لملوك هذا العصر الذين نجحوا فى إزالة 
عوامل الاتقسام وهو ما فشلت فيه مجتمعات آخری ظلت تعانى الفرقة بين الشمال 
والجتوب لقترات طويلةء ولعل مما شجع ملوك هذا العصر تضافر العوامل الطبيعية بشکل 
عام ونهر التيل بوجه خاص على تدعيم هذا الاتجاهء وزيادة الوعى لدى الإنسان المصرى 
القديم بنعمة الاتحاد ونتائجه المثمرة للجميع » كذلك فإته من المفيد القول أن مصر فى 
تلك المرحلة من تاريخها لم تكن بمعزل عن العالم من حولها ‏ فلقد كاتت العلاقات بين 
مصر وجيرانها وخاصة فلسطين وسورية منذ عصور ما قبل التاريخ يسودها التبادل 
العجارى فى المقام الآول» حيث تبادلت مصر المنتجات مع جيرانها وعثر على منتجات 
مصرية فى تلك البلاد» ومتذ بداية عصر الأسرات ازداد التبادل التجارى» وهو ما آکدته 
الآدلة ال ثرية حيث pte‏ على فخار مصرى فى تل الشيخ جنوب فلسطين وبيبلوس على 
الساحل السورى ‏ 

فى خلال عصر الدولة القديمة أصيحت مصر من أعظم الحضارات القديمة» ثم هی 
بحكم موقعها واحدة من أعظم القوى إن لم يكن اعظمها على الإطلاقء حيث وصلت 
مصر فى تلك الفترة إلى القمة فى المجالات المتعددة: صمارق نحت » قلك» طبء علوم 


V- 


رياضية وهتدسية. .. .. الخ» وقد ارتيطت رفاهية مصر وثرواتها القديمة بالنجاح فى 
شؤون الزراعة والرى وفى وجود إدارة ناجحة تتولى الإشراف والمتايعة فى كافة المجالات ‏ 

وعلى الرغم من اتفاق المؤرخين عن غموض الآسياب التى آدت إلى انهیار حكومة 
الدولة القديمة باتتهاء حكم الآسرة السادسة. إلا أن هذه هی النهاية المنطقية للتطور فى 
العداعى الذی بدا فى نهاية الأسرة الخامسة واستمر فى الا سرة السادسة» وتمثل فى إدارة 
مضطرية وعوامل اقتصادية واجتماعية تضافرت جميعها لتمر البلاد بأظلم فترة سياسية فى 
تاریخا وهی الفترة المتوسطة الأولى وتضم الأسرات من السابعة حتى العاشرة وجزء من 
الاسرة الحادية عشرةء ويرغم مما حفلت به تلك الفترة من أحداث واضطرابات كان لها 
آثرها فى عيوط القن من عمارة ونحت وتصوير — باستثناء بعض الاعمال - فان ما نود 
العا کید عليه أن تلك الفترة كانت سیبا فى ظهور بعض القیم الجديدة مثل تنمية الروح 
الحربيةء وتقدیر الکفاءة» وأهمية العدالة الاجتماعية» والمحافظة على العقائد والتقالید 
الموروثة» وريما كانت هذه SSM‏ العديدة سبباً فى رشاء البلاد فى القترة الثاليةء خلال 
عصر ألدولة الوسطى e‏ وهو ما سجلته نصوص تلك الفترةء والتى رجعت إليها للاستشهاة 
من خلال كتابى « تطور المثل العليا فى مصر القديمة» . 

ولا آريد فى هذا التقديم أن أخوض فى فصول هذا الکتاب تفصيلاء وإتما أود أن 
آوضح حقيقة هامة وهى أن مصر كانت دائما أقوى من المحن تجدد نفسها وشيايها كما 
يتجدد التيل مع كل فیضان جديد» ولذلك خرجت من محنة الغزو الهكسوسى بفضل 
عزيمة شعبها وقوة رجالها آقوی واشد تماسكا من ذى قبلء وبدات عصر الدولة الحديثة 
واضعة استراتيجية جديدة مکنتها آن تصیح اعظم دولة واكبر امبراطورية فى الشرق الا دنی 
القدیم . 

ولقد هدفت أن آقدم للقارئ ولأبنائی الطلاب لمحات من تاريخ مصر الحبيية يما 
قیه من تراث عریق واتتصارات وتحدیات استطاع W‏ جداد التغلب علیها لتیقی مصر على 
الدوام قلعة من قلاع الحق والعدل والحرية والحضارةء ولعلتا نستلهم من تاریختا القدیم 


الدروس والعير. 
والله JLT‏ أن یکون فى هذه الدراسة بعض التفع والفائدة. 
وعلی الله قصد السبيل 
الاسكتدرية فى ۱۹۹۸/۱/۱م د. محمد سعد الله 
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الفصل الأول 
مصادر التاريخ الفرعونى 


تعتمد دراستنا لتاریخ مصر القديمة على مصادر رئيسية هامة منها — 
الآثار المصرية» کتابات الرحالة والمؤرخين القدماءء المصادر التاريخي 2 
المعاصرة فى الشرق الا دتی القدیم ثم ما جاء فى الكعب السماوية المقدسة . 


أولا : الآثار المصرية : 


تعد الآثار المصرية سواء ما عثر عليه ينتمى إلى الدهور الحجرية القديمة 
أو إلى العصور التاريخية اللاحقة» من آهم المصادر التى تعين المؤرخ على 
دراسة تاريخ مصر القديم وعلى تصوير مختلف أوجه الحياة المصرية القديمة 
سواء فى المجالات السياسية أو الاجتماعية او الاقتصادية » وهی مرآة صادقة 
لأحوال مصر القديمة فى مختلف الجواتب الحياتية والدينية» كما تعميز هذه 
المصادر بانها معاصرة للأاحداث » وتشمل هذه الآثار الشايعة والمنقولة 
المخلقات الإنسانية من ادوات يومية استخدمها الإتسان المصرى القديم» 
ومعاید وآهرامات وم قابر وتمائیل ولوحات وکل ما تركه الإنسان فى مصر 
القديمة بقصد وبدون قصد ء مع الوضع فى الاعتيار عدة ملاحظات منها : 

أن معظم هذه الاثار قد تم صنعها يتعليمات من ملوك مصر القديمة 
ويجب مراعاة الحذر والابتعاد عن المالبغة سواء يقصد أو بدون قصدء کذلك 
فان كشير من آثار الدلتا لازال مطموراً تحت الرمال وفى حاجة إلى كثير من 
الجهد والامكانيات » أيضا تدل الآثار العديدة التى تم العشور عليها أنها تنتمى 
إلى صعيد مصرء التى ساعد جقاف مناخها على حقظها حتى وصلت إليناء أيضا 
هناك بعض الصعوبات تتمثل فى ندرة الآثار التى ترجع إلى يعض القترات مثل 
عصر الانتقال الأول والغانى مما يتحتم معه الاستمانة يمصادر آخری . 


لوك 


ولعل آهم ما عثرنا عليه بين تلك الآثار من الناحية التاريخية ما يسمى 
بقوائم الملوك أو الحوليات الملكية وهی قوائم أرخت لتاريخ مصر فى عصور ما 
قبل التاريخ والعصور الشاريخية e‏ وسجلت اهم احداث هؤلاء الملوك واهم 
آعمالهم» والمعروف أن العاریخ المسصری القدیم قد بدا یاستعمال بطاقات 
صغيرة من الخشب أو العاج شكل ١‏ ) ثم استخدم الانسان المصری اللوحات 
الحجرية والبردی وجدران المعاید والقصور والمقایر » وريما قصد الملوك 
الفراعتة القدامی عند التاریخ لملوك فجر التاریخ هو تأ کید انتمائهم إلى عالم 
الآلهة القدامی وورائتهم العرش عن هؤلاء الائهة الذين حکموا مصر فى العصور 
القديمة» ومن القوائم الملكية التى آهتمت بتسجيل اسماء الملوك واعمالهم : 
حجم بالرموء وقوائم الکرتك وابيدوس وصقارة» وبردية تورين» وما تركه المؤرخ 
المصرى القديم «ماتیتون» . 
١‏ - حجر بالرمو : 

موجود حاليا بمتحف پالرمو بجزيرة صقلية بأيطالياء وهو عبارة عن لوحة 
من حجر الديورايت الاسود » وغير معروف مكان العشور علیه» وهو مهشم إلى 
عدة آجزای جزء موجود بالمتحف المصرى بالقاهرة» وجزء فى مجموعة 
« فلتدرزيترى» يلتدنء وجزء ST‏ يمتحف بالرمو فى صقلية» وقد نقشت عليه 
قائمة ياسماء ملوك مصر منذ بدء عصر التوحيد وحتى عصر الاسرة الخامست» 
وقبلهم حكام الدلتا أصحاب التاج الأحمرء وحكام مصر العليا وهم من اصحاب 
التاج الأبيض » اشارة إلى حكام مصر من ملوك الوجه القبلی والوجه البحرى 
الذين حكموا المملكتين المنقصلتین قبل توحيدهماء واطلق عليهم اسم 
اتباع حورس6 حيث عبد الإله « حور» فى المملك ين ( شكل Y‏ 
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رشکل CT‏ حجر پالرمو متقوش عليه بعض تاريخ الملوك الأقدمين 
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*- قائمة الكرنك 


دوتت هذه القائمة فى عهد الفرعون و تحوتمس الثالث » على جدران 
حجرة الأجداد يمعيد الكرنك وموجود حاليا بمتحف اللوفرء وتحتوى على 
أسماء آثنين وسعون ملكا من الاسرة الأولى وحتى الاسرة الشامنة عشرةء وبداتة 
القائمة مهشم حتى بداية الأسرة الرابعة الملك «سنقرو» . 


: قائمة أبيدوس‎ -Y 


تعود إلى القرت الرابع عشرق .م. ( حوالى AY...‏ ق.م. )»2 تقشت فى عهد 
القرعون «سيتى الاول» (الاسرة التاسعة عشرة) على جدران معبده بابیدوس 
oo‏ الأول وولده رعسسیس الثانی وهما یتوجهان بالدعاء إلى اسماء آسلافهما. 
cy JS)‏ » وتبدا القائمة بالملك ۱منی » وتستمر حتی ملوك الاسرة التاسعة 
عشرتة واغقلت القائمة آسماء يعض الملوك مثل : ۾ وحتشبسوت » آخناتون» 
سمنخ کارع وتوت عنخ أمون» وملوك الهكسوس 0 
* - قائمة سقارة > 


سجلت على جدران مقيرة أحد الکهنة ويدعى «ثونری» كان احد 
المشرفين على الأعياد فى عهد «رعمسیس الثانى » وموجودة حاليا بالمتحف 
المصرى وتحوى اسماء سبعة وأربعين ملكاء ولكنه لم يتقيد بالترتيب 
العاريخى» ولم یبدا كاتب القائمة الأسرة الأرلى بالملك «متی » وإنما بدا 
بسادس ملوكها الملك عدج یب » وانتهى بالملك رعمسيس الثانى » واغقل 
عدد من الملوك متهم ملوك عصر الانتقال الآول» وملوك الهکسوس» وأخناتون . 
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©- بردية تورين : 

تختلف عن غيرها من القوائم الملكية أنها قد كتبت على ورق الیردی 
وبالخط الهیراطیقی» كما تمتاز بانها أوردت بعض الا سماء الملكية التى لم 
تذ کرها الحولیات الأخرى » وبانها عمدت إلى العبویب العاریخی حین قسمت 
الملوك إلى مجموعات » وتبدا القائمة يما یسمی « الملوك الآلهة» واتصاف- 
الالهت وملوك الاسرة الاولی بدءاً من منی وحتی عهد «رعمسیس الثاتى 6 الاسرة 


التاسمة عشرة OD‏ 


ه- المورخ المصری مانیتون : 


من اعظم المرخین المصریین القدامی عاش فى سمتود» ویحتمل أن 
یکون احد اعاظم المتملمین فى الکلیات الکهنوتية» محل میلاده موضع جدل 
فتقول يعض الأساطير أن له علاقة بمتدیس» واساطیر خری تجعل له علاقة 
بمعبد آون ( هلیوبولیس)» واس مه مصری» ملما باله يروغليقية وبالديانة 
المضرية» و OS‏ يعرف الإغريقية ایضاء وقد آلف الكتب العی شهرته بهذه اللخت» 
ومن آشهر مولفاته « تاریخ مصره الذى کتبه حوالی ۲۸۰۰ ق .م. فى عهد 
«بطلیموس الثانى 4» ولکن لسوء الحظ ضاع کتابه فى حریق مكتية الاسکندرية» 
ولیس لدينا مته إلا بعض کسر تقلها المژرخون الیهود مثل یوسقیوس فى القرن 
الأول المیلادی ویولیوس آفریکاتوس فى حوالی ۲۲۰م ویوسیبیوس فی حوالی 
ce ۰‏ ویمکن تکوین صورة عن مؤلف مانیتون الاصلی من هذه التراجم» 
ویتالف معظمه من قوائم باسماء الملوك مرتبة حسب الاسرات مع تقدیر بمدة 


Vercoutter, J., The Near East, London , 1967, p.p. 259-260. G) 


وكذ! : محمد جمال مختار : مصادر العاريخ القرعرنى » مجلد الحضارة المصرية ‏ ص 84-41١‏ 
عبد العزيز صالح : حضارة مصر القديمة وآثارها ج١‏ القاهرة » ۱۹۸۰ صی -TPO‏ 


لاو 


حكم كل ملك » ومؤلقه يقسم الأسرات إلى ۳۱ اسرة .217 


وقبل أن تختم الحديث عن مصادر التاريخ المصرى من الآثار المصرية 
لابد من الإشارة إلى وجود ما يسمى بعلم المصريات الذى استفاد من جهود 
السابقين أمغال وهيرودوت» الذى زار مصر فى القرن الخامس ق .م. ليشاهد 
ba UT‏ ويدون تاريخهاء وتبعه فى ذلك عدد من المؤرخين والجغرافيين . أمثال 
« سترابو» و «دیودور» وغيرهمء وهناك ایضا د اثاناسیوس كيرشر Kircher‏ » فى 
القرن السابع عشر الذى أحيا دراسة اللغة القبطية وحاول عبشا حل طلاسم 
الهيروغليفية » ثم كانت حملة نابليون على مصر (سنة ۱۷۹۸ ) التى نبهت 
للدراسة العلمية بوضع موّلف «وصف مصر» » ثم اكتشاف شامبليون لمقتاج 
قراءة النقوش الهيروغليقية (ستة OOO VAYY‏ ذلك الاكتشاف الذى كان دفعه 
كبيرة لعلم المصريات وتفاصيل ذلك بشئ من الإيجاز اته فى عام ۱۷۹۹ 
اكتشف احد العسكريين فى الحملة القرنسية ويدعى «بوشار » على حجر 
يعرف اليوم باسم و حجر رشيد» ( شكل 4 ) pte‏ عليه بمدينة رشيد وبموجب 
معاهدة الاسكندرية وصل الحجر إلى إتجلترا ستة ۰۱۸۰۲ والحجر مسجل عليه 
ثلاثة أتواع من الكتابة هيروغليفية وديموطيقية ويونانية» وتتايعت جهود العلماء 
لمحاولة حل شفرة الكتابة الهيروغليفية والديموطيقية يدءا من السويدى 
آکربال» والانجليزى توماس یونج» حتى نجح «فرانسوا شمبلیون» ( ۱۷۹۰ - 
۲ فى الاعتداء إلى آسرار الكتابة الهيروغليقية حيث تمکن أضافة إلى 
اسمى بطليموس وكليوباترا من اعطاء آسماء EST‏ من سبعين ملكا قديما 


۰۱۹۹۲ c جورج بوزنر وآخرون : معجم الحضارة المصرية القديمة ء ماتیتون » القاهرة‎ (CV) 
. ۲۲۷ ص‎ 
Vercoutter , J. , Op. Cit. , P. 260. وكذا:‎ 


(۲) عن مزيد من المعلومات أنظر : علم المصريات » معجم الحضارة المصريةء ص ١8٠‏ 
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مستخدما الابجدية والرموز الهيروغليقية (۲۱. 

ثم تتابعت البعثات العلمية العديدة للکشف عن خبایا الحضارة المصرية 
القديمةء بعغة شامبلیون وروسلیتی ( ۱۸۲۸ -  )۱۸۲۹‏ بعشة لیبسیوس 
۰( ۱۸۶۵-۱۸۲ والعدید من مجهودات العلماء الا جانب SLL‏ : مارییت 
الذی یرجم لیه الفضل فى إنشاء المتحف المصرىء وإدارة الآثار المصرية ‏ 
والذی قام بالعدید من عملیات البحث والتنقیب فى التصف الشانی من القرن 
التاسع عشی دی روجية » بروجش ‏ فتلدرزبتری» نافیل » كويبل وغیرهم» 
بالإضافة إلى عدد من المخلصين والعلماء المصريين الذین ساهموا فى اثراء 
المكتية العربية بالعدید من المولقات وساهموا فى زيادة الا هتمام بالعراث 
المصری القدیم . 
انیا : کتابات المرخین وال حالة الأجاتب : 


تمیزت مصر منذ قدیم الازمنة بموقع ممتازء فارضهاتقع فى قارتین من 
اقدم قارات الدنياء أفريقيا وآسیا» فى الاولی خير ما تحمل الارض من طیبات 
الرزق» وقی الثانية خير ما تمخشت عنه عقول الیشرء كما آنها مهبط الرسالات 
السماوية المقدسةت وهی ملتقی بحرین من آهم بحار العالم القدیم وهما الیحر 
الا حمر بما يمثله من اطلاله على الشرق والمحیط الهندی والیحر المتوسط يما 
يعنيه من ربط مصر باوربا وشرق المتوسط» فهی إذن بمشاية القلب من العالم 
القديمء وهی lat‏ الوصل بين الشرق والغرب والشسال والجنوب» والنافذة 
الحضارية على العالم اجمع؛ وفوق ذلك فلقد حياها الله عدداً من النعم فى 
المتاخ والارض والنیل والموارد الطبيعية والب‌شرية » ولهذ! كان تاريخ مصر من 
(۱) جيمس ء ج. ه : کنوز الفراعتة ؛ ترجمة د. احمد زهیر مراجعة د . محمود ماهر 


۰۷۷ - القاأعرق ۰۱۹۹۵ ص !9لا‎ 
Seele, K. , When Egypt Ruled The East , Chicago, 1971, P. 3. : tis, 


۳۳ ۳ 


اقدم العصور وحتى اليوم مقعم بالحيوية والتجدد شان النيل المتجدد كل عام» 
فالتمس الإقامة فيها كل طالب رزق من كل فج على مر العصور كذلك طمع 
فيها كل من وجد فى نقسه قوة أو طمع لكتها ودائما تتحصر على الطامعين 
والغزاه بقضل حيويتها وروح الحمية الموجودة فى رجالها وتعودهم على حب 
آرضهم وتضالهم المستمر. 

ومع بزوغ عصر الآسرة السادسة والعشرین حوالی ٩14‏ ق .م ازدهرت 
الحياة السياسية والاتحصادية بشکل ملحوظ ويدات مصر إحياء للته ضة 
القسديمة ایام الدولتین القديمة والوسطی» ووفدت على مصر اعداد من 
المهاجرین الجانب الذين عملوا کجنود مرتزقة أو فى التجارة » وتطور الامر 
لوجود مدن للجالیات الأغريقية فى مصر كما هو الحال فى مدينة نوقراطیی 
( تقع على الجانب الغربی من القرع الکانوبی وتقوم على انقاضهانقرش ‏ وکوم 
جعيف قرب محافظة الاسکندرية )» وفی تلك القترة gf‏ بعدها يقليل یدات 
آعداد من المژرخین والجغرافی.ن الیوتان والرومان بزيارة مصر ويعض بلدان 
الشرق الادتی القدیم وکتبوا عنها الکثیر من المولفات والکتب فى مختلف 
جوانب الحیاة» مما یجعل ما کتبوه مصدر هام ایضا عن تاريخ مصر وخاصة قى 
الفعرات من الاسرة السادسة والعشرين وحتى نهاية العصور الفرعونية مع الاخد 
فى الأعتيار أن هؤلاء المورخون قد حوت کتاباتهم الغث والشمین يسيب جهلهم 
بلغات البلاد وتعصب الیعض منهم ضد آصحاب البلاد» وأعتماد عدد متهم 
على أيناء عمومتهم والتقل عنهم يدون ووية أو تمحیص فجاءت مژلفاتهم أحياتا 
بعيدة عن الحقيقة وغیر ملمة بالأحوال الاجتماعية فى کثیر من الأمور » ومعبرة 
عن وجهة تظرهم وتقسیرهم تبعا لعاداتهم هم ولیس أهل مصر . 

ومن آشهر هولاء المرخین والجغرافیین الذين زاروا مصر وذکروها فى 
مولفاتیم هیرودوت » هیکاته الملیتی » دیودور الصقلی » وبلوتارخ» وسترالوه 
و کلودیوس بطلیموس وغیرهم . 


N 


هيكاتيوس المليتى : 


الشهير بالمیلیتی ( نسبة إلى ميلتيوس فى آسيا الصغرى) من أشهر جغراقی 
زمانه » سبق هيرودوت فى كتاية التاويخ ويعد أول اسلاقه فى هذا المجال زار 
كثيرا من Cle‏ الدتيا المعروفة فى أيامه t‏ وسجل كل مشاهداته ويخاصة وصف 
تلك البقاع فى مؤلف أطلق عليه « رحلة حول البحره كما زار مصرء وقد ضاعت 
مؤلقاته كلها ولم يبق متها إلا ما تحدث عنها من نقلوا care‏ ومن الآخرين عرفتا 
آنه تحدث عن الدلتا وفيضاتات النيل» واحتمال ast‏ اول من قال aed‏ هبة 


النيل» أو «هبة النهر» ثم ردد العيارة هيرودوت من بعده „OD‏ 


هیرودوت EAL)‏ - 4۲۵ ق.م.» 


اسمه من الأاسماء الم رک بة ویعتی وهدية هيرا» أو «عطاء هیرا» ولد 
«هردوت » فى هالیکارتاسوسی فى الرکن الجنوبی الغربی من آسیه الصفری 
ویختلف الباحشون فى تاريخ مولده وآیضا فى تاريخ وفاته» حیث تتقق المراجع 
أن هردوت حین آتتهی من آسقاره توجه إلى مدينة « ثوری» الواقعة جنوب 
إيطاليا حتی اد رکه الموت ومات قیها ولشدة حبه لتلك المدينة تسبه بعض 
المورخین إليها احیانا قاطلقوا عليه « هردوت الثوری تعددت رحلات هیرودوت 
إلى کثیر من البلاد ومنها بابل ومصر»» وواضح من تاريخ هیرودوت أنه زار کثیرا 
منن اقالیم الدنیا فى آسیه وأفريقية وآورباء وهناك صعوبة فى ترتیب رحلاته ترتیبا 
تحابعياء کتبه التسعة ظلت موضع جدل طویل بين العلماء بين قریق له وفریق 
عليفة ومع هذا فهو يوصف بانه « أبو التاريخ» وكتابه AN‏ اختص به مصرء 
وپداه بالحديث عن حملة قمييز الفارسی عليهاء ثم خلص من ذلك إلى 
الحديث عن ارض مصر وسكاتها وتقاليدهم وعاداتهمء وأضاف إلى ذلك ما زعم 


)1 عبد العزيز صالح : تفس المرجع السایق » ص ۱ ۲ . 
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أنه راه وسمعه ولاحظه فى البلاد أثناء إقامته فيهاء وحرص هيرودوت أن يعبر عن 
إعجايه الشديد بالمصريين وامتداح فضائلهم ويذكر لهم الفضل فى الکشف" 
عن كثير من العلوم والمعارق التى أقادت الإنسانية عامة والاغریق cioli‏ مما 
أوغر صدر بلوتارخ ورفاقه من المؤرخين الاغریق . 

ويوجه الكثير من التقاد النقد لهيرودوت قمتهم من يرى أن «هردوت» لم 
تزد [قامته فى مصر عن أرض الدلتا وواحة الفيوم » ولم تستغرق أكثر من ثلاثة 
شهورء وأنه لم يصل إلى ما وراء آسوات كما يزعمء كذلك اعتمد هيرودوت على 
بني عمومته فى وصف مشاهد مصر ومعالمها وآثارها العمرانية ونقل أخبارها 
التاريخية» وهؤلاء الناس من ینی قومه لم يكن فى وسعهم أن ييلغرا بشقافتهم 
فهم الحياة المصرية العريقة واصولها المليئة بالأسرار والعظات . 

آيضا ما رواه « هيرودوت» فى القسم الآول من تاريخ الملوك لا يتقق مع ما 
كان معروفا من مصادر العاريخ الفرعونی وخاصة أنه قد جهل ترتيب المشاهير 
من أولعك الملوك وتتابع عهودهم» ولم یذ کر شيعا عن الهكسوس وطردهم من 
مصر وهو تراث معروف لكل مصری . 

ومهما يكن من شئ فن فى كتاب «هردوت » عن مصر ما يدل على أنه 
بذل من الجهد فى إخراجه ما یدفعنا إلى النظر فيه ولكن فى كثير من الحيطة 
والحذر والحرص على تحرى الحقيقة المجردة .)١(‏ 
ديودور الصقلی As ( Diodorus Siculus‏ ¬ ۲۰ ق.م.) 


آلف ديودور الصقلى كتاب فى التاريخ العام "General History"‏ أطلق 


(۱) احمد بدوی ع محمد صقر خفاجة : هردوت يتحدث عن مصر القاهرق ۰۱۹۹۱ ص 
۳۳-۷ - 
وكذا: . 1939 , Waddell, W.G., Herodotus , London‏ 


الو 


عليه « المكتبة التاريخية» تناول فيه تاريخ العالم منذ العصور السحيقة حتى عام 


. گم‎ a 


قام يزيارة مصر لمدى قصير فى عام 5ه ق.ع. » اعتمد على من سيقوه من 
المؤرخين آمثال هيكتايوس » وهيرودوت » كما تناول العقيدة المصرية ويصفة 
خاصة الإله أوزير» S39‏ بعض تفصيلات عن أرض مصر ونهرها والحياة الزراعية 
والحيوانية » وتتاول التاريخ المصرى القديم» وعدد من المدن المصرية القديمة 
كمنف وطيية ؛ لكن روايته الطويلة عن التاریخ المصرى بعيدة عن التتابع 
والموضوعية حیتما جعل من تآسيس منف تاليا لتاسیس طيبه ('2. 


Ceó ۷۲۱ ق.م.‎ ۰۱۳ ( Strabo : سترابو‎ 


من مواطتى «بونتوس» على البحر الاسود » یتحدث اليوتانية » أقام فى 
الإسكندرية لبضع سنوات» صحب الحملة الرومانية مع صديقه حاكم مصر 
الرومانى « اليوس جالوس» إلى الجندل So‏ حوالی عام Yo‏ - ۲۶ ق.م. وكتاب 
سترابو عن مصر قصير نسبياء آهتم بجغرافية مصر بوجه عام والدلتا بوجه خاص © 
كما تحدث عن الاسکندرية والاقليم المتاخم لها شرقا بالتقصيل وآمدنا 
بمعلومات قيمة عنهاء وبالاضافة للمعلومات الجغرافية والتاريخية فهو يعطينا 
بعض المعلومات الشيقة عن المبانی والعبادات» وهو اول من آشار إلى تمشالی 
وأمنحوتب الشالث» فى غرب طيبه WS)‏ ممنوت) ( شكل ه) التمشالین 
الضخمين الجالسین شاهدين على مكان معبده القديم ]3 كاتا قائمين أمام 
مدخل صرحه الأول » كما يحدثتا سعرابو عن مقياس النیل فى الفنتین وهو 
نموذج من القياس تسجل على جدرانها سنويا ارتفاعات منسوب فيضان النیل 


Gardiner , A., Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1974, pp. 5-7. رد‎ 
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يدرجة جيدة 


وهنا عدد من المؤرخين والجفرافیین تناولوا تاريخ مصر وجغرافيتها منهم 
ویلیتی الا کپر «Pliny The Elder‏ (۷۹-۲۳) وله موسوعة لقدامی لمولفین» 
ونالت مصر تصیبها الوافی من اهتمامه» وکتاباته الجغرافية عن مصر هامة لکته لا 
یصل إلى مستوی و سترابو» أو « کلودیوس بطليموس» الذی آخرج کتابه 
« الجغرافیا» حوالی عام ١٠٠٠م»‏ كذلك لابد من الأشارة إلى ذلك المولف الذی 
كتبه « بلوتارخ الخیروتی Plutarch of Chaeronea‏ ور .م۰ 2۱۲) : 


عن « آوزیر وآیزه » وهی قصة مستوحاة من الا دب المصری القدیم سيق 
ورواها قبله « دیودور» وقد ركز فیها على الصراع بين الخیر والشر واتتصار الخیر 
فى نهاية المطاف e‏ فهو يصور آوزیر بالرطوبة المسجة كما يرى فى أيزة 
( ايزيس) الأرض وفى ابنهما حور حورس) البلل الطقسی وأحيانا المطر الذى 
يتتصر على الجقاف e‏ وهى كلها صور تمثل انتصار الخير فى تهاية 
٠‏ الاسطورة(۱؟. 
WU‏ : المصادر المعاصرة فى الشرق الأدنى القديم : 

تنوعت علاقات مصربدول العالم القديم بين العلاقات الاقتصادية 
والسياسية والاجعماعية على مر العصور » ولذا يمكن الاعتماد على مصادر تلك 
الدول سواء كانت مصادر آثرية أو نصية عن علاقاتها يمصر منذ عصور الدولة 
القديمة والوسطى والدولة الحديشثة والعصر المتاخر الأخير» وهی فترات طويلة 
تراوحت تطلعات هذه الدول أو الدويلات » بين الاسعفادة الحضارية 
والاقتصادية من مصرء وبين الخضوع لمصر فى عصر الامبراطورية» أو السيادة 


Ibid , 0۲. 8 - ۰ O) 
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والصراع معها فى قترات الضعف السياسى منذ نهاية العصور الفرعونية » وهو ما 
عيرت عنه وثائق ورسائل حكام هذه الدول التى تراوحت بين الود والخضوع t‏ 
والتقرب والحقاء . 


كذلك يمكن استیضاح الكشير من المعلومات التی دونها ملوك طوال" 
التاريخ المصرى القديم بعمل نوع من الدراسة المقارتة مع مثيلاتها بما یعاصرها 
قى بلدان الشرق الأدنى القديم لاستخلاص الحقائق التاريخية . 


رايعا : الكتب المقدسة : 


يمكن الاععماد على ما جاء فى الكتب المقدسة التوراة والقرآن الكريم» 
والتى روت الکشیر عن القصص التى حدثت فى العصور القديمة بغرض العظة 
والعيرة من تلك القصصء التی ذكرت الكثير من بلدان العالم القديمء والاتبیاء 
الأطهار » وبعض هذه القصص ارتبطت pan‏ وعصورها القديمةء كقصة إبراهيم 
عليه السلام ويوسف وموسى عليهما السلام» ومن خلال هذه القصص الكريمة 
يمكن الوقوف على كثير من المعلومات عن عقائد مصر والحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والكثير من الجوانب الأخرى فيهاء مع مراعاة توخى الحذر فيما 
كتيه كتبة التورأة » وما يعتمدون عليه من إسرائيليات - 
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النصل itt‏ 
عصورما قبل التاريخ 
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الفصل الثانى 
Le j pas‏ قبل التاريخ 

اتفق العلماء على تسمية الدهور القديمة التى سبقت معرفة الكتاية 
عصور ما قيل التاريخ» والدهور الحجرية وغيرها من المسحیات» مع ملاحظة أنه 
لکی تعى ونقهم الحضارات العاريخية خية ونشاتها وتطورها » لايد لنا من فهم تراث 
الاسلاف تلك الدهور الطويلة oar‏ ی ور ی 

من الباحثين إلى مراحل لتسهيل دراسته : 
8 العصر الحجری القديم (باقسامه الغلاثة الأسقل والاوسط والاعلی) 
Palaeolithic‏ . 

£— عصر التجاس والحجر Chalcolithic‏ . 


وقد يضيف اليعض إلى هذا التقسيم مراحل آخری حيث يبدا ما يسمى 
« القجر الحجرى » Bolithic‏ إشارة للدهر الإيولينى » ویختتم العصر يعدة مراحل 
تسيق العصور التاريخية والتى تختلف فى بدايتها من مكان لآخر حسب التوصل 
إلى معرفة الكتابة ويدء الفترات الحى تلى الدهور الحجرية الطويلة والتى تعرف 
يعصور ما قبل التاريخ والمتقق عليه OW‏ أن ظهور الإنسان كان فى آوائل PA‏ 
الرايع Pleistocene‏ ( البلايستوسين ١7)‏ )» وريما ظهر فى العصر الذی سبقه وهو 
البليوسين oO" (Pliocene)‏ ومعتى ذلك أن الإنسات عاصر الأحداث المتاخية 
الكيرى فى عصر البليوستوسين » وشاهد خلاله تقدم وتراجع الجلید ( المعروف 


(۱) مصطقی pale‏ : حضارات عصر ما قيل التاريخ ع ض TV‏ . 
(۲) عید العزيز صالح : حضارة مصر القديمة وآثارها » جاء القاهرق ۱۹۸۰ ص OT‏ . 


و ۳ 


إن هتاك عصور جليدية أربعة شهدها العالم القديم جنزء مندل» رس » فرم » مع 
اختلاف الجغرافيين وعلماء الاجناس فى المكان الذى ظهر فيه الإنسان ) . 
مع عدم الإقلال من اليقايا الأخرى من نبات وحيوان وعظام ومواقد ومخازن 
ومقابر» وهتاك توعان من المصادر متها المصادر الا ثرية t‏ ثم التصوص المسجلة 
ما قبل التاريخ فى مصر إلى الأقسام الآتية : 
۱- حضارات العصر الحجرى القديم .)١(‏ 
۲- العصر الحجری الوسيط ( من حوالى oe‏ ۰ إلى Dres’‏ ق .م . تقریبا) 0 
۳- العصر الحجرى الحديث ( من حوالى ٠‏ ۰ إلى TAs‏ ق.م. تقريبا). 
٤‏ فترة ما قبل الاسرات ( من حوالی ۰ إلى ۰ ق .م. تقريبا ). 
حضارات العصر الحجرى القديم : 
تعد هذه المرحلة الحضارية اطول واقدم المراحل فى تاريخ الإنساتية» وفى 
هذه المرحلة الطويلة من عمر البشرية خضم الإنسان لسلطان الطبيعة وتعرض 
لخطر آخيه الإتسان وایضا لخطر التعامل مع الحيوانات التى كانتت موجودة فى 
OVALS ante‏ والظباء والتياتل والفيلة والأغتام الوحشية » بالاضافة إلى بعض 
(۱) ظهر الإنسان الآول - اغلب الظن - فى الزمن الرابع من تاريخ القشرة الارضية (من حوالى 
۰ر ۰ إلى ٠.٠ر١٠‏ ق.م. ) خلال عصر البليستوسين الذى شمل العصر الحجرى القديم 
بأقسامه » مع مراعاة صسوية تحديد القعرة التى شغلها الزمن الرابع من تاريخ القشرة الارضية e‏ 


: ترجع إلى الفروض المعقولة للعلماء » انظر‎ Lighs 
. VE سید توقيق : تاريخ الفن فى الشرق الادنی القدبې مصر والعراق » ۱۹۸۷ ص‎ 
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الحيواتات الكاسرة كالأسد والضبع والذئب والزواحف وما تمثله من خطر داهم 
عليه أن يتجنبه» وكان الصيد بانواعه هو المصدر الرگیسی لقوت الوتسان وغذائه 
بالاضاقة إلى ما يقوم بجمعه من ثمار ويذور النيات والقواکه» ولمدة طويلة خلال 
هذا العصر كانت الامطار تنزل بغزارة فى شمالی افريقية وغربى آسيا وتشير الآدلة 
على aif‏ كان فی مصر فى ذلك الوقت عصرات مطيرات » وکان مستوی الماء فى ` 
النيل فى ذلك الوقت عاليا » ثم جاء يعد ذلك عصر ساد فيه الجفاف وانحيست 
الا مطار وسادت الأحوال الصحراوية وخاصة فى المرحلة الأخيرة من هذا العصر. 


استخدم الإتسان فى مرحلة العصر الحجری القديم ما هو متاح فى بیکته من 
اغصبان الا شجار والحجر وخاصة حجر الظران ( الصوان) الموجود بوفرة فى كل 
مكان » وقد قسم العلماء العصر الحجرى القديم إلى عدة مراحل ( أسفل» اوسط 
» أعلى ) على آساس مدی التقدم فى أدوات العصر الحجری» التى تشايهت 
خصائصها فى أغلب بقاع العالم القدیم ولذلك حملت الأدوات الحجرية 
مسميات أوريية مثل الحضارة السابقة للشيلية "Prechellian”‏ والشيلية 
(نسبة إلى مكان يسمى Chelles‏ بالقرب من باريس ) ومن أهم مخلفات هذه 
المرحلة و قبضة اليد Coup de Poing‏ و أو الياطة اليدوية » تلك الزلطة التى 
كان الانسان یتخیرها يما يمكنه من مسكها ووضعها اعلى قبضة يده 
واستخدامها فى الدفاع عن نفسه كسلاح یوفر له نوع من الحماية » ویستطیع 
استخدامه فى بعض آموره الحياتية » ( شكل رقم 25 ۷) . 

وتعيجة للعطور فى ادوات الانسان من حيث جعل الحجارة اكثر صلاحية 
لقبضة يد الإنسان » أو تناولها بالتهذيب وتبعا للحاجة البشرية » ظهرت مراحل 
آخری مغل الصتاعة الأبيقيلية إنسبة إلى مکان يسمى Abbeville‏ فى شمال 
فرنسا)» والموستيرية (نسبة إلى كهف موسعية Moustier‏ بفرتسا)» وظهر 
الجهد الاتسانی فى صناعة الشظايا » والمحكات والمكاشط » والمدى » 
والمثاقب» والحراب . 


YY- 


نقلا عن 


De Morgan, La Pre' Histoire Orientale P. 6. : 


رشکل ۷ ) : قبضة يد ث 


>) 


7 نماذج 


جرية 


لبعض البلط الحجر 


ية (فأس ید 


ویة) 


وتوجد آثار حضارات العصر الحجری القديم فى أماكن متعددة فى 
مدرجات وادی النیل والدلتا والودیان الصحراويةء فى منطقة العياسية » والفیوم» 
وحول الینابیع والعیون القديمة فى الواحات وبخاصة فى الواحات الخارجة 
والهضبتین الشرقية والغربية » فى اجزاء عديدة من مصر العلیا وخصوصا حول 
طيبة . 

ولعل من المفید القول at‏ ابتداء من العصر الحجری القدیم الأوسط اصبح 
لمصر طابع خاص وید الرجال فى مصر فى تطویر آدوات حضارية من انتاجهم 
الخاص» حيث ظهرت الادوات اللبقلوازية المصرية فى محاجر الجبل الا حمر فى 
نجع حمادی » كما يمكن تلمسه فى الصتاعة السييلية ( تسبة إلى قرية السبیل 
بالقرب من كوم اميو الحالية ) OD‏ 


وفی تهاية العصر تسود الصناعة المیکروليشية ( الدقيقة) ۰ كما تظهر 
الأزاميل» واحجار للطحن » واخری علیها آثر المغرة الحمراء » كما تظهر يعض 
المواقد» مما یشیرللی توصل إنسان العصر القدیم الأعلى إلى معرقة سر ی اد 
النار وما alte‏ ذلك من نقله كبيرة فى حياة إنسان العصر الحجری القدیم الأعلى . 


العصر الحجری الوسیط ‏ حوالی ۸۰۰۰ ق .م . إلى ۵۰۰۰ ق .م تقریبا) 
شغل حوالی ثلاثة آلاف عام تقريباء آدواته قليلة فى مصرء ومن مواقعة كوم آمیو» 
ووادی العنجبية جتوب طریق القاهرة - السویس )» حلوان؛ وجدت آحوات 
الصید ( الحویون) لصيد الحیتان» رژوس سهام من الظران للصید ومناجل 


یدویة(۲۲. 
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Ibid, P. 234 , 237. 0 


و۲ 


وهتاك عدد من الباحثين لا يعترفون بوجود العصر الحجرى الوسيط فى 
مصر على آساس اعتیار صناعاته امتداداً للصناعات القزمية فى عين حلوان 
وغيرها من مناطق أطراف الدلتا OC)‏ وهنالك عند الجندل الثانى للنیل اكتشف 
موقع ینتمی إلى العصر الحجرى الوسيط وصناعاته حوالى ۷۵۰۰ ق.م. وسوف 
تاتی الاكتشافات الحديئة عن هذا الموقع عن مزيد من التفاصيل عن هذه 
القعرة . 

ومن آهم المواقع التى تنتمی حضارتها إلى الفترة الواقعة بين العصر 
الحجرى القديم الأعلى والعصر الحجرى الحديث» مواقع الحضارة الناطوفية فى 
فلسطین (نسبة إلى وادى النطوف غربی القدس) وقد عشرفى طيقات هذا 
الموقع على آثار تشمل مرحلة جمع الطعام من ناحية أى آثار الصيد» وآثار بداية 
الاتعقال نحو الاستقرار من ناحية أخرىء فهناك الا دوات الحجرية ورژوس السهام 
والمتاجل وال جران وقد جمعت الحضارة التطوفية فى مواقعها بين الكهوف 
والساحات الممتدة آمامها وبصقة خاصة فى نواحى جبل الکرمل» وفى وادى نهر 
الاردن 4 
- الصعر الحجری الحديث : 

مع العصر الحجری الحدیث حوالی الآلف الخامس ق .ع.» والقعرة التی 
سبقعه التی شهدت تغییر المناخ فى مصر ء نظرا لازدیاد الجقاق» واختفاء 
مساحات النباتات المزروعة واضطر الاتسان فى مصر وشمال افریقیا وغربی آسيا 
البحث من وسائل جديدة للرزق » دون أن یتخلوا عن نشاط اسلافهم فى الجمع 
وصید الحیوان والاسماك وفی الوقت الذى كانت فيه الأمطار فى آقصی شمال 


(۱) عبد العزیز صالح : نفس المرجع السایق» ص ۷۱ - ۷۷ ۰ 
Y)‏ )رشيد التناضورى : جتوب غربی آسیا وشمال افريقياء الکتاب الاول بیروت  VATA‏ ۰ ص ۱۱۶ 


“1 


النهر قد أخذت تقلء كان وصول مياه الحيشة ومعها المياه الاستوائية بمثابة 
إنقاذ لنهر التيل» ولولا ذلك لتحول النيل الشمالى بالتدريج إلى واحد من تلك 
الا ودية الجافة التى OWLS‏ بالصحراء الشرقية أو فى بلاد النوبة: وشرق السودان أ 
ولکن مياه الحبشة جاءت غزيرة وفيرة الطمی تجری على الخصوص فی قصل 
الفیضان ¢ وتساعد بما تحمل من رواسب على تمهید مجری النیل الا عظم 
وإزالة العقبات منه لاسيما فى متاطق الجنادل » آما مياه الهضبة الاستوائية نقد 
كانت قليلة تسیا وقليلة الرواسب» ولکن لها ميزة خاصة»هى آنها دائمة الجریان 
على مداو العام ويذلك ضمتت للنیل الآدنى OF‏ يكون نهراً دائم الجریان . 

وقد كان لوصول میاه المنبعین فى وقت بدات فيه الصحاری تجف 
تدریجیا آثر کبیر فى ترکز حياة الانسان فى وادی النيل» وخاصة حیتما بدات 
احوال المطر إلى التحسن قلیلا خلال ما آسمیناه الدور السمطر فى العصر 
الحجرى الحدیت( ۲ 


ذلك العصر الذي ظهرت فيه الزراعة وصناعة الفخار والنسيج e‏ واستهتاس 
الحيوات» وبذلك كله أصيح الانسان يعيش بطريقة إنعاجية يعد أن كان یمیش 
بطريقة استهلاكية واصیح الانسان يسعدر خير الارض والبيكة» بعد أن كان يعيش 
تحت رحمة الطييعة وما تجود يه عليه» وظهرت علامات الاستقرار والتطور التى 
قادت مصر من مجتمع [تسانی صغير lie‏ على شكل جماعات موجودة فى 
آماکن معقرقة على ضقتی النیل» وبحیره الفیوم » وفی الواحات ‏ إلى اعظم 
ملكية مركزية صنعت الاتجازات والمعجزات . 

والی العصر الحجری الحدیت ایضا تسود اول السجهودات الاولی للتحکم 
فى التیل لقائدة الاتسان» واستمرت هذه المجهودات خلال ما قبل الاسرات 
والعصر التاريخى ء وبالتاكيد هذا هو الى حول JAG‏ العصر الحجرى الوسيط 


(۱ ) سلیمان حزین» حضارة مصر ارض الكباتق القاهرق ۲۱ ص كه- لاه . 


۳ 


وپدایات العصر الجرى الحديث إلى التعاون والاتحاد وإلى مجتمع منظم e‏ وهذا 
القول یحتاج إلى قليل من التفصيل» ففيضان نهر النيل - احیاتا - كان مصدر 
خطر مشترك يهدد حياة السكان جميعا فى وادى النیل أو على جوانب التهر وفی 
دلحاه » OSS‏ من الضرورى OF‏ تقام الجسور » ومثل هذا العمل يحتاج إلى توحيد 
للجهود. وإلى جهود جبارة ومنظمة فى الوقت نقسه وأكذلك إقامة القرى فى 
مامن من غائلة الفيضان واخطاره تلك الاخطار التى علمت سکان وادى الئيل 
الوحدة كما علمتهم فى الوقت نفسه حسن النظام واحکام التتظیم OD‏ 

أيضا ظهرت سلسلة من القرى القديمة عثر على بقاياها بالقرب من مناطق 
الحواف للضقة القديمة للنيل منها : حضارة الفیوم 1 (بالقرب من بحيرة الشط ) 
. وفی الجزء الجتويی الغربی للدلتا موقع مرمدة بتی سلامة» وفی الجزء الجنوبی 
للدلتا » لیس يعيدا عن القاهرة بالقرب من موقع حلوان الذى ینتمی للعصر 
الحجری الوسیط ياتى موقع العصر الحجری الحدیث «حلوان السمری» . وفی 
مصر العلیاعرف مركز حضارة و« دير تاسا» فى مقایل اسیوط واتققت هذه 
الحضارات وغیرها من المراكز التی عثر علیها فى التوصل إلى الزراعة والاستقرار 
» وفی الاعتقاد فى اليعث والخلود » مع الاختلاف فى بعض التقاصیل JS‏ 
حشارة من هذه الحضارات . 

ويقضل کرپون ١4‏ المشع استطعنا أن نسلسل تقویم هذه السواقع e‏ 
وحضارة ( الفیوم 1) هى الاقدم حوالی ۶4۰۰ ق.م. + ۱۸۰ سنة c‏ حضارة مرمدة 
ہنی سلامة تاتی بعدها يقليل » ثم « حلوان العمری» » مركز حضارة ديرتاسا(؟؟ . 

فى قرية « الفیوم 1) ومرمدة بنى سلامة» Jus‏ البقایا الا ثرية أن سکانها 
اهتموا بالزراعة حيث عثرنا على مناجل حصد JAN‏ مصنوعة من الظران » FES‏ 


Vercoutter , J., Op. Cit., P. 235. : وکةا‎ 


Ibid ., P. 236. cY) 


-YA- 


على زبابيل وجران فى حفر اسطوانية محقورة فى الارض سلات من الخوص 
والحيال المجدولة لتخزین الحبوب » حيث عرف الرجال لقمح والشعير 
والكتان» وبقايا السخزین عديدة c‏ عظام ماشية» غزال» خنازیر » Last‏ وجدت 
كلاب فى المواقع ريما لاستخدامها فى الصيدء وایضا فى الحراسة بالنسية 
للزراعة» بقايا نسیج e‏ مغازل حلزونية » ملابس صوفية كما وجد فى القيوم 3 
ومرمدة بنى سلامة يقايا جلود » أدوات حجرية ومحکات ‏ وفخار استخدم اهل 
الفيوم المغرة الحمراء فى تلوينه» ويلاحظ أن فخار القيوم لم يصل إلى فخار 
الحضارات الأخرى ولكته كان شائعا . 


فى 3 مرمدة بنی سلامة » کمافی قری « القيوم Af‏ کاتوا يدفتون موتاهم بین 
مساکنهم وفی نفس القرية ولیس فى جبانات خاصة ء كان المتوفی مازل يشارك 
فى الانشطة الخاصة بالاحیاء » وضعوا الحیوب قرب رأس المتوفی» وآأحياتا قرب 
فى مرمدة عبارة عن حقرة بيضاوية يوسد فيها المتوفی فى وضع القرفصاء » 
ويتجه يرأسه ناحية الشرق حيث مساكن الأحياء َ 

حضارات العمرى حلوان» وديرتاسا » فى الاولی رجال « العمری حلوان» 
استمروا فى دفن موتاهم فى القرية نقسها وتحت آرضیات منازلهم ولكن يعد 
على الجانب الایسر فى وضع متثنى » وراسه ناحية الجتوب والوجه ناحية الغرب 
فى الغالب» ومرة أخرى احجار على هيئة دوائر مما يدعم وجرد أفكار عن العالم 
الآخر ووجود طقوس دفن موضحة ومؤكدة بالأشياء التى تخص المتوفى داخل 
المقبرة . 

وفى ديرتاسا ( قرى ديرتاسا ونزلة المستجد والخوالد ) المتوفى لم يعد 
يدفن فى القرى ولکن فى جيانة مستقلة على حافة الصحراء » وکانت المقيرة 
عبارة عن حفرة صغيرة بيضاوية » والمتوفى يرقد على جانيه الايسر فى وضع 


F4- 


الجنين ( القرفصاء) وراسه ناحية الجنوب ووجهه تاحية الغرب» وفى بعض 
الأحيان تغطى المقبرة بجلود الحیوانات» ويعض أدوات الاستعمال الیومی» 
ویتضح إن إنسان ديرتاسا قد حرص على أعداد طقوس جنازية منظمةء واعتقد 
فى اليعث والحياة يعد الموت (۲۱. 

وتعطينا «مرمدة ينى سلامة» مشلا طيبا عن المسكن الأول وكيقية 
تشییده» ومساكن هذا العصر هی أول مساكن يقيمها الإنسان لنفسه واسرتی 
وقد كان كل اعتماده فى إنشائها على المواد الآولية الموجودة فى البيئة كالطين 
والغاب واغصان الا شجار وسيقانهاء ومساكن مرمدة بيضية الشكل يتراوح طولها 
بين ۲ إلى ٤‏ أمتار » وأغلبها من الطين » على حين أن مساكن العمری مستديرة 
ومشيدة من أغصان الشجر الذى یکسوه الطين . 

وتدل مواقع القرى على أن الإنسان كان یستغل الطبيعة فى اختياره 
للاماکن التى يبنى فيها مسكنه ويقيم قریته» وكان يدرك ما للتضاريس من قيمة 
فى حماية القرية وتوفير مقومات الدفاع عنهاء ولم يكن يبتعد كثيرا عن موارد 
المياه غير أنه کان حريصا أن يتجنب خطر الفیضان» كما كان يدرك ما للودیان 
من قيمة كمسالك للمواصلات؛ وعلى هذا الحو أقام قرية « العمرى» على ربوة 
مرتفعة عند مصب وادی حوف قريبا من السهل الفیضی للنيل » وشيد مساكن 
القیوم على شواطئ البحيرة القديمة قرييا من الماء؛ وآقيمت قرية مرمدة بنى 
سلامة فى بقعة تطل على الوادى من جهة الشرق ويحميها تل مرتفع من جهة 
الغرب DY‏ 


Ibid ., P.P. 236 - 238 . O) 


Brunton , G., Mostagedda and The Tasian Culture , London , : وكذا‎ 
1937, P. 2511. 


. ۵۲ المرجع السابق » ص‎ : ple مصطفى‎ ( ١ 


روت 


- حضارات عصر ما قبل الأسرات : 

عصر ما قبل الاسرات فى مصر غطى فترة من الزمن تعرف بعصر النحاس 
( عصر الحجر والنحاس )» وليس هناك اتقطاع بين هذه المرحلة والمرحلة المابقق 
بالعکس كان هناك تطور واضح ولهذا السيب نقضل تسمية حضارات عصر ما 
قبل الاسرات» الذى شهد مرحلة حاسمة فى تاريخ الحضارة المصرية مهد 
الطريق لقیام أول وحدة سياسية عرفها التاريخ وتميزت يقيام المدن» وتقوية 
الصلات بالأقطار المجاورة » وظهور الوحدات الاقليمية . 


وتستطيع أن تقسم فترة ما قيل الاسرات إلى اربع مراحل على الأساسى 
الحضارى المميز لكل قسم : ( أولية » مبكرة » متوسطة » ما قبيل الأسرات) . 
وبالدسبة للقترة الاولی فى الجنوب حضارة البدارى ( أسيوط) فى قرى 
المستجدة والهمامية وقاو الكبيرء والبدارى وهو آهم موقع لها . 

atic‏ البداريون بخبرات أسلافهم من العصر النيوليتى فى المسكن 
والملبس فلا زالوا يعيشون فى اکواخ مصنوعة من الطمى ولكن يدارا يستمتعوت 
بيعض وسائل الراحة وسائد من الصوف » سراير من الخشب ‏ المعدن أصيح 
معروفا وبداوا فى استخراجه ببداية متواضعه e‏ ولكن معظم الاموات لازالت 
مصنوعة من الظران» الفخار كما هو فى آخر المرحلة التاسية لون باللون الأحمر 
والقمة سوداء . 

الفتان البدارى عرف كيف ينحت العاج او قوالب الطين والصلصال 
لعماثيل النساء فى شكل طبيعى » كما قلد البداريون هيئة الحيوان على العاج . 


ایضا لجا البداريوت إلى الاهتمام بالزينة فصتعوا عقود من الاحجار 
المتنوعة ومن الفیاتس» كما تحتوا لوحات على حجر الشست 5 

وعندما نتحدث عن الحضارة البدارية فنحن لا نتعامل مع حضارة مستقلة» 
وانما مرحلة فى أصل تطور الحضارة المصرية ( وهی مرتبطة بسلسلة 


س 


متصلةق الحضارة اليدارية غطت جزء من وسط مصر العليا وامعدت حتی 
الجتوب ليست فى مصر العليا وإنما فى النوية ایضا (۲). 


وبيتما غطت حضارة البدارى مصر العليا » فإنه فى نفس الوقت تقريبا فى 
مصر السفلی اسعمر التطور خلال خطوط مستقلة فى فترة ما قبل الاسرات 
الاولية وجدت فى بحيرة الفيوم (فيوم ب ) — للتمییز بينها وبين الحضارات 
المبكرة يالقرب من نفس الموقع - إنسان الفيوم ب مشل إنسان البدارى استمر 
يستعمل الظران أكثر من المعدن لادواته » القخار يوضح اختلافات عظيمة فى 
الشكل والتكنيك؛ من ناحية أخرى قاطعی الحجر استمروا فى تقاليدهم التى 
يدأت فى «مرمدة ينى سلامة؟ . 


وبالدسية للمرحلة الثانية المبكرة لعصور ما قبل الاسرات لسوء الحظ 
ليست لدينا معلومات وافية » هناك عدة مواقع فى مصر العليا والوسطى ولكن لا 
يوجد اطلاقا فى مصر السقلى e‏ وحاليا كل معلوماتنا من هذه القترة ترجع 
لحضارة العمرة ( جنوب شرقى أبيدوس محافظة سوهاج) > وهی تتفق مع عصر 
(نقادة ١‏ ) وتسمی كذلك بالحضارة القديمة لعصر ما قبل الاسرات» حسبي 
وجهة تظر الاثری البریطانی « فلندرزبعری» الذی وجد من دراسته للاثار 
المختلفة ويخاصة الأنية الفخارية وتطورها أنه یستطیع ترتیب هذه الانية ترتیبا 
زمنیا وتقسیمها إلى مراحل متتايعة من القدیم إلى الحدیث بحیث تتضمن کل 
العصور الحضارية المتتابعة من القدیم إلى الحدیث» بحیث تحتضمن کل 
العصور الحضارية المتتابعة فى مصر من آقدم المراحل حتی العصر التاریخی › 
وانتهی إلى تقسیم مراحل التطور إلى خمسین مرحلة اطلق علي تقسیمه اسم 
التاریخ المتتایع أو التوقيت المتتابع c (Sequence Dates)‏ بدا مراحلة بالرقم 
۰ وترك ما قبل ذلك الرقم لما يمكن أن يستجد الکشف عنه من حضارات » 


(۱) یشان موطن البداریرن راجع عبد العزیز صالح » المرجم السابق» ص ۱۲۰ . 
Vercoutter , J., Op. Cit., P. 2 . cv)‏ 


- 


وبالفعل حينما انتهى «برنتون » من الکشف عن UT‏ البدارى ملا بتفاصيلها 
المراحل من ۲۱ إلى ۲۹ فاصبح التاريخ المتتابع كالتالى : 
من رقم ۲۱ إلى ۲٩‏ حضارة البدارى . 
من رقم ۳۰ إلى ۳۹ حضارة العمرة (نقادة ١‏ تبعالبترى) . 
من رقم 2۰ إلى ۱۲ حضارة جرزة وتسمی LUIS‏ بالحضارة الوسطی لعصر 
ما قبل الاسرات أو نقادة الثانية ) . 
من رقم ۱۳ إلى ۷۰ حضارة سماتية ( جرزة الأخيرة ( » عصرما قبل 
الاسرات الآخيرة . 
r‏ من رقم ۷۷ بداية العصر التاریخی . 
وبالنسبة لحضارة و العمرة» أو حضارة نقادة الاولی ( تبعا لبعری)» سارت 
فى تطورها فى خط مباشر مع سابقیها وخاصة حضارة البداری لیس هناك 
انقطاع» فى الفخار نفس الفخار الاحمر ذو القمة السوداء استخدام فى 
الحضارتین ولکن حضارة « العمرة » قدمت تجدید خاص بها من خلال لونین 
زخرف الفخار » وکان اول ظهور لبعض الأوانى مغطاة باشکال هندسية أو 
طبيعية » وظهرت الوانها یاللون الأبيض الیاهت»؛ أو الا حمر المصقول » او 
الأحمر الذی یمیل إلى لون الارض » والاسود المزخرف بالابیض . 


الفتان المصری شکل فى هذه الفتعرة فخار جدید فى اشکال عدة على 
شکل اوعية متعددة الأحجام » بعضها على dee‏ الحیوان» البعض عمیق مثل 
الا کواب والكؤوس» والیعض فى شکل هزلی كزوج من الأرجل الإتساتية » كما 
خلف fal‏ نقاده مجموعة من المتاظر الطبيعية ومناظر الصيد وعلی الخصوص 


صيد فرس النهر من التیل . 

كما استمر إنسان تقادة ال ولی فى استخدام حجر الصوان بجانب المعدن» 
ظهرت بقایا سکاکین حجرية جيدة الصنع ۲۲۱ . 
وى .243 Ibid , P.‏ 


iY- 


وكان Ò polidi‏ على تصيب من النظافة والرقى» اكتفى رجالهم بارتداء 
قراب العورة» وحلق بعضهم شعورهم بشقرات من الظران وارتدوا قوقها شعوراً 
مستمارق وغطت تساژهم خصورهن حتی ما بعد العورة Gl gh‏ کتانية ذات 
اهداب e‏ ومشطن شعورهن الطويلة بامشاط عاجية مزخرفة ذات استان طويلة» 
وتحلین هن ورجالهن باساور وخواتم من الاصداف والعاج OP‏ واستخدم 
الزجاج البرکاتی فى آغراض الزينة مما ينم عن وجود علاقات تجارية مع الأراضی 
البعيدة عن مصر (۲۲. 

كما توجد عدة مواقع أثرية تظهر فیها آثار تتتمی إلى حضارة العمرة : 
تقادة » البلاص e‏ وهو( حو = دیوسپولیس بارفا)» آبیدوس e‏ والم‌حاسته 
والهمامیه ( بمحافظة سوهاج )۲۱. 
حضارة جرزة : 

عند التوقیت المتتابع رقم ۶۰ » في الفترة الوسطي لعصر ما قبل الاسرات 
أو ما يسمي نقادة الشانية » وبعد قرن وربما اقل من حضارة « السمرة » وفي موقع 
جرزة ‏ شمال میدوم مركز العیاط » محافظة الجيزة ( » بقایا حضارة « جرزة » 
تعطینا فرصة كبيرة لمتابعة طقوس الدفن التي تطورت » المقابر استمرت بشکل 
بيضاوي اصبحت الآن اکثر قربا من شکل المستطیل ( تبعاً للتطور المعماري 
المنزلي ) » واصیحت تحتوي علي عدة غرف » وضع الموتي تغير أيضاً نتيجة 
لمعتقدات دينية جديدة الراس تعجه ناحية الشمال e‏ والوجه يتجه ناحية الشرق 
ولیس إلي الغرب . 


. VET عبد العزیز صالح : نفس المرجع السایق » ص‎ )۱( 
Vercoutter, J., Op. Cit., P. 245. (Y) 
Ibid., P. 245. (Y) 


ETE 


فخار الجرزة يمتاز بلونه البرتقالي » عليه رسوم طبيعية وليست هندسية a‏ 

duis‏ ظهرت الأراني ذات الايدي المموجة » والاواني الحجرية المرسومة بالوان 
اکثر بريقا كالأحمر الغامق الأكسيدي e‏ والمناظر راقيه تمثل الجبال » الوعول » 

البشروس ( طائر مائي ) » تبات الالوة ( تسعخرج منه عصارة كمسهل OC‏ 
قوارب » حيواتات » تباتات متعددة » ( البعض راي في وجود القوارب إشارة 
لكثرة إستخدامها كوسيلة للمواصلات » ومناظر الحیوانات والتباتات ما يمكن 
أن يكون رموز للمقاطعات المصرية فيما بعد) . 

أيضا دل علي رقي حضارة الجرزة أستخدام المعادن وال حجار الكريمة 
بصورة أكثر من قبل ( النحاس ‏ الفيروز » العاج » الذهب ) » كما عثرنا علي 
بقايا نحاسية موجودة في مقابرهم تحتوي علي ختاجر » آزامیل » رژوس سهام » 
کنلك gags‏ واضحا أن حضارة : جرزة » کانت علي اتصال بجیرانها » حيث 
Gte‏ علي آوعية بنقس الطراز الموجود في فلسطین » ايضا اللازورد المستخدم 
دلیل علي وروده من خارج OY pre‏ 

وهناك فارق بين عصری « جرزة » و « العمرة » نلحظه في رژوس الدباییس 
فهي في الأول علي شکل القرص باطراف حادة جداً » بیتما هي في الشانية علي 
شکل « الکمشري » وقد یکون لهذا دلالة بالكتابة الهيروغليقية ‏ فيمابعد )» 
Shay‏ تطور al ST‏ أهميةكبرى وهو زيادة استخدام التحاس الذى یستخدم الان 
فى الا دوات والاسلحة كما يستخدم قى آدوات الزينة ۲۲۱ 


Ibid., P.P. 246 - 247. O) 


5 REg, 
Quibell, J. E., and Green, F.W., Hiera Kon Polis, 11, London, 1902, 
Pis. 75 - 77. 


Gardiner, A. , Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1964, p. 391 ۲ 
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حضارة السمانية : 


نسبة إلى قرية السمانية بمحافظة قنا » وتمثل الارقام من ۱۳ إلى ۷١‏ فى 
التوقيت المتتابع للحضارات فى مصر( جدول يترى ) وبینما تتطور حضارة 
« جرزة» فى الشمال وتمتد تأثيراتها إلى الجتوب» نرى حضارة « العمرة » تختقى 
ببطء ليحل مکانها خليط من الحضارات الشمالية والجنويية» كذلك تميزت 
هذه المرحلة بقلة الأهالى فى النیل الأعلى للفخار ذو اللونين » ذو الشغة السوداء 
والفخار الأحمر المصقول إلى أن اختقياء آما القخار ذو الرسوم الحمراء فقد 
اختقت منه الاشكال التى CAS‏ سائدة فى عهد جرزة وحلت محلها SRA‏ 
جديدة عليها رسوم مختلفة» وتينوا زخارف خاصة بجيراتهم فى الشمال آما 
الآواتى المتموجة الايدى فقد استخدم المرمر ( الالياستر) فى صنعها آما 
الصلايات فتعددت أشكالها البیضاوی والمستطيل وبعضها كانت تزینه نقوش 
مختلقة O‏ كذلك حدث تطور بطئ فى الأسلحة على سبيل المشال ديوس 
القعال الذی كان شائعا فى العمرة ذو الراس المخروطى المضغوط الجواتب» حل 
محله الديوس ذو الراس الکمشری( ۳ . 

وکما یری و ركيته» استناداً للمصادر الا ثرية » ففى نهاية حضارة « العمرة» 
انقسمت مصرالی قسمین » أحدهما تحت زعامة مدينة «نوبت» (طوخ 
الحالية بمحافظة قدا) اميوس وبالاله « ست  »‏ والاخری فى الشمال تحت زعامة 
الإله وحور الاله الصقر فى «یحدت» e‏ الحرب بين ست وحور انتهت باتتصار 
الشمال» وكنعيجة لذلك اتحدت مصر كلها لاول مرة الشمال والجتوب متخذة 
من مدينة « آوتو» (عین شمس أو المطرية الحالیة) عاصمة لهذا الاتحاد الذی لم 
یعمر طویلا» واستعاد الجنوب استقلاله واستوعب حضارة آعدائه فى الشمال» 


(۱) محمد ابو السحاسن عصفور ء معالم تاريخ الشرق الادنی القدیم » بیروت » ۶ ص ۷۸ . 
وكذا .247 Vercoutter, J., Op. Cit., P.‏ 
Ibid ., P. 247. qv)‏ 


E 


بنقوش 


کین من الصوان ذو مقيض من العاج محلي 


ثم استمر هذا لصراع الفعرة الباقية لعصر ما قبل الاسرات» ثم استتبع ذلك تغيير 
فى قيادات المملکتین العاصمة الشمالية أصيحت فى «بوتو» فى غرب الدلحا 
( ايطو آوتل الفراعین). ورمزها على هيفة التحلة» وتبات البردی شعارها c‏ 
ومعبودتها الحية ووادجيت» ( واجه)» والمملكة الجنوبية وعاصمتها 
«الکاب 76 ' أ وعبد أهلها الالهة ونخية» أو نخابة» ورمزوا إليها بانتی العقاب» 
ومن هذه الرموز الدينية استمد الملوك القراعنة - فیما بعد الوراثة الشرعیة( ۲۲ 
عصر ما قبل الأسرات الا خيرة : 

هذه المرحلة تمثل خاتمة المطاف فى سجل حياة إنسان عصور ما قبل 
التاريخ فى مصرء من الصعب أن تضع تحديد لبداية هذه القعرة ونهايتها مع 
بداية العصر التاريخى والتى تقدر بحوالی من ۵۰ إلى ۲۰۰ eple‏ والموقع الوحيد 
فى الوجه البحری لحضارة المعادى ذو صلة بالمواقع الأخرى فى مرمدة بتى 
سلامة » وقى المعادى نفسهاء ویختلف عن حضارات عصر ما قبل الاسرات 
الأخير والذى استمر فى الجنوب . 

من الصعب التحديد بدقة الوقت الذى اندمجت فيه حضارة العمرة 
وحضارة jpa‏ » وليس من السهل تحديد تهاية الصراع بين الشمال والجنوب 
یدقه لكنه من خلال المصادر الا ثرية بدآت بوادر الوحدة السياسية istb‏ 
طريقها نحو التحقيق فى تلك الفترة وقد اتتقلت فيه السيادة الحضارية 


Ibid -~ p. 248. ۰۱2‏ 
استقرت مملكة الصعید فى نخن وقامت على اطلالها قرية الکوم ال حمر الحالية شمالی ادفی 
وجاورت العاصمة نحن ضاحية ديتية سميت تخاب قامت على اطلالها بلدة الكاب الحالیق 
انظر : عبد العزیز صالح : آلمرجم السابق؛ ص ۲۱۰ - ۲۱۱ - 

(۲) اختلفت وجهات النظر بشان عدد مراحل التضال التی آقشت إلى توحید مصر فى مملكة 
مستقرة واحدة . 


للملك الملقب بالعقرب صورته التقوش مرتديا تاج الصعيد يؤدى بعض 
الأعمال المرتبطة بالزراعة والرى » ورمزت إلى جهوده الحربية فى أعلى المقمعة 
مجموعة من حوامل رموز الآلهة » اشارة إلى تأييدهم له فى حروبه أو دليلاً على 
تحالف أنصارهم أو أقاليمهم تحت رايته وتتدلی منها حيال غليظة علقت فى 
بعضها طیور الرخیت وعلقت فى البعض الآخر مجموعة من اقواس الحرب e‏ 
ویمکن أن نستنتج OF‏ الا قواس وطهور الرخیت المعلقة تمثل الاشارة أو الرمز 
لأعداء الملك العقرب المهزومین . وخاصة أن بعض الباحشين يرى أن طیور 
الرخیت ‏ الزقزاق ) ترمز إلى سکان Oa‏ 


على أن آهم ما یمیز فترة آواخر عهد ما قبل الاسرات فى مصر هی مجموعة 
النقوش المحقورة على بعض مقابض السکاکین > وعلی ما يعرف بالصلایات 
والصور المصورة على جدران إحدى المقایر التی کشف عتها فى الکوم الأحمر 
شمال ادفو بقلیل ) وهی ٍشارة للصراع والتضال الذى كان موجوداً فى تلك 
الفترة » والذى انتهی بعحقیق الخطوة السياسية التهائية للوحدة على يد اول 
ملوك الاسرة الاولی الملك تعرمر - 


Quibell, J.E., Hierakonpolis, 1, London , 1900, PL xxvic. (OA) 
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نیعو 


تارد 


هم مواقع العصر الحجری 
لا جریمال 


۱ مصر القديمة » ص ۲۹ ۱ 


ر 


الداخلة 


أهم مواقع العصر الحجرى الحديث فى مصر 
تقلا عن : نیقولا جريمال : تاريخ مصر القديمة .ص ۳۳ 


عقوت 


المصل diti‏ 
عصريداية الأسرات 
Proto Dynastic‏ 
(الأسرتان الأولى والثانية) 


—o¥- 


الفصل ES‏ 
عصر بداية الأسرات 
أصطلح المؤرخون على تسمية عصر الأسرتين الأولى والثانية باسماء عدة 
منها العصر العتيق للتدليل على قدمه وسيقه للقترة التالية التى يطلق عليها عصر 
الأهرامات أو عصر الدولة القديمة » كذلك يطلق عليه العصر الشینی أو العصر 
الطينى نسبة إلى مدينة طينة ( ثنى ) التى تقع بالقرب من مدينة جرجا الحالية 
والتى يتسب الیها مؤسس هذا العصرء أيضا يطلق عليه « عصر التأسيس » حيث 
. وقع على عاتق ملوك الأسرتين الاولی والغانية وضع الاسس التى سارت عليها 
الدولة المصرية يشكل خاص والحضارة المصرية بشكل عام لقترة أسعمرت 
حوالى ثلاثة الاقف عام طوال العصور التاريخية كما يطلق عليه عصر بداية 
الأسرات ( Proto dynostic‏ ) على آساس تقسيم تاريخ مصر إلى أسرات يربط 
بينها صلة الدم والقراية » ويداية العصر التاريخى بالأسرتين الأولى والثاتية . 
وتحديد يداية هذا العصر محل خلاف أيضاً قهناك من يرى بداية الاسرات 
لعام 4.٠٠‏ ق .م ( يترى بورخاردت ) e‏ وهتاك من يجعل البداية حوالى ۲۸۰۰ 
ق .م ( كمايرى شارف » ومورتجات e‏ وهناك عدد كبير من العلماء يجعل بدلية 
هذه القترة تبدآ حوالی ۳۲۰۰ ق .م . 
مؤسس العصر : 
من خلال المعلومات المتوفرة حول هوية مؤسس الأسرة الآولى » فلا زالت 
تدقصتا المعلومات الم کدة حول قیام « منی ٩‏ بححقيق الوحدة بين الشمال 
والجنوب وتاسیس الآسرة الأولى »كما آثبتته قائمة أبيدوس وقائمة تورین 
والمؤرخ المصرى« مانيتوث»» ويالتسبة للشواهد الآثرية فهناك « تعرمر « صاحب 
الصلاية المصنوعة من الإردواز والتى عثر عليها فى « هيراكوتبوليس » وتعتیر من 
أهم الآثار التى یرجم تاريخها إلى عصر بداية الإسرات والصلاية تؤكد أن تعرمر 


هو آول من ارتدی العاجين دليلاً على نجاحه فى توحيد المملكتين » مملكة 
الجنوب ( الوجه القبلى ) ومملكة الشمال ( الوجه البحرى ) حيث مثل يرتدى 
التاج الآبيض تاج الصعيد وهو يؤدب اعدائه » بینما مثل على الوجه الآخر من 
الصلاية وهو يرتدى تاج الوجه البحری الأحمر( شكل ۸ ) فى قوام مشوق 
تعمد الفنان إبراز عضلات اليد والارجل » ويوجد آسم الملك ( تعرمر ) بين 
راسان للمعبودة و حتحور » مثلاها يوجه سيدة وقرنى بقرة ممايؤكد آهتمام 


الملك یالجانب الدينى » حيث صورت « حتحور “١‏ . 


أيضاً على رداء الملك القصیر » الذی يمساك بشعر احد خصومه بيده 
اليسرى ويهم يضربه بمقمعته بيده اليمتى » وامام « تعرمر » صقر ملكى ( ai‏ 
سيقان البردى تشير إلى عدد من سكان الدلعا( ۱۰۰۰ ) وعيارة ريما تقرا 
( حاكم بحيرة ) ريما القيوم أشارة إلى سيطرة الملك على هذه الأنحاء فى 
الشمال OO‏ 


(۱) كانت الصغة الآلهية للملك المصرى القديم واضحة فى كافة النصوص » ففى الأساطير تجد أن 
آلهة تاسوع أون حكموا الواحد تلو الآخر على الارض ‏ وكاتت يعض القوائم الملكية مثل بردبة « 
تورين » تیدا يهم » وتيعا للنصوص فانه يبدو أن مديئة « آمیوس ( تويت ) بالقرب من نقادة كانت 
ذات Sgi‏ قوى فى الصعيد ally‏ هذه المنطقة هو الإله و ست » وقد نشا فراع بين الجتوب والشمال - 
حيث كات الإله د حور » معبوداً مقدساً فى بحديت الدلتا - صراعا كانت تتيجته لصالح الشمال الذى 
کون أول حکومة له قى « آون » ولكن يبدو ان هذا الانتصار لم يستمر طويلاً » وامتمر الصراع لهدف 
التوحید » « مملكة الشمال » و و مملكة الجتوب » ولکل متهما عاصمتان إحداهما تمثل المركز 
الديئى فى المملكة رالاخرى تمثل المركز السياسى » فقی الصعيد « نخن » و «تخب TADI‏ 
الا حمر الحالية شمال e C pot‏ أما عاصمتا مملكة الشمال قهما p‏ دب » وه بى » فى الجزء الغربى 
من الدلتا ( إبطو عند تل الفراعین) » ومن الآثار التى عشر علیها فى نخن ( هیراقتوبولیس ) نقوش 
راس مقمعة لملك اطلق عليه « العقرب » حقق بعض الا نتصارات على الدلتا ر شکل ٩‏ ) » أنظر : 
Smith , W . S ۰ , AHistary of Egyptian Sculpture and Painting in the‏ 
Old Kingdom , London ,1946 , PL. 30‏ 
Seele, K. , When Egypt ruled The East, Chicaga, 1971, P. 13 .‏ 
Quibell J., E, Hierakanplis,1,P. 10 cv)‏ 


سآن 


وعلى هذا الأساس واستناداً لما هو موجود فى القوائم الملكية والشواهد 
الأثرية من خلال صلاية نعرمر » فيمكن القول أن الملك المؤسس له عدة اسماء 
وه منی )وة تعرمر » من بين هذه الاسماء ۰( وهذا الرای قبله كل من 
جردسلاف ۱۹۶۶ وآلان جاردتر 4۱۹۳۱ 1 

وهناك من یری أن « تعرمر » كان السلف المباشره لمتی » ( تبعاً لرای 
ولتر إيمرى ) » وهناك من يرى : أن ١‏ نعرمر » هو « متی 4 e‏ وأخذ اسم p‏ عحا » 
( المحارب ) يعد اتتصاره على الوجه البحری ( وهو ما تادی به چاك فاندییه 
۲ ) وکسایری « فورکتیه Ver coutter‏ » أن آتسب الاحتمالات هو 
توحيد «نعرمر» و «منی» '» ومن الفروض التی یمکن وضعها اعتبار الا سماء 
الثلائة (نعرمر » عحا » منى ) لملك واحد تسمی فى اسمه الشخصی باسم تعرمر 
» ثم تلقب بلقب «عحا » المحارب اعتزازا بتجاح جهوده الحربية » وتلقب 
بلقب D‏ منی » بمعنی المشبت أو ما يشبهه إشارة إلى تثبيته ار کات دولعه 
وتا کید الا تحاد » وتأسیس «من نقر؛ (منف ) مديتة الجدار الابیض » ولا يضعف 
هذا الرای إلا of‏ الا سماء الثلائة لم توجد على اثر واحد إطلاقاً حتی الآن CPD.‏ 


وعلی ای حال فیمکن القول أنه قد جرت محاولات عدة لتحقیق الوحدة 
بين الشمال والجنوب » وکما تشیر الشواهد الا ثرية أن الملك العقرب قد يذل 
جهداً لفرض سیطرته وحکمه على كل من الوجهین القبلی والبحری » ولکن 
يبدو أن جهوده فى هذا المجال قد اکتملت وتحققت على يد خلفه الملك 
«نعرمره الذی قام ایضابارساء الاسس السياسية للم ملكة» وهی الاسی التی 
ظلت مستمرة وثابتة فى المراحل التالية من التاریخ المصری القدیم . 


Vercouiter, J., OP. cit ., PP. 261-262 O) 
۲۵۰۳ عبد العزیز صالح : حضارة مصر القديمة وآثارها ء ط  القاهرة » ۱۹۸۰ > صفحة‎ )۲( 
Seele, K., OP. cit., P. 12 : وکذا‎ 


لاو - 


ية الملك «تعرمر » 


شكل ۸ أ: وجه صلا 


ofA. 


هوت 


۸ ب : ظهرصلاية الملك 


مر 


ومتاك احتمالية أن يكون «تعرمره هوه منى »۰ وكذلك فيمكن أن 
يكون تعرمر ومنى وعحا آسماء ثلاثة لشخص واحد » ويبدو OF‏ علینا آن ننتظر 
ee‏ اکتشاف المزيد من الشواهد التى قد تحسم الخلاف فى هده 
المسالة( 2١‏ . 

ویعتبر انجاز «منی» (نعرمر) رغم جهود من سبقه من رؤساء عصور ما 
قبل التاريخ انجازاً فریدا؛ حقيقة أنه بصفته ملكا لمصر الموحدة اعتبر تفسه هو 
« الإله حور» فى نفس الوقت الذی كان فيه حور معیوداً محلیا فى كثير من مناطق 
مصر السفلی والعلیا( "۴ » وتجسد هذا الإله فى شخص «منی» على آساس 
اتتمائه إلى «نخن » ( هیر اقنوبولیس) التی تعبد الإله « حور » فى الوقت SAN‏ 
كان كل خير وانتصار لای قبيلة ما يؤكد قدرة معیودها ¢ وهکذا جاء نجاح 
«منی » نجاحا لمعبوده « حوره وخاصة Of‏ لطبيعة العقلية المصرية القديمة فى 
التقکیر آثرها فى تقبل فكرة الملكية الالهية حيث كان المصری القدیم لا بحس 
بضرورة تحديد الأشياء تحدیدا قاطعاء وكان يرى فى الظواهر الطبيعية فى بیشته 
برغم اختلافها مادة واحدة فى عالم منظم » لذلك كان من السهل على طبيعته 
المرنة هذه فى العقكير أن تتتقل براحة تامة من الجانب البشرى إلى الجانب 
الالهی وان يقبل الفكرة التى تطورت بالتدريج أن مليكه من سلالة الالهة بل أنه 
له يحكم مجتمعه (۳) : 

وهکذا فان انجاز «منی » من أجل الوحدة والاستقرار والبعد عن القوضی 
وهی آمور ضرورية فانه قد حقق شيعا آخر فریدا لم يسيقه إليه أحد وهو اعتیار 


وکذا : 12 Seele, K., OP. cit., P.‏ 
١ (‏ ) سیریل آلدرید : الحضارة الم صرية » ترجمة مختار السویفی » مراجعة آحمد قدری القاهرق 


. ص الم‎ ۹ 
Drioton , E. , Vandier , J., L'Egypte, Paris , 1939, p. 138 . وى‎ 


N. 


نقسه ملكا على مصر العليا والسفلى بمعنی أته اعطی لحکمه شكل یتقق مع 
العقلية المصرية وهذا الشكل كات هو الملكية المزدوجة ملكية مصر العليا 
وملكية مصر السفلی متحدتين فى شخصه وهذا التصور كان يعبر يطريقة 
سياسية عن الميل المصرى الغريزى لفهم العالم يتعبيرات مزدوجة سایعة من 
الطبيعة المصرية مغل سماء وآرض » الضفة الشرقية والضقة الغربية والضقة 
الغربية للنيل وهى كلها مسميات تنتمى للكون وليس للسياسة » وعندما اتخذ 
و منى »6 أسماء مزدوجة واطلق على نفسه سيد الآرضين وملك مصر العليا ومصر 
السقلى وانتصار مملكة مصر العليا المنظمة على مملكة مصر السقلى التى 
تسائلها فى التطور وهكذا نرى توافق كامل بين التصورات الكونية المحددة 
والتصورات السياسية الجديدة التى قام بانجازها « منی » واعطت لما فعل سلطة 
دائمة لدولة متصورة ازدواجيا يبدو آنها بدت للمصريين كظهور لنظام الخليقة 
وليست LAG‏ لقوة مؤقته » وهى أيضا هية من الالهة 1 «منی» والشكل الوحيد 
المقيول لقكر الانسان المصرى القديم هو شكل الملكية OM GW‏ 

ولقد عبر الفن المصرى القديم عن ذلك الاتجاز فى اللوحة المعروقة 
بلوحة «نعرمر» (لوحة رقم ۸۰۱۸ ب ) » فیینما تشير تماذج ما قبل الاسرات 
( مقبض سكين جبل العركى لوحات الصيد ) عن صراع بين أشكال متساوية F‏ 
لوحة «نعرمر» قد آوضحت عن طريق التعبير الفنى كيف أن الملك وأقعاله هی 
الاجدى وهی الهامة وتتضائل بجاتبها آفعال الناس وتصرفاتهم (" » وهناك Hə‏ 
فنية اخری فى اللوحة عبر عنها الفنان المصرى القديم بان المجتمع بعد كقاح 
طويل نجح فى ظل حكومة واحدة فى النهوض بالبلاد وبداية روح حديدة فى 
كافة المجالات . 


Frankfort , H., Op. Cit., PP. 19- 20. O) 


. ص۳۲‎ » ١115 e محمد آنور شكرى : القن المصرى القديم القاهرة‎ CY) 
Frankfort , H., Op. Cit.., P. 7. : وکذا‎ 


i- 


والجانب الواضح للملكية المصرية القديمة هو ارتباطها المياشر بالسلوك 
والمثل العليا حيث ارتبطت الملكية الالهية يتعبير ال «ماعت» يمعاتيها 
المتعددة والتى استعملت عند الانسان المصرى القديم لأول مرة بمعتى 
الصواب7' >2 . وكانت تمثل منذ العصور الأولى (الاسرة الشانية ) كالهة سيدة 
تحمل شارة على شكل ريشة . 

وكات من الضرورى بوصفها صقة من صفات النظام والاستقرار آن يعاد 
تاکیدها عندما یتولی الحكم ملك جديد حيث يصور على جدران المعابد وهو 
يقدم وماعت» كل يوم للالهة الآخرين كدليل ملموس على قيامه بوظیفته الالهية 
نيابة عنهم( ۲۲ وتوفر معنى النظام الدائم وانتهاء الآزمة التى يمثلها موت 
وتعيين آخر جديد على العرش مكانه تسعد به الأرض لاحتفاظه ب« ماعت» التی 
كانت بجانب كونها صقة منتظمة صالحة لكل وقت فإنها أيضا تعنى العدل 

ولاشك أن فكرة ال «ماعت» وما تعتيه من حق وصواب ودلالة على آقعال 
الإنسان الخلقية الشخصية سواء على مستوى الاسرة أو المجتمع؛ فلقد كات لها 
أثرها فى استقرار وتشبيت حکم ملوك أوائل الأسرات الذى كان حكمهم يعنى 
امتدادا لحکم الالهة التى حكمت بالحق والعدل وأصبحت بمشابة المنظم 
للظواهر الموجودة على سطح الأرض وهو ما توضحه تصوص الأهرام : 


وان رع أتى من الهضبة الأرلى (مکان الخليقة) 


بعد أن وضع التظام وماعت» مكان ( الفوضى)» 259 . 


Breasted , J. , H., The Dawn of Conscience , New York , 1947 , رد‎ 


P. 100. 
Wilson, J., Cit., P. 48. ct) 
Frankfort, H., Ancient Egyptian Religion , PP. 54-55. (Y) 


a 


والملك الاله شانه شإت الالهة فى ارتباطه ب وماعت» من حيث تمسكه 
بالحق والعدل والنظام كبرهان واضح على أنه ينوب عنهم فى تحقيق هذه 
المعانی الطيبة للحکم الصالح ۲ 

وهکذا فقد مر تصور الإنسان المصری القدیم لمغله العلیا يعدة مراحل» 
المرحلة الا ولی عندما تصور أن الملك الاله هو بمشابة المثل الاعلی له فى كافة 
شعونه الدينوية والاخروية فقد آمن ايمانا تاما ينظام الملكية NS‏ 
على هذا النظام اقبالا يتسم بالولاء الكامل والتضحية التامة من أجل تحقيق كافة 
dato aul‏ بت هنا ای عدو ر وک 
الدنيوى وخيره فى العالم الآخر يرتيط ارتباطا وثيقا بهذا النظام على ساس أن 
الملك سوف يحقق له ولمجتمعه الانسائى كافة معطليات الخير الرفاهية 
والسعادة والسلام باعتیار أنه يحكم بصفته الالهية وعن طريق اتصاله بالقوى 
الالهية الصانعة لكافة متطلبات الاستقرار والأمان والانعاج الاقتصادى e‏ (فعلى 
سييل المثال الاله الشمسى يوفر الضياء والحرارة اللازمة للحياة الانسانية 
والنباتية وآلهة السماء توفر المياه العذبة واله الارض يعد الترية الصائحة للاتیات 
الجيد . . وهكذا)» والملك الاله بصفته الالهية قادر على التعامل مع غيره من 
آلهة الطبيعة Lay‏ يحقق الخير لمجتمعهء ولذلك فلقد آمن المصرى القديم بهذا 
النظام وتقانى فى سبيل ارضائه» ولذا فلقد اعتير الرنسان المصرى الملك حتى 
es‏ یی ييا التمط النموذجى الذى یقتدی به ويطيعه طاعة ILAS‏ 

من أجل 5 فك “labial dn‏ 


وقد استلزمت فكرة الوهية الملك آن يظهر اسمه مقترنا ببعض ABN‏ 
التى توضح حمله للصفة الإلهية وحقه الالهى فى حكم مصر العليا والسقلی 
وتذكيره لشعبه دائما بانه وريث الالهة والصورة الحية للاله « حور » على الأرض 
» ويلغ عدد هذه الالقاب عند تهاية الدولة القديمة خمسة القاب رئيسية : 


n 


آولها أنه الاله «حوره - 


وهو اسم ی AS‏ صلة الفرعون( ۲۲ » بالمعیود «حور» ویجمله وریشا له 
للملك وإذا آرادوا أن یقرقوابین الملك وبين المعبود لقي الأول يحور الذی 
يسكن القصر( "2 وهو الذى صور فى لوحة تعرمر وذهيت يعض الآراء إلى اعتياره 
tt)‏ واجهة القصر الملكى t‏ وذهب آخرون إلى أته يمثل ياب المقبرة 


الوهمی(۳) . 


اللقب الثانى : اللقب النبتى : 


حيث اعلن الملك أنه الربتين لأنه اتحدت فيه شخصيا کل من الإلهة 
الحامية للوجه القبلى « تخبت » الكاب ) وكاتوا يرمزون إليها بانثی العقاب» و 
«وأچيت» (بوتو) حامية الوجه البحرى التى كانوا يرمزون إليها «يحية» وهذا 
اللقب ی کد صلة الملك بالالهة الحامية له » ويضعه على قدم المساواة معها 
بالاضافة إلى تمثيله كل من الجنوب والشمال تحت حمايته » كذلك يشير هذا 
اللقب إلى الجذور القديمة التى تعود إلى عصور ما قبل التاريخ واستمسك يها 
ملوك الاسرة الاولی - 


(۱) لفظ «فرعون» لم يكن فى لبداية اکشر من لقب اصطلاحی کتب فى صورته المصرية القديمة 
دیرعو )4 بمعتی البیت العظيم والكلمة الاصلية أستخدمت فى الدولة القديمة كجرء من جمل 
عدة مثل رفیق اللاك أو ساکنی البیت العظیم ثم اطلقت على القصر نفسه والبلاط ولیس على 
شخص الماك وابتداء من الاسرة الشانیة عشرة استخدمت للتعییر عن القصر نقسه ثم تطورت 
فى الدولة الحديثة ز الاسرة ۱۸) لتطلق على القصر وساکنه ( الملك ) » انظر : 

Gardiner , A.H., Egyptian Grammar, Oxford, 1927 , p. 75. 

(1)7. ارمان : ديانة مصر القديمة » ترجمةعید المنعم آبو بكرء مراجعة محمد اتور شکری» 
القاهرة » ۰۱٩۹۰۲‏ ص 1١‏ - 1۲ . 

Quibell, J., E., Op. Cit., P. 10. (Y) 


ع 


واللقب الثالث : النسوبیتی (نيسوت بيتى » 

وهو يعبر آیضاعن آزدواجية الحكم وتوحيدها ياعتيارها العلك 
من مملكة الصعيد ومملكة الوجه الیحری» وهو من الالقاب التى ظهرت فى 
اللقب الرابع هو «لقب حور الذهیی» 

كتعبير عن القوة والمجد والرفاهية التى يسيغها الملك على رعاياه وكما 
اللقب » الذی عرف متذ منتصف الاسرة الرايعة - 
اللقب الخامس هو لقب «سارع» (أبن رع) 

آخر الالقاب الخمسة إضافة ملوك الاسرة الرايعة على القایهم وهو من 
اسماء الملك قبل تولية العرش ويكتب داخل خرطوش» وهو يرمز لشخصية 
۱ الملوك المولهة باعتبار أتهم آپتاء الاله رع «سارع» » ومن ثم يقى هذا اللقب 
قمن الا لقاب الملكية وتمسك به ملوك الاسرة الخامسة بصفتهم ورثة «رع» 
على الارض- 

ومن الاهمية الإشارة إلى أن القاب الملوك كانت تحتوى آحیانا على يعض 
الصفات المعبرة عن تمسك صاحبها بالقيم القاضلة وکمشال تلقب الملك 
وستقرو» الاسرة الرايعة بلقب هدنب ماعت» بمعتى رب العدالة وهو ذو مغزى 
خلقى يدل على تمسكه بالعدل والحق لمجتمعه( ۲۲ . والقاب عديدة مثل الإله 


١ (‏ ) عبد العزیز صالح : الشرق الآدنى القديم جاء القاهرة ء ۱۹۲۷ » ص ٠١١‏ . 


الطیپ» رب العدالة » حور المتعصر على ست 4 5 القوى وغيرهامن 
الالقاب . 

وارتیط ملوك مصر القديمة بثلاث صفات هامة تعصل بالملكية من 
الالهية اتصالا وئیق( ۲۲ وهذه الصفات يجب أن یتحلی بها کل من يحكم 
مصر وهی : 

OO السلطة‎ 

الادراك 250 

بالاضافة إلى صقة خلقية هامة وهی : COS sal‏ 

وهناك مظهر! آخر حرص عليه الملوك وهو تا کید ارتباطهم بالالهة وذلك 
باقامتهم الأعياد الملكية وآهمها حفلات التتويج ذات الطابع الدینی حيث 
يصور الملك مستمدا سلطاته من الالهة مباشرة . 

ومن التقوش التى وجدت على جدرات المعابد المختلقة نستدل منها أن 
الملك كان يؤخذ بواسطة الالهين حور وست - عن طريق كاهنين يرتديان أقنعة 
بشکل الالهه حور وست - لية » ویطهروه ویقدماه للالهة الانشری )© e‏ 
وتتوالی الطقوس حيث یتقدم الملك لایسافی المرة الاولی التاج الأبيض للوجه 
القبلی ویجلس على عرش مصر العلیا وفی المرة الثانية یضع التاج الأحمر کملك 
لمصر السقلی ویمثل الملك خلال ذلك مرتدیا Sele‏ کبيرة تصل حتی الركبة أو 


Wilson , J., Op. Cit., P. 103. G) 
Gardiner , A., Egyptian , Grammar, P. 550 . (Y) 
Ibid., P. 555. (Y) 
Ibid ., P. 542. (t) 


.1)٥(‏ آرمان  »‏ رائكة : مصر والحياة المصرية » ترجمة ومراجعة عيد المنعم gil‏ بكر ومحرم 
كمالع ص ۰8 ٥۵۰‏ . 


داك 


p Sess =‏ 
القدم ممسكا بيده عصامقوفة وفى اليد الأأخرى ما بسميه Sole‏ يالسوط أو 
«المزبة» ۲۲۱ , 


قديمة یرجع إلى SW‏ آوزیر الذى حکم مصر من قبل) . 

ثم یقوم الملك بالدوران حول الحائط وهی فکرة كانت ماخوذة من اول 
ملوك مصر وقد يرمز هذا الطواف التقلیدی حول الحائط اعادة ذکری حاقط قدیم 
كان ملوك الوجه القبلی قد آقاموه لصد غارات الشمالیین( CT‏ وربما یرمز لذکری 
توحيد البلاد وبداية عهد جدید تنعم فيه مصر بالاستقرار ۲۳۱ . 
على حکم الملك وقد یکون هذا مرجعه إلى عصور سايقة للعصر التاریخی 
كانت الملكية فيه لا تمنح إلا لمدة ثلائین عاما ینحی بعدها الملك أو یقتل ثم 
جاءت فکرة اقامة تلك الشعائر فى محاولة لارضاء الالهة حيث یجدد الملك 
ت) کید عودة الشیاب والقوة إليه من جدید . 

ومن الا ثار التی عثر علیها فى نخن ( هيراقتوبوليس ) حيث عثر على رس 
ديوس يمثل الملك «نعرمره يحتقل بانقضاء ثلاثين عاما على حکمه(*) . 

ولا تزال الأدلة الا ثرية iy‏ لعصية تعوزنا فى محاولة تعرف جذور واسیاب 
هذه الا حتقال وهل | لمقتصود به تجدید عمر الملك آثناء حياته على الارض أو 
فى العالم الآخر حيث احتقل به كل من : 

( Semerkhet و(رسمرخت‎ Adjie - ib (عدج - ايب‎ 
Vandier, J., Op. Cit., P. 1 ۰ O) 


Ihid .. P. 181. (Y) 


VIIA AT ۰ الاب‌کندرية‎ c a تجیب ميخاثيل : مصر والشرق الادنی القديم »جا الطيعة‎ )۳( 
Baikie, J., Op. Cit., P. 63. -~ (1) 


من ملوك الاسرة الأولي الذين لم تعجاوز مدة حكمهما معا ستون Lale‏ 
حيث حكم الأول نحو YA‏ عاما والأخير حكم نحو ۱۸ عاما ۲۱۱ . ويتبع تتويج 
الملك موكب ملكى يؤكد فيه الملك ارتباطه بالالهة حيث يخرج من القصر فى 
موكب متجها إلى حيث معبد الاله «مين» ۲۳۱ .ويقهم من مناظر الاحتفال 
المنقوشة على الجدران أن الملك فى احيتفالات التعويج يبدا حكمه فى هذا 
اليلد الزراعی بتقديم القرابين لاله التمو والخصب 259 


الدينية والسياسية والاجتماعية ‏ 


فقى المجال الدیتی إذا صح استنتاجنا بأنه كان من واجب كل رئيس أو 
حاكم مقاطعة قبل الوحدة العيام بالوظائف الديتية كل فى معبد اله Asis‏ 
بصفته الرئيس الدینی فقد انتقل هذا الواجب إلى الملكية بعد أن تم توحيد 
اليلاد حيث اعتبر الملك كاهنا لجميع الالهة وصور الملك وهو يقدم القرابين 
t ae‏ 
للالهة فى المعاید( *؟ . 
ومن ۱ حجر بالرمو » Jans‏ أن المعابد قد آقيمت أو أعيد بناژها بمعرفة 
ملوك الاسرة الاولی والغانية (” ؟ . وقد استمر هذا التقليد طوال عصور التاریخ 
تدر (5) 
القديم : 
Vercoutter, J., Op. Cit., P. 265. O)‏ 
(۲) الاله مين : فى «قفط» المقاطعة الخامسة من مقاطعات مصر العليا وهو اله gatti‏ والاخصاب 


وكات یمثل على شكل رحل واقف وعلى راسه ترتقع ريشعان عاليتان رافعا ذراعه الآيمن 
ممسكا بسوط (مثلت الفروع ) ويعتير عيده ولحدا من أقدم الاعياد المصرية القديمة . 


آنظر: .184 - 183 Vandier, J., Op. Cit, PP.‏ 
وكذا : ؟. أرمان lo‏ مصر القديمة» ترجمة عيد المنعم ابو بكر » ومراجعة محمد git‏ شكرى » 
ص 4-٤‏ . 


(۱۳. ارمان e‏ ه. رائكة : فقس pard‏ » ص هه 
( 104 ارمان wc‏ رائكة : تقس المرجع السايق » ص لاه . 


Vercoutter, J., Op.Cit, P. 72. دی‎ 
Breasted ,.1., A. A History of Egypt, P. 46. (1) 


“A 


ومن الغريب أن الملك يوصف مؤديا بنقسه طقوس العبادة للالهة فى كل 
المعابد يالمناطق المختلقة ولما كان هذا مستحيلا من الناحية العملية لاتساع 
رقعة البلاد فإنه فى الواقع كان یکتقی باداء واجيه نحو اله العاصمة أو الاله 
المحلی فى المكأن الموجود به بینما كات يقوض الكهنة للقيام باعپائه الديهية 
قى ال ماکن المختلقة واحتقظ هو بهذا الدور من الناحية الاسمية حيث كان 
الكهنة يؤدون باسمه الطقوس الدينية فى كل مکان ('“ . 

آما من التاحية الاجتماعية فالملك الاله يصقته الراعی الأول للمجتمع فإن 
من آهم واجباته توفیر الامن والاستقرار والخیر والطمانينة لهذا المجتمع ویتاتی 
ذلك بالاهتمام بمشروعات الری وتوفیر المیاه اللازمة حتی يضمن محصولا وفیرا 
لرعیته » وقد اهتم الملوك فى سجلاتهم التاريخية « کحجر بالرمو » يتسجيل 
قياس ارتفاعات النهر واتخقاضاته حيث ینسب الفضل فى ورود المیاه ومجی 
الفیضان إلى الملك وصقاته الالهية OO‏ » حتی فى الحالات التی كان یتاخر فیها 
الفیضان أو تقف المظاهر الطبيعية موقف معاکس لرغیات المجتمع EP‏ 
ینسبون ذلك إلى قوة عدوانية من تاحية بعض الالهة وعلی الملك OF‏ یسترضیها 
حتی یمود الخیر والاستقرار إلى مجتمعهم . 

وكمثال على ذلك یسوقه الدارس حيث وجد تقش برجع إلى عهد 
البطالمة على صخور جزيرة وسهيل» عند الشلال الاول ذلك أنه حدث فى عهد 
الملك «زوسره مجاعة كبيرة فأرسل إلى مساعده الحكيم 
«ایسحتب CO » Imhotep‏ يستشيرة فيما يجب عليه أن يقعله وأى اله يجب أن 


Breasted , J., H., Op. Cit., PP. 62 - 63. G) 
وکذا : سيرج سونیرون : کهان مصر القديمة » زينب الكردى » مراجعة د. أحمد بدوى » القاهرة»‎ 
. Y1- ۲۸ ص‎ chive 
م. فرانکقورت » وآخرين : ما قبل الفلسفة » ترجمة جيرا ابراهیم مراجعة محمد الآمين»‎ (Y) 
. ۹۸ بغداد» ۱۹۹۰ ص‎ 
Driton, E., Vandier, V., L'Egypte, Paris , 1938, P. 169. (Y) 


يتوجه إليه لمساعدته فاخبره أن حالة التيل وما يجئ به من خير يتم بمعرفة الاله 
و خنوم »۲۱۱ لذلك فقد أتى الملك لمقابلة « خنوم» اله « القنتین» 

الذى شرح للملك أنه قد اهمل فجاء بالمجاعة فاسترضاه الملك برقعة كبيرة من 
الارض تبلغ طولها مابين ۸۰ آو۰٩‏ ميل تقع باراضی النوية من « سهیل إلى 
جزيرة تاکومبو » بالقرب من بلاد التوبة CO‏ . 


اعمال الری ویشرف عى معظم الاتشاءات الهامة بنفسه مثل انشاء القتوات 
و کذلك کل الاعمال الخاصة بالزراعة ۲۳۱ أيضا كان على الملك القیام بالرحلات 
وإرسال البعغات لاحضار ما يلرم البلاد سواء كان هذا من الاتحاء القريبة أو 
البعيدة وعليه بصفته إلها أن يستخدم وساطته لدی الالهة لکی تحقق هذه 
الیعثات النجاح . 

هذا بالاضافة إلى راجب الملك السياسى کالتفتیش على الحدود 
وحمايتها من أى اخطار حيث حرص الملوك متذ عصر الأسرة الاولی على 
تسجيل انتصاراتهم وتضائهم على المتمردين(؟ ) وكان الملك يقود الجيش 
بصفته قائدا أعلى له وينسب إليه الفضل فى كل الانتصارات التى يحرزها جيشه 
وكاتت العادة أن يقوم الملك بتعيين قادة الحملات التى لا يقوم يقيادتها 
شخصیا وكات هذا يعد شرفا كبيرا لمن يقع عليه الاختيار الملكى» وفى هذه 


(۱) الاله حتوم : الاله الذی يخلق ويكرن » نسب إليه خلق البشر رالا هة والنیل» OLS y‏ الها محليا 
للشلال الآول اصل alee‏ النيل فى عقيدة الأنسان المصرى القديم تعددت صفاته وعبد فى 
آماکن مختلقة من مصر القديمة وكان يمغل على شكل انسات راس كيش أو اتسان ياربعة 
رؤوس كباش ۰ كما اقترن ب>ثير من الالهه أنظر > 
نجيب میخاگیل : مصر وال ق Jah‏ تأقديي ج 4ع الاسکتدرية ۱۹۰۹ ص 156-1554 . 


Breasted , J., Op. Cit., P. 100. (Y) 
Ibid., P. 39. (Y) 
Ibid ., P. 48. (£) 


N.— 


الحالة يضيف أمام لقبه المدنى شرف قيادته لهذه الحملات ناسبا انتصاره إلى 
الملك OO‏ 

ولم يقتصر واجيات الملك نحو رعاياه على حياته الدنيا فقط بل تعدتها 
إلى الحياة فى العالم الآخر حيث اعتقد الإتسان المصرى القديم أن الملك الاله 
سیحقق له السلام والآمن فى مختلف مراحل حياته فى العالم الآخر مثلما الحال 
فى عالمه الدنيوى وفى ظل مفهوم أن خدمة الملك الاله تعد من اعظم الواجبات 
فان الشعب لم ید خر جهدا فى سبيل اعداد المسكن الابدى للملك الاله 
ليضمن له الخلود الدائم» ولم يكن ذلك المسكن قاصراً على المقبرة الملكية 
بل شمل إلى جانبه عدة عمائر تتصل بالطقوس الجنزية الخاصة بالملك» ومن 
الصعب ان نعصور الغرض من بتاء الأهرامات دون أن تحفهم ما كان سائداً فى 
تلك القترة من إيمان باليعث والخلود فى ظل ملكية الهية مطلقة( ۲ ؟ » ( حعى 
عند رحيل الملك من عالم الدنيا فإنه ینتقل ليعيش فى عالم الالهة كواحد منهم 
له کل التقديس والاحترام مشلهم تماما) مما يستلزم معه اعطاء صورة موجزة عن 
عقيدة البعث والخلود وارتياط الانسان المصرى القديم في الخلود بارادة الملك 
الاله الذى امتدت سلطعه على رعاياه حتى فى العالم الآخر حيث يعيش الملك 
بين الالهة كواحد منهم ("“ . 


وتعحدث صوص الأهرام عن ذلك : 
«مثلماأوزير يعيش » يعيش الملك أوناس 


وكما of‏ أوزير لا يموت , الملك أوناس لا يموت COQ,‏ 0 


Vercoutter, J., Op. Cit., P. 3 . O) 


. ۱۳ القاهرة ۱۹۹۴ ۰ ص‎ e احمد فخرى : اللأهرامات المصرية‎ ) ۲ 
Breasted , J., Op. Cit, 4 ۰ qT) 
Vandier, J., Op. Cit., P. 81 (Pyr. 167 Ct Seq.) qty 


5 


ولقد اعتقد الانسان المصرى القديم أن alts‏ العليا فى العالم الأخرهى 
استمرار لمثله العليا التى اعتقد يها فى حياته مع مراعاة أن عقيدة البعث 
والخلود قد ادت إلى ظهور قيم الثواب والعقاب وضرورة التمسك بالعمل الصالح 
فى الحياة الدنيا حيث أن الانسان مطالب ببيان عمله عندما یبدا رحلته من عالم 
الدنيا إلى العالم الآخر . 

للمساعدة فى ترتيب تسلسل ملوك الآسرة الأولى» ويمساعدة من قائمة 
المؤرخ المصرى القديم مانيتون» » ثم المصادر الأثرية - مع قلتها — التى 
تعود إلى هذه الفترة البعيدة» يمكن ترتيب ملوك الاسرة الاولی على ال« 
الحالى : 
-١‏ تعرمر = متى 
۳- چر 
*- الملكة «مری تیت » 
-٥‏ واجى (واچت ) 
-٣‏ وديمو )03( 
۷- عنجاءب (عتچاء بی ) ( میبیدس Miobidos‏ ) 
—A‏ سمرخت 


» قارقع) دقاى ع‎ -٩ 


-Ya 


آهم آعمال ملوك الأسرة 


المنك نعرمر ( فى حالة توحيده مع منی) فهو مؤسس العاصمة منف » 
وتبعا لمانيتون قلقد حكم 1۷ ile‏ وهو صاحب الآثار التی عشر عديها فى 
«هيراقنويوليس » ومنها ply‏ الصولجان يؤكد امتمامه وملوك الأسرة بتدعيم 
الوحدة بين شطری البلاد» حيث ترى ونعرمر» مرتديا تاج الوجه الیحری الا حمر» 
جالسا على عرشه تحمیه الالهة «نخبت » إلهة هیراقتوبولیس فى شکل :رخمة» 
وآمامه حملة الوية جيشه وكذلك شخص یجلس فى محقة وأشخاص يمثلون 
آسری » وآعداد من الماشية بمثابة غنائم» ویفسر عدد من المورخین ذلك باقتران 
وتيت حوتب» بتعرس باعتبارها احدی سلیلات البیت الحاکم فى الشمال؛ 
وهذا الزواج یعزز موقف نعرمر ویدعم الوحدة بين الشمال والجنوب e‏ وهو ما 
اتبعه عدد آخر من ملوك الاسرة منهم «دن» الذی تزوج من آميرة شمالية تدعی 
«مربت نیت »۲۳۱ » «حیث يقترن باسماءهن اسماء ريات من الدلتا)» ولم يكن 
هذا الزواج قاصراً على ملوك وامیرات من الدلتا)» وانما شمل فعات آخرى من 
المجتمع مما زاد من آواصر القربی والوحدة بين شطری البلاد » كذلك قیام 
ملوك ذلك العصر بزیارات للاماكن المقدسة فى الدلتا مثلما قعل الملك «چره 
بزيارة لبلدتی «یوتو» » ود سایس» البلدتان الماندستان فى الوجه البحری» وقیام 
«دن » باحیاء عيد الالهة واچت - بوتو وإقامة الم‌شروعات السختلفة فى الدلتا 
والصعيد على قدم المساواةء وهی كلها خطرات تحسب لملوك هذا العصر 
الذين تجحوا فى إزالة الانقسام بين الشمال والجنوب وهو ما فشلت فيه 
مجعمعات آخری ظلت تعاتی القرقة بين الشمال واجترب لقترات طويلة » ولعل 
)١(‏ و. إمرى : مصرفی العصر العتيق » ترجمة راشد محمد تور c‏ محمد على كمال الدین» مراحعة 


عبد | المنعم gf‏ بكر القاهرة » ۱۹۰۷ » ص Ft‏ ۰ 
عید العزیز alle‏ : نفس المرجم السايق» عن ۲۰۸ 


يات 


مما شجع ملوك هذا العصر تضافر العوامل الطبيعية كنهر النيل مثلا على تدعيم 
هذا الاتجاه » وزيادة الوعى لدى الإنسان المصرى القديم بتعمة الاتحاد ونتاشجه 
المثمرة للجميع ‏ 

كذلك آهتم ملوك هذه القترة بارسال البعشات التجارية إلى الصحراء 
الشرقية» وريما أيضا إلى مناطق التعدين فى البحر الأحمرء حيث وجد اسم نعرمر 
على صخور وادى القاش جنوب الطريق التجارى الذى يربط بين قفط والقصيرء 
كما pte‏ على اسم « واچی (واچت) الملك الخامس للاسرة على صخرة طييعية 
فى الصحراء الشرقية جنوب إدفو يشير إلى إحدى البعشات المرسلة إلى هذه 
المتاجم . 

كذلك تحوفر الأدلة على قيام ملوك هذا العصر بالاحتقال بالأعياد » مثل 
أعياد ارتقاء العرش ( عيد الجلوس) e‏ وأعياد ذكرى توحيد البلاد » حيث تشير 
القوائم وال دلة الا ثرية أن الملك «ودیموه ( دن) الذی حكم ٠١‏ سنة c‏ قد اهتم 
بإقامة الاعياد الدينية » حيث تسجل أحداث عهده وظهور ملك الوجه القيلى ثم 
ظهور ملك الوجه البحرى فى الاحتفال بالمعبد المعروف بعيد وسد» وهذا 
الاحتفال كان إحياء للزمن الذى لم يكن مسموحا للحاكم فيه بتخطى مدة 
ثلائین سنة ولكن بحلول الاسرة الأولى تطورت هذه العادة إلى عيد ثلاثينى 
واحتفال سحرى » كان الملك يجدد فيه حيويته ويستمر فى الحكم 6 وتكررت 
مناظر هذا الاحتقال مع ملوك أخرين ومنهم الملك «عنجاءب» (عج پیب ) © 
ولم يلعزم الملوك بقترة مرور الشلاثين عام على توليهم الحكم فى إقامة هذا 
الاحتقال وانما آقاموه كلما تراءى لهم تاكيد حيويتهم ء أو انتصارهم أو 
خروجهم من محنة ماء ولازالت الإدلة تعوزنا حول عيد الحب «سده وأصوله 
البعيدة . 


4لا 


وتشير الآدلة على اهتمام ملوك العصر بالعلوم حيث تشير حوليات حجر 
بالرمو على قيام الملك «ودیموه بتسجیل احصاء لسکان المقاطعات فى الغرب 
والشرق والشمال وعلی اهتمام الملك «عحا» ( حور عحا) الذى حکم لمدة 
Lite ۷‏ ( تیعا لما نیتون) بالتشريح وبالطب . 


AUIS‏ يشير العثور على بطاقة من ابيدوس من عهد « چر» وفيها إشارة إلى 
شهور التجم «سوتس a Sothis‏ ( الشعرى اليماتية ) إلى تقدم فى معرفة الفلك» 
واستخدام التقويم الشمسی الذى حل محل التقويم القمرى الذى كان معمولا به 
فى عصور ماقبل الاسرات حيث کات ظهور ذلك النجم معسقا مع صعود 
الشمس على خط عرض أون» ومتفقا مع مجئ الفيضات » وكان المصرى قد قسم 
السنة إلى ثلاث فصول يتكون كل منها من اربمة شهور هی : آخت ( فصل 
الزرع) » و «برت» الآنيات» والثالثك وشمو» الحصاد» وتيعا تلتقويم الشمسى 
ومجيع هذه التجمة فى عهد « جره ويحساب السنوات فيما بين حوالى —YVAo‏ 
۲۷۸۲ ق .م . » والمعروف أن مانیتون قد اعطى «لجر» مدة حکم تقدر بحوالی 
OLE "١‏ 


بینمایری «نیقولا جریماله أن وجود وسويدة» التجم وسوتس» على 

بطاقة جر (شکل ۸ ) ليس دلیلا فى حد ذاته » فرصد الظاهرة لا یعتی بالضرورة 

LEM‏ بحقويم جدید تمام» ومن المتطقی الافتراض بان التقویم القمری ظل 

معمولا به طوال عهد « چره وآن التقویم الشمسی لم يحل alone‏ إلا بحلول دورة 
الشعرى اليمانية التالية آی قرب نهاية الاسرة الشانیة(۲۱) . 


Vercoutter, J., Op. Cit., PP. 263 - 264. O9) 

وکذا : hla‏ یسری : تفس المرجع السایق » ص ۲۹ - ۵٩‏ 8 

(۲) نیقولا جریمال : تاريخ مصر القديمة » ترجمة ماهر جویجانی» مراجعة زكية gob‏ زادة c‏ القاهرة» 
۳ ص a . to‏ 


يا 


وقبل أت تتتهی من الحديث عن الاسرة الاولی يتردد الحديث عن الملكة 
«مریت نیت » باعتپارها ثالثة ملوك هذه الاسرة وريما خليقة الملك «چر حيث 
عشر الاثری «فلتدرز بتری» عام ۱۹۰۰ على مقبرة فى آبیدوس رمز لھا يحرف 
(ی) وبداخلها لوحة كبيرة تحمل اسم «مریت نيت» ولكن دون أن يكرن 
الاسم فى مواجهة « السرخ » التقليدى الذى يعلوه الصقر ويذلك اتجه الظن 
نتيجة ثراء المقبرة آتها زوجة ملكية . 

لكن الحقائر الحديفة بسقارة كشفت عن العغور على مقيرة أخرى يظهر 
آنها للملكة ومريت نیت » بدلیل العثور على أواتى حجرية واختام سدادات 
الاواتی متشابهة مع تلك التى عثر عليها فى أبيدوس وآخدها يمثل اسمها داخل 
واجهة القصر « سرخ» بعلوه سهام تيت المتقاطعة وهی تشبه اختام وتيت حتب » 
العى عفر عليها فى نقاده والتى تنتمى إلى بداية الاسرة الاولی ( ريما زوجة نعرمر 
وام للملك حور عحا). 


ومقبرة سقارة رقم ۳۰۰۳ أكبر بكثير من مقيرة أبيدوس ولها أيضا مدافن 
جانبية تحيط بالبناء العلوى الذى تبلغ اطواله ١5 X EYT‏ متراء ولهذه المداقن 
آهمية كبيرة إذ ضمت رفات يعض خدم الملكة وادواتهم مثل تماذج قوارب 
وأوانى حجرية» كذلك عثرإلى الشمال من مقبرة الملكة على حفرة مركب مبنية 
باللبن كاتت اصلا تحوى مركب شمس طوله ۱۷,۷۰ وذلك لكى تبحر مع all‏ 
res‏ 

وعلى st‏ حال فوجود مقبرة للملكة ومريت نيت » على مقربة من مقاير 
الملوك لذو دلالة على آهمية هذه الملكة ومكانتها الكييرة» وعلى تدعيم الرأى 
القائل ياتجاه ملوك الاسرة بتدعيم الوحدة بين الشمال والجنوب عن طريق الزواج 
بين شطری البلاد OD‏ 


(۱) ولعرؤإيمرى : تقس المرحع الابق » ص 90 - ۰۷ . 
۳۹ 


تنتهى الاسرة الأولى التى استمرت حوالى قرنين ونصف من الزمان - تبعا 
لمانيتوت - نهاية غامضة» ولا ندرى لماذا انتهت » والاسیاب لازالت مجهولة 
وریما تكشف عنها الأيام القادمة . 
الأسرة الثانية : 

عدد ملوك هذه الاسرة ثمانية ملوك » ولم يعد هناك مقابر ملكية فى 
آبیدوس ‏ وكما يرى «مانیتون» فهناك تسعة من الملوك لهذه الأسرةء بینما لا 
تؤكد المادة الأثرية سوى سبعة أو ثمانية من الملوك هم : OD‏ 
(١‏ حوتب سخموى . 
؟درع نب (نب رع) . 
۳- تی نثر ( تثريمو ) . 
*- ونچ 
—o‏ ستد (g)‏ - 
1- سخم لیب ( برإيب سن ) 
۷ خم سخم 


—A‏ خع سخموی 


Vercoutter, J., Op. Cit., PP. 265 - 266. qv) 


اليا 


شكل (hy‏ - 
) - بطاقة من العاج للمك 
J‏ 
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۱ الملك حوتب سخموی‎ -١ 


اول ملوك الااسرة الشانية » اسمه يعنى « الشوتان هادئتان » أو کمايري 
آستاذنا الد کتور Ae‏ العزیز صالح » بمعنی «رضی القویان » أو استقر القویان» 
ريما إشارة للاضطراب بين الشمال والجنوب والذی انتهی بإعتلاته العرش مكونا 
الا سرة الشانية التی بدآت باستخدام الا ختام يدلا من البطاقات العاجية والخكبية 
التی كانت مستخدمة بكثرة فى الفترة السايقة » ونعرف من «مانیتون » آنه قد 
حدث فى عهده زلزال أو تشقق فى الارض فى بوباسطة» نتج عنه وقاة عدد من 
الناس» وبعد حكم ۳۸ عاما ۲۲۱ e‏ خلقه على العرش خليفته : 

۲- نب رع (وع نب) : 

حکم لمدة تسم وثلائون سنة یطلق عليه « كاكاو» فی فوائم الملوك » 
ALK 2e‏ عن مقيرته بعد » غير أنه وسلفه « حوتب » سخموی) وجد اسمه 
على [ختام طينية عثر عليها بالقرب من هرم 9 ونیس» فى سقارة. 

ویذ کر« مانیتون » أنه خلال عهده استقرت عبادة العنجل « أبيس» التى 
تعود إلى بداية عصر الأسرة الآولى فى منف وأون z‏ 

۳- فى نثر نشريمو) : 

حکم مدة سبعة وآربعین Lale‏ » ویشیر حجر بالرمو إلى الاحتفالات 
الديتية فى عهده . 

i‏ لملك الخامس فى الأسرة و سند ۾ حکم 4١‏ عاماء وربما شهدت البلاد 
ledo‏ التطاحن والصراع الدينى بين اتصار الإله « حور٤‏ والاله ه ست» al)‏ العاصمة 
الجنوبية القديمة أمبوس ) » خليفته حمل اسم ( حور سخم لیب ) - 

(1) Ibid., P. 265. 


M4- 


" خلال حكم «سخم یب» ظهر صراع سياسى دينى» مع اننا لا تستطيع 
معرفة تقاصیله» غير آن العلماء یروا أن الملك سخم لیب (برابسن) قد خرج عن 
المعتاد بتصوير الصقر رمز المعبود «حوره وتعصب لست al]‏ الصعيد القديم 
وسمح لرجاله Ob‏ يصوره بتاح الصعيد وبهيقة بشرية على أختامه » ويصوروا 
رمزه فوق قصره عوضا عن رمز «حوره » وقد اختلقت آراء عدد من المؤرخين 
عن دوافع « سخم لیب » لذلك فمتهم من قاثل بسبب ثورة fat‏ الداتا على 
الماك فعاندهم وانصرف عن إلهه القدیم حور إلى ست إله الصعيدء أو ریما آراد 
الملك أن ینتسب إلى حور وست معا. ومعلوماتنا عن هذا العصر ضعیلقت 
للدرجة التی یستحیل معها أن نقترض أية تظرية تتفق مع حقائق تلك القترة . 
خع سخم : خع سخموی : 

تنتهی الأسرة الشاتية بملکین هما : خع سخمء خع سخموی» ویعتقد 
عدد من المؤرخين أن کلیهما شخص واحد» الملك « خع سخم» عثر على آثار 
تحمل اسمه فى هيراقنوبوليس ولکن يبدو أن حکمه كان عاصقا وان الیلاد 
وخاصة الدلتا تعرضت لغزو من chad pale‏ والآثار التی te‏ علیها تمشل حروبه 
واتعصاراته » مع آنه يجوز أن بعض هذه الحوادث التی [شارت إليها لوحاته قد 
حدثت خارج الحدود المصرية ضد عناد ر من الليبيين الذین آغاروا على الدلتا 
مع إمكانية حدوث ثورة داخلية فى مصر وقد وصلنا نص مدون على ثلاثة آوان 
أحدهم من الجراتيت (بالمتحف المصرى بالقاهرة )» وال خری من الالباستر 
( فيلادلفيا) والشالشة من الالباستر ( اكسة.ورد سالیا) LAS g‏ تحمل تقس النقوش 
للملك « خعم سخم». 

كتب عليها plea‏ مقابلة العدو الشمالی» والالهة نخيت على شكل نسر 


تقببض على دائرة ختم بداخله كلمة وبش» ( ثواره بينما ترتکز مخليها الآخر 
على رمز وحدة مصر آمام gha‏ سخم» (A JSE)‏ ۱ 

وقد لاحظ إيمرى (Emery)‏ أن الملك یری على تہ اثیله لابسا تاج 
الصعيد فقط » وعلی الاوانی الحجرية يرى الصقر الذى يعلو اسمه یلیس ایضا 
تاج الصعيد » ومعنی هذا كما يراه أن خع سخم كان آحد حکام ال سرة الطينية 
فى مصر العليا » وهى الأسرة التى جددت وحدة وادى التيل يعد الحروب الديتية 


بين أتياع حور وأتباع ست ) po‏ 


ثم تولى الملك و خع سخموی» وفى عهده استقرت وحدة.الدولة نهاثيا » 
ومع انتهاء حكمه تنتهى تلك الفترة المبكرة من عصر بداية الأسرات : 


آما عن التظام الاداری فى فترة عصر بداية الاسرات فليست لدينا معلومات 
كافية عن الا حوال الادارية فى تلك الفترة التى عبز فيها القن عن سمو AS‏ 
الملك بالتسبة لباقی أفراد المجعمع؛ ولذا كان من الطبيعى أن يعاون الملك 
مجموعة من الموظفين والمساعدين يكونوا هم حلقة الوصل بيته وبين 
المجتمع . 
يرى أتها كانت قائمة فى ذلك العهد » و الواقع أن ما لدیدا من آثار وتصوص 
وثائقية لا يكفى لاثبات وجنود هذه الوظيفة ولكته لا یثفی قيامها فى الوقت 
تقسه» وبيتما یری « دریوتون Drioton‏ 4 أن «حماکگاه وهو-من أشهر موظقى 
الملك و دن» كبير الموظقین فى الدلتا » و کشف عن مقبرته بسقارة عام 4۱۹۳ 


. ٩۳ - ٩۱ ولترا يمرى : تفس المرحم السابق » ص‎ )۱( 
: رکذا‎ 
Quibell, J. E., Op. Cit., Pl. XXXVI 


ار 


وعثر له على مقبرة أخرى فى ابیدوس احتوت على عدد من أختام الجرا تحمل 
اسمه » وهو فى نقس الوقت الموظف الأول للملك لكنه لم يحمل اللقب . 


ولذا يمكن القول أنه إذا كان لقب الرزير موضع شك قإنه كان مناك على 
الأقل موظقان يحمل آحدهما لقب حامل أختام الجنوب » والآخر حامل آختام 
الشمالء ويرأسان بيت المال المزدوج» مما يسمح معه بالقول إن الحكومة 
كانت حكومة موحدة تحمل فى ثناياها مظاهر وتقاليد حكومتين معاء ومن 
المحتمل وجود رئيس للادارة الحكومية » ولعله من المتاسب ASTM‏ هنا على 
أن من ضمن الوسائل التى اتبعها ملوك العصر لتدعيم الوحدة بین شطرى البلاد 
هو السماح للوجه البحرى بشخصية معميزة فى ادارته تحت ظل العاج 
الزدوج. 


وى ظل السجعمع الزراعی المصری القدیم الذى يععمد عى الزراعة 
وفیضان النیل وحفر الترع والقنوات ومتابعة مشاریع الری مما یستدعی وجود 
موظف يشرف على هذه الأعمال حيث ظهر لقب «عدج مر» ومعناه المشرف 
على حفر التنوات الذى اصیح فيما بعد «حاکم الأقليم» والذى مارس وظيفة 
حاكم قاط ASEM‏ من مدابعة مشروعات الزراعة وتوريد الضرائب للعاصة 
ومعابعة الاحصاءات التی كانت تجريها الدولة كل سنتين» والإشراق على 
القضاء وستابعة سير العدالة وملاحظة ارتفاع وانخقاض الفيضان e‏ واحتمالية 


a) ± ۹‏ ۳۹ 2 5 ) ۱ 4 
وجود وزارة لاماء (برمو) والاشراف على الطرق المودية للإقليم " * . 


)` ) تجیب ميخائيل : متسر والشرق الأدتى القديم » حا Aye LN:‏ ۰ + ص ۱۱ . 
ركذا : 
Vercoutter , J., Op. Cit., P. 269 - 270.‏ 


۳ 


وقبل أن نتتهى من الحدیث عن عصر بداية الآسرات فلقد كانت العلاقات 
بين مصر وجیراتها علاقات تبادل اقتصادی فى السقام الأول» حیث SNS‏ مصر 
المنتجات مع جیرانها وخاصة فلسطین وسورية من عصور ما قبل التاریخ حيث 
عثر على منتجات مصرية فى تلك البلاد » ومع بداية عصر الاسرات ازداد التیادل 
التجارى حيث استوردت مصر من هناك الا خشاب اللازمة لصناعة لسفین 
واساسات المعابد والقصور » كما استوردوا الزیوت والخمور من سورية 
وفلسطین؛ Lad‏ دلت الادلة ال ثرية على وجود الفخار المصری فى تل الشیخ 
جنوب فلسطین وبییلوس على الساحل السوری . 

كذلك اهتم ملوك مصرفی تلك الفترة يتأمين حدود مصر فد کرت 
تصوصهم تأدیبهم لبدو الصحراء الشرقية وبدو شبه جزيرة سيناء» كما ترینا لوحة 
عاجية من آبیدوس الملك «وديمو» فى وققته التقليدية کفرعون منتصر یضرب 
زعیما لهؤلاء البرايرة مع عبارة « ول مرة اضرب الشرق» وكاتت الحرب ضد 
سکان الصحراء الشرقية ضرورية لتامین الطرق التجارية قى وادی المغارة لاستیراد 
النحاس والدهنج من مناجم سیناء وهی مواد بالغة الآهمية . 

أيضا فى نقس المنطقة فى وادی المغارة عشرنا على نقوش للملك 
«سمرخت » تصوره وهی يودب البدو فى تلك الاتحاء لتامین طرق القوافل 
التجارية ‏ 


كذلك آهتم ملوك عصر بداية الاسرات بتأمین الحدود الجنويية» واعتیر 
المصريون منطقة التوبة السقلی القريبة من أسوان جزءا معمما لحدودهم 
الجنوبية؛ ورغبة فى تأمين الحياة عندها والحد من شغب قبائلها غير المسعقرة 
ريما يسيب طبيعة البلاد الجغرافية التى أصيبت بالجقاف والفقر مما دعاها إلى 
تكرار مهاجمة القوافل والبعشات المصرية ومناطق الاستقرار القريبة منها فى مصر 


—-M— 


العليا OP‏ ولقد استمرملوك مصر منذ عصر بداية الاسرات فى اتباع تلك 
السياسة وهو ما تدعمه الادلة الأثرية حيث عثر فى أبيدوس على بطافة أبتوسية 
تلمك وعحاء سجل فيها انتصاره على النوبين» وتابع خليقته الملك « چره تلك 
السياسة حيث pte‏ فى جبل الشيخ فى الجانب الغربى من النيل بالقرب من 
«بوهن» على لوحة صخرية تحمل اسم الملك وفيها يظهر آسيرا جالسا آمام 
سفيتة من طراز عصر الاسرات فى مصر ويداه مقيدتان خلف ظهره ويلتف حيل 
حول عنقه واسقل السقيتة تجد أجساداً غرقى للعدو المهزوم ووجه توبى موجه 
إليه سهم ودائرتين على شکل المدن على اخداهما صقر وعلى الأخرى المشيمة 
الملكية يرمزان إلى مدن تم الاستیلاء عليها بواسطة الملك «چره OY‏ 


جنس المصريين وان كاتوا یعتیرون olet‏ عتهاء وتتقق ملامحهم مع ملامح 
المصریین» بشرتهم حمراء داكنة > كذلك التشابه فى الزی فى العصر المبک 
وتميز اللیبی يخصلة الشعر التى تتدلى من أحد جانبی راسه ويغمد عورته فى 
المصرية » كما اطلق عليهم «حاتیوعا» وهی كلمة مصرية تعنى أميرء 
وعلاقتهم بمصر علاقة قدیمت ويقترض «ادوارده أن التقسيم بين الشعبين 
المصری واللیبی قد حدث نعيجة عدم آخضاع « الحاتی ale‏ بواسطة ملوك مصر 
العلیا عند توحید مصر فى بداية العصر التاریخی » وهو افعراض لا تدعمه الادلة 
(۱) عيد العزیز صالح : المرجع السایق » ص ۳۸۸ . 

Petrie, F., The Royal Tombs of the Earliest Dynasties , Vol. H, )۲( 


London , 1913 , Pi. XI; Arkell, A. J., Varia Sudanica , JEA, Vol. 36, 
1950, PP. 27-30. 


Shox 


الأثرية » وقد تراوحت العلاقة القديمة بين الجانبين بين السلم والحرب حينما 
كانت تدفعهم ظروف الجفاف أو اضطراب الآحوال السياسية فى مصر إلى الطمع 
فى خيراتها فتقوم مصر برد غاراتهم وتادیبهم » وهو ما عبرت عنه الأثار المنتمية 
إلى عصر ما قبيل الاسرات وبداية العصر التاريخى حيث تشير صلاية « الحصون 
والغنائم) لملك يعتقد أنه العقرب الذى صور رمزه ضمن الرموز المقدسة وفيها 
غنائم الحرب التى حصل عليها وضمنها صفوف للماشية تحتها أشجار ريتية 
صمفية کب تحتها عبارة و تحتو » إشارة إلى هذه الاتحاء الليبية» كذلك عثر 
على نقوش لكل من «عحا» و «چره من ملوك الاسرة الأولى» والملك « خع 
سخم € (الأسرة الثانية ) تسجل انتصارات مصرية على الحدود المصرية الليبية 
لتامین الحدود من تاحية الغرب(۱؟ ‏ 


. ۲۲۱ عبد العزیز صالح : نفس المرجم السایق » ص‎ )۱( 
: وکذا‎ 
Edwards, 1.E.S., The Early Dynastic Period in Egypt , CAH, Vol.1, 
P.2A.,P.47. 
Vercoutter, J., Op. Cit, 268. 
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المصل الرايع 
عصرالدوثة Aetat‏ 


-AV- 


الفصل الرايع 


عصر الدولة القديمة 


يطلق المورخون على هذا العصر الذى يبدا ببداية الآسرة الشالشه وینتهی 
بالأسرة السادسة » عدة مسميات منها «عصر بناة الاهرام 4 UY‏ على عادة 
ملوكها فى تشييد أهرامهم الضخمة بالقرب من قصورهم فى ميدوم ودهشور 
وسقارة والجيزة وآبى رواش » كما تعرف «بالعصور المتفية» دلالة على استقرار 
ملوكها فى العاصمة متف فعرة استمرت حوالى أريعة قرون من ۲۷۰۰ حتى 
۳۳.۰ ق.م. 
الأسرة الغالغة : 


تاريخ الآسرة الثالشة مبهم سواء فى عدد ملوكها وترتيب توليهم الحكم › 
وهناك خلاف فى آسماء ملوك هذه الاسرة بين القوائم المسختلفة » ولماذا بدا 
«مانیتون » الأسرة بعد وفاة « خع سخموی» آخر ملوك الاسرة الثانية» وذكر أنها 
تضمتت تسعة ملوك حکموا فترة 4 ۲۱ عام» بینما تقدم بردية تورین خمسین 
سنة كمدة حکم للاسرة » الشئع الوحید الواضح بين القوائگم وجود اسم 
«تگرخت » ( زوسر)»ء واتفاق المادة الاثرية أن الملك هو حونی» هو آخر ملوك 
الآسرة الثالثة - 


AUIS‏ ختلف عدد من المرخین فى مؤسس هذه الآسرةء وتتایم الملوك 
فيهاء وممازاد فى غموض ملوك الاسرة GUL‏ خلو بعض القوائم الملكية من 
أسماء سخم خت» خع باء» ساتخت » الذى جاء ذكرهم على الآثار » وريما 
السيب فى ذلك شیوع استعمال الاسماء الحورية وليست اسماء الملوك الآخرى 
الذى كان یسمی ياسمه الحوری )5 rh‏ رخت ه (نثر خت ) ۰ ون اسم زوسر آو 


تعر خت هو جسر ( زوسر) على تص من العهود البطلمی كتب فى جزيرة سهيل 
عند الجندل الأول كما سیاتی قيما يعد . 


. الملك الحورى سائخت = ريما هو ونب كا كما جاء فى بردية ویستکار‎ -١ 
الهرم المدرج‎ sk ؟- الملك الحورى تقر خت = جسر (زوسر‎ 
الملك الحورى سخم خت = چسر تتی ؟ بانی الهرم غير المكتمل فى سقارة‎ -۳ 
. (خع با) = بانى الهرم غير المكتمل بزاوية العريان‎ US الملك الحورى‎ -٤ 
ملك غير معروف ريما ونب كارع» فى قائمة سقارة‎ —0 
. (Cemy تبعا لرای تشرنى‎ ( 
EOD الملك حوتی صاحب هرم ميدوم‎ -7 
لملوك الأسرة الثالثة فيما‎ a Lauer ريول١ وهذا الترتیب يتفق مع ترتيب‎ 
عدا أنه يضع فى الترتيب الخامس ملك أو ملكة غير معروف اقام هرما مدرجا‎ 
-  مويفلاب يتاحية سيلة‎ 
وقد ذكر «لویر » آخیرا آته من الأفضل ترك آمر هرم القيوم وایضا مجموعة‎ 
الاهرامات الصغيرة الموجودة بناحية زاوية المیتین بالمنيا وتقادة والكولة‎ 
» بمحافظة قتاء كما قدر «فاتدییر ۷200161 » وضع ملك بين ( خع باء حونی)‎ 
وهو الذى قرا اسمه وماسبيرو» (نقركا) » وهو الذى یطایق «تفر كارع» صاحب‎ 
القبر الذى لم يتم فى زاوية العریان » الذى جاء قبل الملك « حونى» كما جاء فى‎ 
والمعروف أن قائمة سقارة تذ کر «نب كارع» ثم وحونى‎ CD قائمة ابيدوس‎ 
. فستقرو على التوالى‎ 


Vercoutter , J., Op. Cit, P. 284. G) 
. AYY القاهرة » 1۹11 أص‎ c عيد الحميد زايد : مصر الخالدة‎ )۲( 


= oe 


-١‏ الملك زوسر (نشر رخت) 


يرى فيه الكثير من المؤرخين مؤسسا للاسرة الثالشة واعظم ملوكها لما 
خلفه من أعمالء وللصلة التى تربطه بالملك وخع سخموى)» آخر ملوك الأسرة 
الشانية والملكة «نی ماعت حاب» التى لقبت فى عهد زوجها وخع ستخموى»” 
بانها of‏ ولد الملك»» ثم لقبت فى عهد «نثر خت» بلقب آم الملك ‏ 

وهناك اتجاه آخر یری فى «سانخت » هو اول ملوك هذه الاسرة الثالئة » كما 
یری اصحاب هذا الرای OF‏ ساتخت هو الأسم الحقیقی للملك «نب کا» 
واحتمال أن یکون آخا آکبر للملك «نثر رخت » . 


ویری عدد من العلماء بناء على الا دلة الا ثرية والتصية أن الملك «سانخت» 
هو أول ملوك الأسرة الشالثة على اعتبار أن الملك وخع سخموی» قد تزوج من 
ثلاث سيدات وأتجب من زوجته الرئيسية التی لم يعرف إسمها azoh‏ الا ميرة 
وحتب حرتبتی» ومن زوجة ثأنية التى لم يعرف سمها أيضا ابنه وسانخت» » 
ومن زوجة الثة ونى ماعت حاب» ابنه تشر رخت » وعند وفاة آخر ملوك الاسرة 
الشانية تولی « ساتخت ‏ العرش بعد زواجه من الآميرة وحتب حرتيتى » الوارثة 
الشرعية للعرش» وبعد وفاته تولى «نثر رخت» العرش واعترف فى بداية عهده 
بمكانة زوج آخيه وابنتها وتقش اسمه مع إسميهما على العديد من النقوش التى 
عثر عليها فى يقايا معيده فى مدينة « آون» .2١(‏ 


ومع اتقاقنا فى کون و سانخت » قد سبق نشر رخت » ( زوسر) فى تولى 
العرش» فلا زال الغموض عن السبب فى تغير الحكم من اسرة إلى آخری» ولعل 
هذا مرجعه فى اعتقادى أن عهد «زوسر» يشتهر فى التاريخ يظاهرة آخری لها 
أهميتها وهی التقدم السعساری الهائل فى استخدام الأحجار وبداية ظهور الشكل 
الهرمى للمقبرة عما كان سائدا فى الاسرتین الاولی والثاتية» مما يجعل من 


(۱) احمد امین سلیم : دراسات فى تاريخ الشرق الادنی القدييء بیروت » ۱۹۸۹ we‏ ده . 
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حكمه بحق فاتحة عهد جديد فى التاريخ الحضارى لمصر وهو ما جمل بردية 
تورين تسءجل اسم « زوسره بالمداد الاحمربين اسماء ملوكهاء تاكيدا لتميزه 
وأهمية عهده ‏ وصور کاتب مصرى من القرن ۱۲ ق.م-. زوسر مع كل من 
مؤسس الآسرة الخامسة ومؤسس الا سرة السادسة باعتباره راس اسرة حاكمة 
جديدة متلهماء ثم سجل المؤرخ مانيتون رایه فى الملك نقسه فاعتيره بداية 
لملوك متف « ای إنب حج القديمة)0١).‏ 


ومن اعظم الشواهد على حكم زوسر( نثر رخت) البتاء الحجری العظيم 
المعروف ياسم «الهرم المدرج » فى سقارة » الذى اختار له «أيمحتب » جزء 
مرتفع من سقارة يشرف منه على مدينة منف » وبدا فى البداية يمصطبة ( ريما 
كانت مقبرة سانخت) » ثم زاد ارتفاعها cig‏ خمس مصاطب بعضها فوق يعض 
كل متها اصغر حجما من التى تحتها فتجم عن ذلك الهرم المدرج الذى يتكون 
من ست مصاطب يصل ارتفاعها الكلى إلى تحو ۲۰۰ قدم (حوالى ٩۱‏ معراً) 
ويشرف على الوادی: ويطل هذا الهرم المدرج على مجموعة من المباتى 
والمدشآت يحيط بها سور يصل محيطه إلى آکشر من ميل واحد ( ۱۰۹,۳۰ 
معراً) كما يصل ارتفاع السور إلى AST‏ من ۱۰ آمتار » محلى بعدد أربعة عشرة 
بوابة ليس بيتها سوى بوابة واحدة حقيقية ۰٩ JRE)‏ ۱۰) . 

وتضم هذه المساحة الواسعة مجموعة من الساحات والصروح الميتية 
بنفس الطراز» والتی أقيمت بمناسبة الاحتفالات والطقوس التى كان يؤديها 
الملك اثتاء حياته مغل عيد « الحب سد » واعیاد توليه العرش"» الناحية 
الشمالية للهرم يواجه معبد للطقوس الجنزية للملك وهی نسخة من ناحية 


(۱) عبد العزيز صالح : نفس المرحع السابق > سس ۳۰۱ 5 
YY‏ ) سيريل الدريد : الحضارة المصرية » ترح » حار ا--ویقی » مراحعة أحمد قدرى» القاهرة c‏ 
ص ۱۷۲۰-۱۱۹ 


۹ 


الشكل للقصر الملكى فى منف ء والهرم المدرح برضعه الحالی تعرض لتغيرات 
عدة من تاحية التصميم E‏ 

كما تم العثور على تمشال بالحجم الطبیعی للملك من الحجر الجيرى عثر 
عليه بداخل سرداب مجاور للهرم المدرج؛ والسرداب الخاص بتمثال الملك 
عبارة عن حجرة صغيرة ضيقة وضع بداخلها تمشال SUL‏ المتوفی ویاحد 
جواتبها فجحة يطل منها التمشال على القرابین التی كانت تقدم إليه بحجرة 
القرابين المجاورة للسرداب OD‏ 

كما ارتبط زوسر وهرمه آیشا باسم « ایسحتب» الدذى لم يكن یتتمی 
للملك بصلة قربی e‏ ومع ذلك ویفضل كقاءته وصقعه التصوص يانه مستشار 
الملك وحامل ختمه » والمعماری ( المهندس) حيث كانت المقابر الملكية 
حتی عهده عبارة عن قیور يسيطة من اللين على شکل مصاطب كما نجح فى 
التحول من الیتاء یاللین إلى البناء بالحجارة - والفلکی» والکاهن» والحکیم. 
والطبیب .. وظلت شهرته على مر العصور کاول من شید مينى من الحجر 
ظلت آثاره باقية حتی وقتتا الحالی» وفی عصر الدولة الوسطی ردد التاس اقواله 
كاروع تماذج للحكمة» و کان حامیا للکتاب حتی كان الکاتب fer‏ عمله إلا 
بعد آن یقدم الکاتب له التسمية» وآما فى بلاد الیوتان فقد قرنوه بو اسکلیبیوس4 
له الطب عندهم» وعبدوه واطلقوا عليه اسم «ايموتس -CO cImouthes‏ 

وإلى زوسر تشير التصوص آنه خلد ذكرى اتتصاره على بدو سيتاء حيث 


یالفیروز . 

Vercoutter , J., Op. Cit., P. 4 . (1)‏ 
وکا : سيريل الدريد : المرجع السابق » ص ۱۲۰ . 

Vercoutter, J., Op. Cit., P. 3 . (Y9) 


عه 


* الهرم الدرج - قطاح قى اتجاه الناحية الجتوبية 


5 oars s عيب لج ی ت‎ Ye, حبسو ذو وداج د ف‎ m موده‎ Ae 
يسع ”جه جنات مو و عاسم ا‎ > a AE سار عش جد‎ 


وقد امعد تقدیس «زوسره فى العصور المتاخرة درا ا شي ap‏ 
على اسمه منقوش فى جزيرة سهيل عند الجندل الأول على اللوحة السسماة 
«لوحة المجاعة» التى تحکی أنه حدث فى عهد الملك و زوسره مجاعة کبيرة 
فارسل إلى حاکم إقليم الجنوب يستشيره فيما يجب عليه للخلاص من هذا 
الخطر وأى الالهة آولی باستدراء العون » فاجایه مستشاره بان الاله وختوم». 
روکان الها محليا عند الجندل الأول اصل متابع النيل فى عقيدة الونسان 
المصرى القدیم» للك فلقد أتى الملك إلى الجنوب لمقابلة « خنوم» إله 
القنتین الذى شرح تلملك آنه قد إهمل فجاء بالمجاعة فاسترضاه الملك يرقعة 
كبيرة من الأرض تبلغ طولها ما بين ۸۰ أو ٩۰‏ ميلا إلى جاتبى النهر من سهيل 
إلى جزيرة تاكو مبسو ( قصر ابريم ) فى النوية السفلی OF‏ 

حكم زوسر حوالی ۲۹ عاما » وبالنسبة لمن جاء بعده الملك وسخم 
حت » باتی الهرم غير المكتمل فى سقارة » فلا زالت تنقصنا المعلومات عن 
السیب فى عدم استكمال البناء لهرمه وربما مرجعه تقص فى الامكاتات التی 
توقرت للملك زوسر من قبله . 

LI‏ عن الملك شع با ( كايا) » وخلیقته الملك ونب کارع» فلا زالت آیضا 
Lads‏ الا دلة ولا تمرف عنه ٠‏ وی أن الأول قد حاول تشييد هرم له فى منطقة 
زاوية العريان وقد حكم لبضمه شهورء آما الاخر فلا تعرف عنه سوى أته كان 
الملك قبل الآخير فى الآسرة الغالئة ‏ 
الملك حونی : Huni‏ 


ومعتی اسمه «الضارب » وحکم نحو من آريعة وعشرین عاماء وتعرفه من 
خلال جعرات من الجرانیت وجد له فى الفنتين » ومن خلال هرم میدوم الضخم 
( ميدوم ۰ كم جنویی الجيزة ) وقد يناه على شکل هرم مدرج بشمان مصاطب» 


Ibid ., P. 6 . 35 


سوت 


ثم ملا الشمانى درجات لتكون جوانب الهرم الأريعة مستقيحة مائلة من القاع إلى 
القمة » والهرم بهذه الصورة يمكن اعتياره مرحلة انتقال بين الهرم المدرج والهرم 
JASI‏ وقد مات الملك «حونى » قبل أن يستكمل اليناء» فقام سنفرو واكما 
الهرم الذی یداه سلقه. )١١ JSE‏ 
الأسرة الرايعة : 

الاتعقال من الأسسرة الشالشة إلى الاسرة الرابعة غير واضح آسبابه» وایضا 
التماقب قى ملوك الاسرة الرابعة مبهم ؛ الشئ الوحید الم و کد هو اول ملوك 
الاسرة ستفرو » وشبسسکاف آخر الملوك فى الاسرة وهناك صعوبة لتحديد 

ae 0 t 
القعرة الزمنية للقترة التى حكم فیها ,کل ملك مع المراققة آن.الاسرة كلها قد‎ 
تولت العرش لفترة تقترب من قرنين من الزمات» وهتاك اجماع أن خوفو خلف‎ 
: سنقرو» المؤرخ المصرى القديم «مانيتون» ذكر الاسماء الأريعة لملوك الاسرة‎ 
سنقرو » خوفو » وخفرع » ومتکاورع » وملك أو ائنین بين خقرع ومنکاورع‎ 
وبينما تقدم لنا بردية «تورین» اثدين من الملوك يعذ «منکاورع» » نرى المورخ‎ 
«ماتیتون» یضع ۱۳ عاما لكل من خوفو ومنکاورع » فى الوقت الذی تذكر لهما‎ 
. lle ۸ بردية « تورین » للاول ۳۳ عاماء وللثانى ( منکاورع)‎ 
: ویمکن أن نرتب ملوك الأسرة الرابعة من خلال المصادر الآثرية كالتالى‎ 

۱- الملك ستفرو » وتولی العرش لمدة أربعة وعشرین Lle‏ تبعا ليردية تورین . 
۲- آلملك خوفو ( کیوبس) وتولی العرش لمدة ثلائة وعشرین عاما . 
۳- الملك ددف رع (رع ددف) وتولی العرش لمدة حوالی ثمان سنوات . - 
-٤‏ الملك خفرع ( خقرن) غير معلوم فترة حکمه . 
5 الملك متکاورع وحکم لمدة ثمائية عشرة عاما . 


اس شيسسكاف وهو محذوف من بردية تورین . 


وه 


AY. 


شكل VV‏ :ر الهرم المنحتی . قطاع فى اتجاه التاحية الشرة ( 


١‏ - ستقرو Hi)‏ ماعت) 
من الآسرة الشالثة إلى الأسرة الرابعة » مما يرجح OF‏ ستقرو كان اين 9لحونى » آخر 
ملوك الاسرة LIL‏ ولکن كاين من زوجة ثاتوية هی «مرسی عنخ» » ویبدو OF‏ 
حوه قد دعم شرعیته فى اعتلاء العرش بالزواج من اخته غير الشقيقة الوريشة 
3 حتب حرس) وکانت تحمل لقب «ابنة الاله »» واصیح ملكا عن طریقها بعد 

وفاة أبيها 


اکمل سنفرو هرم ابيه فى ميدوم (بالقرب من مركز الوسطى محافظة بنى 
سویف). ثم قام يبناء هرمين له فى دهشور ( حوالى ٤‏ أميال من سقارة آحدهما 
يسمى «بالهرم المنحنى » أو « الهرم المنبعج» وهو غريب فى تصمیمه ويعتقد 
« سير ويلكنسون of e Sir, G., Wilkinson‏ هذا الهرم قد انتهى مته على عجل 
وان الارتفاع قد خفض عن الارتفاع الذى كان مقدرا لهء وقد أيده فى ذلك عدد 
من العلماء الذين لاحظوا أن الحجارة فى الجزء الأعلى اقيمت بدقة أقل عن 
الجزء الموجود فى القاعدة :)١(‏ وهو ما يراه أسحاذتا الدكتور عبد العزيز صالح 
حیت بدا هرمه بزاوية ميل مقدارها Of, VE‏ درجة ولكن مهندسيه بعد أن وصلوا 
ل اقا عن تسعة وأربعين متراً أدركوا أتهم لو واصلوا البناء على 
اساسه سوف یر تفع الهرم إلى آکشر مما قدروه له أو آكثر مما تحتمل قاعدته 
و لاحظوا أن بعض الجدران الداخلية بدات تعشقق بالقعل فغيروا زاوية المیل إلى 
۱ درجة واکملوا هرمهم الذی يلغ ارتقاعه نحو ۱۰۱,۱۰ من الآمتار COD‏ 
فظهر متکسر الاضلاع شكل  )۱۲‏ ولذلك لجا مهندسی «ستقرو» بتشييد 
هرم آخر له شمالی الهرم السایق بنحو كيلو مترین تقرييا » استقادوا فيه من 


Edwards, LE.S., The Pyramids of Egypt , London, 1954, P. 68۰ رم‎ 
. ۳۷۷ ؟ ) عبد العزیر صالح » المرجع السابق » ص‎ ( 


AA- 


7 شكل ۰۱۲: رهزم میدوم :. قطاع فى اتخاه التاخية” الغربية ) ' ٠٠١‏ 


m- 


اخطاتهم فى الهرم السابق من حيث زلوية الميل والارتفاع الذى بلغ حوالی ۹٩‏ 
مترا( حوالى ۳۰۵ قدم) فجاء فى الشكل SAT‏ هرم حقیقی فى مصر والذى 
قلده الملوك الآخرين فى الأسرة » وخاصة من ناحية الملحقات التى تكونت من 
معيد الوادى » والطريق الصاعد » المعبد الجترى . 

والمعروقف أن الملك «سنقروه لم يكن هو ققط الملك الوحيد الذى شید 
AST‏ من مقيرة لنقسه فقد سیقه عدد من الملوك متهم alone‏ الاسرة الآولى 
شید لنفسه مقبرة فى سقارة واخری فى ابیدوس ‏ وزوسر شید هرمه المدرج 
ومصطبة اخری فى سقارة » واحتمال تشییده مقبرة أخرى في «بیت خلاف » 
( جنوبی جرجا) . 
مخزى الشکل الهرمی : 

اختلفت آراء عدد من الماحشین عن مغزى الشکل الهرمی فبینما يرجعه 
البعض إلى تطور مصماری بدا بالمصطبة » ثم الم صطبة الم AS‏ فى البتاه 
المدرج کالذی یطلق عليه الهرم المدرج فى سقارة» ثم هرم 9 سنقروه فى 
دهشور » ثم هرم خوفو فى الجيزة» فهناك آراء أخرى تقسر المفزی للشکل 
الهرمی منها : 

الشکل السیاسی والاجتماعی حیث أن صاحب هذه المقبرة وهو الملك 
ياتى على قمة المجتمع المصری القديم وهو النقطة الم ركزية التی يدور حولها 
المجتمم سواء فى الحياة الدتیا او فى العالم الآخر . 

وهناك من یقسره على اساس مادی بحت باته الکومة التی اعتاد اهل 
الازمنة القديمة فى عصور ماقیل التاریخ اقامتها فوق قبور موتاهم واخذت نوعا 

وهناك تفسیر دینی - وهو ما نميل إليه - على اعتبار ان الشکل الهرمی 
یمکن تفسیره بفحص شکل المسلة وهی رمز مقدس SY‏ الشمس وخاصة القمة 


الهرمية التى تعلوها وقد أطلق عليه المصريون لفظ «بنین» الذى نترجمه هریم» 
وعلى هذا الاثر الشمسى ظهر له الشمس فى البداية ( تبعا للفكر الدينى ) لذا 
كان الشكل الهرمى الذی اتخذه قير الملك مغزى على اعظم جانب من 
القداسةء حيث يدفن الملك تحت رمز all‏ الشمس» وحماية هذا الرمز مرتيط 
بالحياة الدنيا والحياة فى العالم الآخر'» وهو ما یق سر ظهور هذا الشكل 
الهرمی مع بداية عصر الدولة القديمة وتنامى قوة كهنة الشمس فى الآسرة الرابعة 
وما تلاها من اسرات » وحرص كل ملك فى تلك القترة فى تشييد هذا الهرم» 
الذى OF‏ يهيا لاستقبال جسماته ویضمن صيانته بعد الموت وقد أصيح أهم 
هدق آمام الدولة وتنظيمها OF‏ يتحقق بهذا بقاء الملك فى الآخرة» وقى حالة 
عجز يعض الملوك عن اتمام المجموعة الجنزية يقع عبء ذلك على من يخلقهم 
فى الحكم » تمشيا مع هذا الفكر وتلك العقيدة ‏ 

وبقضل حجر پالرمو استطعتا أن تعرف بعض تفاصیل عن عهد سنفرو الذى 
آمتد لمدة اربعة وعشرين chalo‏ والذى تميزيتشاط كبير سواء فى الداخل أو فى 
الخارج حيت قاد جيوشه إلى بلاد النوبة وعاد منتصراً ومعه غنائم كثيرة متها 
۰ أسيرء ۲۰۰ آلف رأس من الماشية. 


كما تعلم آته ارسل حملة إلى لیبیا عاد منها منتصراً ومعه ۱۱۰۰۰ اسیر » 
۰ من الماشية الصغيرة والكبيرة» كما تسجل لنا تقوش وادی مخارة إلى 
قيامه بارسال عدة حملات إلى سیناء وانتصاره على بدو الصحراء » كسا یسجل 
له حجر پالرمو تشیید عدد کبیر من المعابد والابتية فى كل مکان من مصره 
ومنها معبد الالهة «حتحوره فى سرابة الخادم فى شمال سيناء» الامر الذی AS‏ 
اسمه فى هذه المنطقة على مر العصور . 


(۱) جيمس ه. برستد » تطور الفكر والدين فى مصر القديمة» ترجمة Sj‏ سوس» القاهرق VA‏ 
ص ۱۱۱۰-۱۱۶ . oa‏ 


كما آرسل بعغات تجارية إلى الساحل السورى ومنها بعشة مكونة من 
آربعین سفينة عادت محملة YL‏ خشاب وخاصة خشب الارز والصتویر اللازمة 
لصتم السفن وابواب OD atl‏ وقد اهعم بصتاعة السفن حيث تشیر المصادر 
إلى تعليماته بانشاء ٩۰‏ سفينة تدفیذا لتعلیماته ۲۳۱ . 

وقد حفظت تصوص عهد سنفرو والقترات اللاحقة ذکری طيبة عن سنفرو 
وعهده وهی تشیر لملیکها بحيه لرعیته وتواضعه عند مخاطية Jal‏ العلم 
والعلماء حيث كان يخاطبهم بتعبير « آخی» كما ذکرته التصوص بعد وفاته 
بالملك الخیر » واطلقوا اسمه على اسماء آولادهم؛ كما اعتیروه لاله الحامی 
لسیتاء » وظلت بعض الحصون تعرف باسمه حتی عصر الدولة الوسطى . 

ابن سنفرو والملکة « حتب حرس» خلف والده بدون ای مشاکل كما 
يشير بذلك حجر پالرمو ‏ لا تعرف كثيرا عن أحداث عهده» وطول مدة حکمه 
غير مؤكده فهی ثلاثة وعشرون عاما Lag‏ لبردية تورین» وهو ما نمیل إليه » 
وثلاثة وستوت lag Lle‏ لمانیتون . 

وهرمه أحد عجائب الدنیا السبعة یشغل مساحة نحو ۱۳ فدانا و کات یصل 
إلى ارتفاع ١45‏ متر تقريباء وقد فقد منه جزؤه الملوی فاصبح حالیا حوالی ۱۳۷ 
متر تقریبا» ویتضمن حوالی ۰۰۰ر۳۰۰ر۲ ملیون حجر تتراوح زنته مابین COV‏ 
۳ طن ويصل بعضها إلى ٠١‏ طن فى الوزن» هذه الحجارة تکقی لصمل سور 
حول فرنسا ارتفاعه ۱۰ آقدام وبعرض ۱ قدم » تواجه جواتب الهرم الأربعة 
الجهات الأصلية» وقد بنى جزژه الداخلی من الحجر الموجود فى منطقة الجيزة » 
بیتما الجزء الخارجی فقد تمت کسوته بطبقة ناعمة من الحجر الجیری من 


Vercoutter, J., Op. Cit, PP. 287 - 8 . «\) 
Urk , 1., 236. (Y) 


Y-‏ ات 


۱ طره ویقع مدخله الوحید على الجاتب الشمالى على ارتفاع حوالی‎ lw 
. الخليقة المآمون ( على بعد ۳۰ مترا ويتصل بالمدخل الاصلی)‎ 


یتشح من الشکل الهرمی فى شکله النهائی (شكل ۱۳ ) تخییر تعتمیم 
الیناء أكثر من مرة حیث كانت حجرة الدفن فى اليداية على عمق كبير تحت 
الاارض ثم عدل عن ذلك وبنیت حجرة أخرى تسمی حالیا ) حجرة الملکة) 
یوصل إليها ممر مائل إلى اعلی داخل جسم الهرم» ویعد ذلك مد الممریشکل 
دهليز کبیر یوصل إلى حجرة الدفن المبتية من الجراتیت وبها تابوت الملك يخير 
غطاء وخال من cst‏ تقش وبالحائطين الشمالی والجنوبی فعحتان هما فوهتا 
ثقبین یخترقان البناء إلى السطح الخارجی ویتکون سقف الحجرة المسطح من 
تسع كتل من الجرائیت تزن حوالی ۶۰۰ cob‏ فوقها خمس مقصورات 
منفصلات لاریم منها سقف مسطح ‏ آما سقف العلیا فمائل مدیب JES‏ من 
خطر العداعی تحت ثقل البناء الذی علیه» وإلى الشرق من الهرم معبد جناگزی 
معحصل بم مر طویل يمعيد آخر على حدود الصحراء » ویتیت ثلاثة آهرامات 
صغيرة للملکات على الجانب الجنوبى لهذا الممر ال خیر عند اتصاله يالبعبد 
الجنازی(۱). ۱ 


يشير تشييد الهرم الا کبر للملك « خوفو» على معجزة معمارية لیس فقط 
من تاحية الحجم» وإتما آیضا على دقة clint‏ وتقدمهم فى معرفة علوم الحساپ 
والهتدسة والقلك والإدارةء وكما يرى العلماء فخوفو لم یکتفی بهذا المبتی 
فقط طوال فترة حكمه وإنما بجانب ذلك يتى معایدفی کل أجزاء مصر مما يشير 
إلى نظام إدارى على درجة كبيرة ورخاء اقتصادى كبير لمصر فى تلك القترة ‏ 
Vercoutier, J., Op. Cit., PP. 287 - 289 . ١١‏ 
وكذا : 
سيرج سونيروث وآخرون : معجم الحضارة المصرية القديمة » ص ۶۳ - 


۳ب 3 


ERE 


شكل ۱۳ : رسم توضيحى لهرم «خوفو» 


وعن طريقة بناء الهرم والتى تعد من الاشیاء التی لم یذ کرها لنا المصريين 
القدماء فهيرودوت يذكر أنهم قد استخدمواآلات مكونة من عروق قصيرة من 
الخشب من درجة إلى أخرى بواسطة هذه آلالات » وطبیعی أن هذا غير معقول 
aY‏ يتطلب كميات كبيرة من الخشب الذى لا یتوقر بمصر بكشرةء والاقرب هو . 
ماذكره وديودور الصقلى» الذى ذكر أن طريقة elas‏ الهرم هى طريقة الجسور 
الصاعدة c‏ وهى تفسها الطريقة التى قال بها العائم الأمريكى « دوس دنهام 
Dunham, d.‏ » بعد Of‏ انجری العديد من الدراساءت ويفترض دتهام آنهم قاموا 
بیناء أربعة طرق صاعدة بميل إلى اعلی وبزوايا محددة حول كل واجهة سن 
وإجهات الهرم » ثلاثة من تلك الطرق الصاعدة تسعخام فى عمليات جر 
وسحب الاحجار إلى آعلى » أما الطريق الرایع فقد كان مخصصا لنزول العمال 
والزلاجات الفارغة» والأمر ما زال فى حاجة إلى المزيد من البحث OD‏ 
۲- چدف رع (رع ددف) 

عرف قلیلا عن عهده؛ اختار منطقة gif‏ رواش (شمال الجیزة) مکان 
لهرمه» مکانه فى الأسرة بعد خوفو وقبل خفرع» اسمه متقوش على القوائم 
الحجرية التى غطیت بها حقرة دفن مركب خوقو والتی عثر علیهاعام ۱۹۰۶ 
والمصتوع من خشب jy‏ » هرم چدف رع لم یستکمل » مما يؤكد أن مدة 
حكمه لم تكن طويلة» وهذا يؤكد فترة الشمانى سنوات له فى بردية تورين OD‏ 
۳- خفرع : 

الاسم المبصرى «رع خع اف » 9 خعفرع» والاسم الحوری « اوسر یب » 


(۱ ) عید الحمید زايد : المرجع السایق » ص ۱۹۸ . 


وکلا : 
سیریل الدرید : نفس المرجم السابق » ص ۱۳۸ - ۱۳۹ . 
Vercoutter , J., Op. Cit., P. 284. cY)‏ 
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والاسم اليوناتى « خفرن Chephren‏ ¢ ؛ وذكره مانيتون باسم «سوفیس4 c‏ طال 
عهده إلى خمسة وعشرين Lle‏ وهی فترة كافية لبناء هرمه بجانبهرم خوفو ( خنوم 
خوفوی فى الجيزة . 

Lil‏ عن حرمه فهو أصغر من هرم أبيهء ولکته بنى على مکان AST‏ ارتفاعا 
ولذلك يبدو للعین المجردة آکبر واضخم من الهرم الا کب إذ أن ارتقاعه 6ر27 ۱ 
مترأء وطول کل ضلع من اضلاع القاعدة المربعة هره ۲۱ متراء آما زاوية میله 
فهی ۰۳,۱۰ وقد ظل مدخله غير معروف حتی آهتدی إليه الژیطالی «بلزونی » 
عام ۱۸۱۸ ولهذا الهرم مدخلان » وکلاهما فى التاحية الشمالية احدهما 
یرتفع ۱۱ مترا عن سطح الأرض » آما المد خل الثانی فقد نحت فى الصخر فى 
مستوی سطح الارض یبعد قلیلا عن قاعدة الهرم OO)‏ مکسو من الخارج بغطاء 
من الحجری الجیری اللاعم » ولازال الجزء العلوی من الکساء باقیاضی وقعنا 
الحالی . 

معید الوادی الخاص بالملك خفرع مبتی یالحجارة الجرانيتية c‏ ويعمثل فيه 
روعة التصميم» وعشر بمعبد الوادی على ۲۳ تمشالا للملك» وخاصة تمشال 
خفرع الشهیر من الدیورایت آحد کنوز متحف القاهرة » ویمثل الملك جالسا 
وخلف راسه الصقر 2G‏ الحماية عليه بثقة (شکل ۱4) . 

وقد ترك « خفرع» اولاداً كشيرين قبورهم منحوته فى الصخر إلى جنوب 
وإلى شرق الهرم أو إلى جاتب الطریق بين السعبدین المعيد الجنزی والمعید 
الموجود بالوادی(۲). 


(۱) عبد الحمید زايد : المرجع السابق» ص ۲۰۹ . 

(۲) على الجانب الشرقی الجنوبی « لايو الهول» یقف معید الوادی على شكل حرف T‏ » اکتشقه 
«مارییت » سنة ۱۸۰۲ واتم الحفر سنة NATA‏ » وقيه قشم طقوس التطهیر » الشحتيط » فتح الفم 
خلال عدة آساییع » انظر : 

Edwards , LES., Op. Cit., P. ۰ 


ما 


آبو الهول : 


فى الطریق بين المعید الجنزى ومعبد الوادی وجدت صخرة - على الارجح 
كانت تعترض الطریق - قام مهندسو خنرع بتشکیلها بشکل جسم أسد وراس 
إنسان یعتقد af‏ للملك خقرع» والمعروف منذ عصور بعيدة فى العقيدة 
الشمسية اعتبر الأسد حارس لأبواب العالم السقلی فى الافق الشرقی والغربی؛ 
للشمس» وتمثيل خفرع يعنى توفیر الحماية لجبانة الجيزة» والتمثال طوله ET‏ 
مترا alas sly‏ ۱مترا » وهو مشهور alte‏ مثل الهرم الا کبر» وقد بلغ تقدیس 
هذا الاثر حد العبادة » سواء في عصر الدولة الحديتة و صقوه يأته « حور آم خت 
esl‏ حور فى الافق)» وجاء فى dot‏ التصوص آن الک SLE.‏ يمثل و« آتوم all‏ 


واطلق عليه عدد من الأجاتب الذين عاشوا حوله اسم الههم د حوروث» 
ويرحول» ای بيت حول التی حرفت فيما بعد إلى « ابو الهول» ("“. 


يعد اسم و خقرع» هناك فراغ فى «بردية تورين» يسمح بوضع اسم على 
الاقل بين اسمه واسم «متكاورع» بانى الهرم الثالث فى الجيزة » وفى عام ۱۹۶۹ 
te‏ « دی بوتو e Debono‏ على نص سجله كاتب من الدولة الوسطى فى وادى 
الحمامات متقوش على صخرة هتاك ويحتوى على آسماء خوفو وجدف رع 
وخقرع وحور ددف وباو قرع» » ويلاحظ أن التقش قد اغفل اسم «منکاورع» . 


Ibid., P. 107. ne 
5 ١4٠ نجي نجيب میخائیل : تفس المرجع السايق + ص‎ )۲( 
Vercoutter, J., Op. Cit, P. 291 . ۳ 


e 


J)‏ 4 أ) الهرم الأكبر . قطاع فى اتجاه الناحية الغربية 
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v J&S‏ ب ) : تعرامات الجيزة. 


hae 
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: (SSIS): منکاورع‎ 


هو ابن « خقرع » تزوج من آخته « خع مررنبتى » الثانية تبعا للعادة وتقالید: 
وراثة العرش فى مصر القديمة» مات ابنه خو Ob‏ رع» قبل انتهاء حکم والده 
آصغر من هرم جذه كان هرمه أصغر من هرم آبیه وهو أصغر الثلاثة » ولکته تمیز 
بخطاؤه من الحجر الجراتيتى الأحمر الذى لم يكتمل » ارتفاع هرمه حوالی © ر" 
مترا ( اقل من نصف مساحة الهرم الا کبر ) . 
عن إمكاتيات آوائل ملوك الاسرة الرابعة » وبالرغم مما شيده سنقرو وخوفو 
عبشا فادحا على اقتصاد مصر e‏ ولم يحاول آحد من الملوك تقليدهم » لم يعش 
متکاورع حتى يكمل بناء هرمه فاتمه خلقه شبسكاف من مادة آرخص هى اللبن 
يعد OF‏ كان قد كسا منه ۱ طابقا بالجرانيت » وقد اتم شبسكاف كذلك معبد 
الوادى الملحق یالهرم . 

كما te‏ يمعبده الجدزى على عدد من التماثیل الشيست تمثل الملك 
وحده أو مع الملكة أو مع احد إلهة الإقاليم OD‏ 
شيسسكاف (شبسس خت) : 

اختلف العلماء بشان سلسلة تسبه وهل هو ابن لمنکاورع من زوجه 
الرگيسية ‏ أو من زوجة ثانوية » Ling‏ ساعد على قیام هذه المشكلة أن قائمة 
سقارة ذکرت اريعة من الملوك بعد متکاورع ولم تذ کر شبسسکاف بيتهم» وأن 


بردية تورین لم تذكره ‏ 


Ibid., P. 291. O) 


سا 


على أى حال ليكتسب شبسسکاف شرعية الحکم تزوج من الوريشة لم 
یستطم تكملة آثار والده الجنائزية من الحجر واستكملها من اللبن: كما لم 
يشيد هرما لنفسه» ريما بسيب نقص الإمكانات» ولهذا السيب جاءت مقبرته 
جنوب سقاوة على شكل تابوت اطلق عليها مصطبة فرعون » انتهج شبسسکاف 
سياسة و منكاورع» فى التقرب من رعاياه حيث زوج الأخيرة اينته من 
«شیسپتاح» الذى رباه فى قصره؛ لم یزد حكم شبسسكاف عن سبع سنین(  "‏ 
وانتقل العرش بعده إلى خنت كاوس . 
خنت كاوس ونهاية الأسرة الرابعة : 


يؤكد الاستاذ وسليم حسن» أن وخنت كاواس» هی اينة منكاورع وزوجة 
شبسسكاف ولم مات الأخير ولم يترك خلفا من الذكور فقامت تطالب بالعرش 
من بعده» ويظهر آنه كان هناك منافسون تغليت عليهم » كما يظهر انها تزوجت 
من أحد عظماء القوم الذين ليسوا من دم ملكى خالص واتجیت « اوسر كاف» 
الذى كان حلقة الاتصال بين الآسرتين الرابعة والخامسة » ويعتقد «یونکره آنها 
تولت مقاليد الحكم وابنها لا يزال صبيا فتولت الوصاية عليه . 

وقد کشف عن مقبرتها عام ۱٩۲۱‏ وهی من طراز قريب الشبه من طراز 
«مصطبة فرعون» بالقرب من مقبرة آبیها منکاورع( ۲ ۲ ومناك من یری اتها 
كانت قد حملث لقب « ام ملك الصعید والدلتا» بجانب آلقابها الأخرى ISLS‏ 
للوجهین(۳ . وهناك وجه اخر للنظر یری فيها زوجة لاوس رکاف Lig‏ لابتعه 


«ساحورع» و «نفر ارکارع» . 
Ibid., P. 291. O)‏ 
(۲ ) عبد العزیر صالح : الشرق الادتی القديم مصر رالعراق. القاهرة » 1551 ۰ ص ۱۷۲۸ . 
وکا : 


Junker, H., Die Grabungen Der Universitat Kairo Auf Pyramiden 
Feld Von Giza , MDAIK, IN, 1932 , PP. 129 - 130. 
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ومن العسير امام الغموض الذی يحيط ينهاية الآسرة الرايعة أن تقدم صورة 
واضحة عن تلك القترة التى وضح الأضطراب فيهاء ولذلك وضع ماتيحون آريعة 
من الملوك يعد «منکاورع» » الغالت احتمال كوته وشبس سكاف » ثم تیعه 
"Thampthis"‏ الذى لا تشير إليه الاثار» مع العلم بان الملكة «يوتفر » زوجة 
وشبسسكاق» ابنها لم يحمل حتى لقب آمیر - 
كلمة موجزة عن الأسرة الرابعة : 

قشي رآثار الأسرة الرابعة ووثائقها المكتوية على تزايد القوة المركزية للدولة 
أثناء حكم هذه الاسرة » حيث اصبح الملك هو النقطة التى تدور حولها كل 
آمور المجحمع المصرى القديمء وقد دلت النصوص الوثائقية والآثرية آن مصر 
فى هذه الفترة قد وصلت إلى مسعوى عال من التنظیم المركزى فى أوائل عهد 
الاسرة الرابعة خضعت فيها كل شؤون الحياة والإدارة لسيطرة الفرعون المطلقة e‏ 
وظهر الدلیل على ذلك فى فترة حكم سنقرو وهرمه الذى شيده فى دهشور » 
ولکن محصلة قوة القرعون وتقدم القنون فى عصر هذه الاسرة يظهر يوضوح فى 
هرم خوفو - ثانى ملوك هذه الاسرة - وهذا البناء وهو قمة التقدم فى بتاء LAM‏ 
يسيطر على هضية صحراء الجيزة شمال متف تقرييا على التاحية الغربية للتيل» 
وعظمة بتاء هذا الهرم وموقعه قد خلدته باععباره واحدا من آروع ما شيده 
الزنسان من مبان» ومن دلائل عظمة هذا البناء أن الكثير ممن شاهدوه لم یفطتوا 
إلى أن مساحة هذا الهرم الأرضية لا تزيد إلا قليلا عن هرم والده الملك ستقرو 
بدهشور . 

وقد احیط هرم خوفو بمقایر مصطبية لافراد الأسرة المالكة ولکیار النيلاء 
فى القصر الملکی ولحکام الاقاليم . 

ویستخلص من التقوش التی على جدران المقابر أن الملك كان مركز 


۷۲ -— 


الحياة باسرها فهو الاله الطيب » وهو المستحق لكل آيات العبجيل والتوفیر » 
وتدل الالقاب التى حملها بعض هؤلاء النبلاء على طبيعة هذا التنظيم الدقيق 
للإدارة 

فعلى سبيل المثال يوجد اثر لاحد أبناء سنفرو ویسمی و خع نفر» يعمثل 
فى باب وهمی ( معروض بالمتحف البريطانى تموذج ۶ ۱۳۲) مسجلة عليه 
آلقابه التی بدخت ۶۷ لقبا تشمل کل الأنشطة الإدارية والكهنوتية والمدنية 
والعسكرية ثم الالقاب الشخصية وما نود الإشارة هو أن كثرة الوظائف ال دارية 
وتعدد مجالاتها تعتبر دليلا کافیا على أن الإدارة فى عهد هذه الاسرة قد بلغت 
مستوى عاليا من التنظيم بحيث تحددت اختصاصات الوظائف بشكل ملحوظ. 

كذلك يظهر دقة الإدارة فى حسن تنظيم العمال وتوفير العمالة أثناء موسم 
القيضان دون Of‏ تتأثر الزراعة بذلك كذلك ميزة الفيضان بالنسبة ليناء الهرم فهو 
يسهل JE‏ الحجارة من شرق التیل إلى الهضبة التى شید الهرم عليها؛ مما يشير 
نی كقاءة التنظيم الإدارى لاكمال مثل هذا الصرح - الخالد(۱). 
الأسرة الخامسة : 

انتقال الحكم من الا سرة الرابعة إلى الاسرة الخامسة وراءه كهنة الشمس 
ولييان ذلك تحدثنا بردية ویستکار Papyrus Westcar‏ خاطب خوفو یوما 
آیناژه عن أعمال السحرة الماهرين وطلب من نجله و حور ددف» أن يحضر له 
lalla‏ من بلج «دد سنقرو) يدعى ١‏ ددى6 وحينما حضر الساحر ووقف 
بحضرة القرعون قام باعمال س.حرية اخذت بعقول الحاضرین»وعندسا أوشك على 


((۱) ج. ه«. جيمس : كتوز لقراعتة ترجمة احند رهیر أمين Lee pe E‏ محمود ماهر طه ء القاهرة » 
۶ ص ۲۳۹۳۸ . 
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الانتهاء اظهر خوفه للقرعون عن عدم رغبته فى إفشاء سر كبير غير أنه اضطر آمام 
رغبة الملك أن يفصح عنه ويخبره بتلك الولادة الالهية الأرلى من توعها فى 
التاریخ المصرى وذلك أن زوجة أحد كهنة رع «اوسر رع» وزوجة (رددت) 
ستحمل منه وستلد بمساعدة الالهة ثلاثة اطقال سيحكمون مصر الواحد تلو 
الاخر » مما اغضب خوفو ولکن الساحر طمانه بان العرش سوف يتحقل إلى أنه 
وحقیده ثم ینتقل إلى آحد ابناء الاله «رع» الذين ظهرت علیهم علامات الملك 
Oly‏ المعبودات سمتهم باسمائهم وهم : «وسر کاف» وساحورع» و «نفر ath‏ 
کارع» ( كاكاى)» وعلی الرغم من أن اسلوب القصة يدل على آنها کتبت فى 
عهد الدولة القديمة إلا gf OF‏ نموذج وصل إلينا كان من عصر الدولة 
OY gla gi‏ 


وتشير الاسطورة إلى عدة أمور فيها تاكيد محاولة الاستيلاء على الحكم 
بغير حق شرعى فى الاسرة الخامسة بمساعدة من كهنة رع» وتنمية الاعتقاد يان 
ملوك الانسرة الخامسة على صلة بالاله رع وكهنته فى « آون» وبالتالی فهم من 
و؟وت » » وهناك من يرى آن الأسرة نشات فى الفتتین كما يرى ماتيتون » ولعل ما 
يعزز هذا الرای اهعمام آفراد هذه الاسرة يهذه الناحية من مصرء وآت كان هذا 
الرای لا يجد قبولا من العلماء . 


والمعروف آن أسرة al,‏ الاهرامات 6 êp‏ الرابعة» لم تمرك لنا صورة 
واضحة عن عدد ملوكها آو عن تتابعهم على العرش » أو مدة فترات حكمهم» 
لكن ملوك الاسرة الخامسة يمكن ترتييهم على النحو التالى : 


© مراجعة محمد أتور شكرى‎ e آرمان : ديانة مصر القديمق ترجمة عبد المتعم ایو يكر‎ TCS) 
. 11 القاهرة » ۱۹۲ ۰ص‎ 
۰ وکا‎ 
Vandier, J., La Religion Egyptienne, Paris, 1949 , ۳۰ ۰ 
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بردية تورين 
۱- وسر كاف ۷ سنوات YA‏ سنة 
۲- ساحو رع من ۱۲ إلى ۶ ۱ سنة ۳ iw‏ 
۳- تفر ایر كارع ( کاکای) أكثر من ۱۰ سنوات م 
i‏ شہسس كارع ۷ سنوات ۷ سنوات 
ه- تقز اف رع ۲ أكثر من عام ٠‏ سنة 
٦نی‏ وسررع ١‏ سنة mii‏ 
۷- من کاو حور ۸ سنوات ٩‏ سنوات 
۸- جد كارع اسیسی ۸ او ۳۹ سنة + سنة 
-٩‏ وتاس (وتیس) ۰ ستة تفت 


ويتبين من ذلك اتفاق القوائم والآثار المعاصرة على أسماء ملوك الأسرة 
الخامسة وهم على التوالى : وسر كاف » ساحورع » نقر اير كارع» شيس کارع» 
نقراف وع » نی وسررع » من كاو حور » جد كارع اسيسى » وناس . 

كما يتضح أن فترة حکم الآسرة مرتقع جداً عند مانيتون بالمقارنة مع بردية 
تورين ء ومع التواريخ المعروفة من خلال المصادر الأثرية تستطيع OF‏ تدر مدة 
حكم الاسرة بحوالی ۱۳۰ سنة تقرييا تؤرخ من ۷۶۸۰ — ۲۳۰ ق .م . وبمتابعة 
آسماء الموظقین الذین عاصروا الاسرتین الرابعة والخامسة مشل «بتاح شبسس» 
تشیر إلى أنهم استمروا یتقلدون وظائفهم مما ی AS‏ عدم قیام اضطرابات أو 
قلاقل فى الاسر . 

Last‏ بمتابعة المصادر والاثار المتاحة لا يوجد انقصالا بين الاسرتین 
الرايعة والخامسة ‏ حقا يبدو « وسر کاف» الملك الأول فى الاسرة الخامسة من 
سلالة القرع الأصغر لاسرة خوفو حقيد ل« ددف رع» » واکد حقه فى امتلاء 
العرش بالزواج من البیت القدیم ابنة منتکاورع» والقصة التی وردت عن عصر 


~\\\ ~ 


الدولة الوسعلی بردية ويستكار) قرى الملوك فى الأسرة الخامسة یتتسبون إلى 
رع وخاصة آوائل الملوك الثلاثة فى الاسرة آمهم كانت «رددت» زوجة كاهن رع 
فى اوت ( هليوبوليس )» والقصة مصنوعة ولکنها محبوكة ومشوقة وتشير إلى 
ظهور الاسرة واهمية الإلة الشمسى «رع» وابنته « حتحور» وایضا رجال للدين . 


ومع الأسرة الخامسة ومتطق الا مور ازداد الولاء لاله «رع» ومن أجل ذلك 
حمل کل ملوك لاسرة لقب «اين رع » وهو لقب لم يستخدم کشیراقی الاسرة 
الرايعة ویتم عن الاختیار الالهی للملوك ولذا قام ملوك الاسرة الخامسة باختیار 
مکان يقع إلى الجتوب من الجيزة عند gel‏ صير وأبو غراب ( شمال سقارة 
وجنوبی الجيزة) ببتاء معايد للشمس وتشیر المصادر الاثرية أن ستة من ملوك 
الاسرة وهم وسر كاف - ساحورع - ونقر اير كارع - ونقراف رع - ونی اوسر رع 
— ومن كاو حورء قد قاموا بتشييد معابد للشمس لهم » ولم يبق من هذه 
المعابد إلا اثنان فقط عثر علیهما : للملك اوسر كاف ء والمعيد الشاتی الخاص 
بالملك نی آوسررع والمعبد یحتوی على مسلة وعلی قاعدتها المتسعة شرفة 
بها مذیح من المرمرقی الوسط وهذا یعنی بدون شك رمز للتل البدائی عند 
خلق العالم بواسطة إله الشمسء والمبتی كله حول القتاء المسسور بدون سقف 
یحجیه عن السمای وعلی الجانب الجنوبی مركب شیدت لاله الشمس فى 
رحلته اليومية.» وممر زیت حوائطه بمناظر ملونة تمثل فصول السنة» ورسوم 

حيوانية ونباتية خلقها الاله والد كل الأشياء الموجودة ۱۱ . 
لقد حرص ملوك وكهنة هذه الأسرة على الاعلاء من شان رع دون التقليل 


من الآلهة الأخرى ومعابدها يل آنهم أغدقوا على معابد الآلهة الأخرى الشی 
الکشیر ‏ كذلك انعشرت عبادة اوزیر بين آفراد الشعب منذ النصف ptt‏ من 


Vercoutter , J., Op. Cit, PP. 294 - 295 . qv) 
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الأسرة الخامسة» كماظهرت فى الاسرة ادارات مهمتهارعاية معابد الملوك 
الراحلين خصصت لها الأراضى المعفاة من الضرائپ . 
1 - وسر كاف pty:‏ ماعت C‏ 

حكمه استمر لمدة سيع ستوات تبعا ليردية تورين بتی معيد للشمس أطلق 
عليه اسم «نخن رع» فى أبى صير وقلده باقى ملوك الاسرة حتى جد كارع 
اسيسى» اقام هرمه فى سقارة بالقرب من الهرع المدرج للملك زوسر e‏ ويذكر 
حجر پالرمو أنه أقطع اقطاعيات للاله رعء كمابدات الأسر القوية تزداد قوتها فى 


عهده مثل أسرة (ck: oy)‏ وغيرها . 


۲- ساحورع : 

ساحورع خلف وسر كاف من نفس القرع وتبعا لبردية تورین فلقد حکم 
۲ ستة» ولکن يبدو أنه حکم لمدة لا تقل عن 4 ١‏ سنة تبعا لحجر پالرمو الذی 
ذکر آنه شهد التعداد السايع للماشية فى عهده . 

ats‏ «یور خاردت «Borchardt‏ و «هنریش شافیر «Schaefer‏ عام 
۱٩۰۱ - ۸‏ عن معبده الشمسی الذى یعتبر نموذجا كاملا للمعابد 
الشمسية لملوك هذه الاسرة وهو بحالة جيدة بسیب تشييده من الحجارة» یقع 
على حافة الصحراء فى منطقة آبو غراب ( ۱ ميل تقريبا شمال آبو صیر) وقد 
صمم المعید على مستویین يرتقع أحدهما عن الاخر یصل بینهما طریق صاعد 
» المعبد فى الجزء الأول محاط بسور طوله حوالی ۳۳۰ قدم وعرضه خوالی ۲۵۰ 
قدم ویلی الطریق الصاغد فناء ینتهی بمسلة اتخذت قمتها هيفة الهریم وهی 
الرمز المقدس لاله الشمی ويتقدم المسلة من التاحية الشرقية ماگدة متسعة من 
المرمر تقدم علينها القرابین t‏ ويتضمن المعيد موضمین لنحر الضحایا تجری 
الدماء منهما فى مجار مکشوفة إلى الخارج» وجاورت المعبد من النخارج قرب 
الجدار الجتوبی مركب له الشمس رع ويعتقد وجود آخری » بحیث ترمز 

ai -۱۱ 


إحداهما إلى مركب النهار «معنچة » والآخر- إلى مركب الليل «مسکته » وهی 
التى يعير بها سماء العالم السفلى OO)‏ شکل 15616 ) . 

إذا تعیعنا حجر پالرمو فقد بدا «ساحورع» اقامة الجبانة الملكية للاسرة 
الخامسة شمال سقارة > وقد زینت معابده بمتاظر وزخارف بدیعة وعلی 
حیطان القاعة الکیری آمام معبده الجنزی تسحیل لبعض حوادث عهده ومنها al‏ 
قام بحملات صد اللیبیین وأخل زوجة وابناء الملك اللیبی ضمن الاسری 


ومن بين المتاظر على جدران المعيد عودة سفن من سورية علیها بحارة 
بلحية اسيوية وقد رفعوا آذرعهم إلى الملك طالبين العقو e‏ ولعل هذا دلیل على 
الموجودة على الساحل للتبادل التجاری . 

ایضا یخبرنا حجر پالرمو آن الملك و ساحورع» قد ارسل حملة إلى PIN‏ 
السقلی على الاقل وربما التوبة العلیا . 
۳- نفر اير كارع ر کاکای» 

آخو «ساحورع» حکمه استمر علی الاقل ٠‏ ستوات تبعا لبردية تورین » 


بينما المؤرخ المصرى ماتيتون يرى آن حكمه استمر عشرون chle‏ اقام هرما فى 
منطقة وآبو صیره لکنه لم يستكمله وكذلك معيده الذى لم يسعفه الوقت 


لاتمامه. 
Edwards , LE.S., Op. Cit., PP. 134 - 136. O9)‏ 
وکذا : 
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عليها عند تشييدها 
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- اهرام ابو یر‎ ٤ 


أصدر مجموعة من المراسيم لحکام الأقاليم للمحافظة على حقوق المعابد 
وامتيازاتهء والواقع أن هذا المبدآ الخطير كات البداية لتقلص تقوذ الملكية فيما 
بعد وزيادة هيبة المعابد وكهنتها مما كان سببا فى اتهيار الدولة القديمة فى 
نهاية المطاف . 

خلقه « شیسس کارع» » «نفر اف رع» الأول حکم ۷ سنوات والشانى Ye‏ 
سنة تبعا لمانیتون » ثم خلفهم «تی اوسررع» وهو معروف لنا LLES‏ معبده فى 
«آبی صير 4 حکم تحو ۳۰ عاما وهو ما تؤكده UW‏ » تميز بالنشاط فى السياسة 
الخارجية ارسل قواته إلى الشمال الشرقی » كما ارسل البعشات إلى سیناء 
لاحضار المعادن 


: چد كارع اسسی‎ - ٤ 

اطول فعرة حکم فى الاسرة حيث Jb‏ على الحرش ۹ عاماتيما ليردية 
تورین » بینما یعطیه ماتیتون فترة حکم ٤٤‏ سنة » آثار حملاته وجدت فى 
منطقة سیتاء وفی وادی الحمامات » وقد te‏ على أربعة نقوش من عهده فى 
وادی مغارة وعلی واحد من هذه النموش اسمع مسیوقا بلقب «سارع» CA)‏ 
الشمس)» ارسل AST‏ من حملة إلى يلاد النوبةء واحد موظفیه JL)‏ ردد ) ذعب 
إلى بلاد بونت وعاد متها بقزم . 

كما واصل سياسة اسلافه فى الاهتمام بالساحل الفينيقى حيث تم العشور 
على متعجات مصرية حملت اسم جد كارع اسسی فى بییلوس ( جميل ) على 
الساحل السورى . 


N~ 


۵- وناس : 
واس ( ونيس 1/815 ) : اس مه الحوری واج توی » يلغت مدة حکمه 
ثلاثين سنة تيعا لبردية تورین؛ وهو أول الملوك الذی حوى هرمه فى سقارة - 
قريبا من الجهة الجنوبية لهرم زوسر المدرج — حيث حوت حجرة الدفن والقاعة 
الم ژدية إليها بنصوص دينية واسطورية تقشها الفناتون بالكتابة التصويرية 
الهيروغليفية فخرحت معجزة فى اتقانها ورقة حروفها » كما تضمنت معلومات 
عن العقائد الجنزية للعصور القديمة» وعلى أحوال عصور ما قبل التاريخ ۽ 
والموضوعات غير مرتبة من الناحية الموضوعية لكتها تعطى کم هائل من 
المعلومات عن الحضارة والمعتقدات المصرية القديمة . 
من بعد وناس نهج ملوك الا سرة السادسة نفس التقليد بكتاية هذه التقوش 
داخل مقابرهم . 
بقية المجموعة الهرمية ل «وناس» طريق صاعد ومعبد الوادی 6 ومعيد 
الوادى الخاص يهلا الملك يه اعمدة على هيئة النخيل من الجراتيت الأحمر 
ومتصل بطريق صاعد مغطى طوله حوالى ۷۰۰ معرأ» حوائطه عالية ومغطى 
بمناظر الصيد والزراعة» وفى مناظر آخری مناظر للصراع مع البدو والاسیویین» 
ولعل هذا مايؤكد قيام هذه العناصر بإثارة الاضطرايات على حدود مصر 
الشرقية» ويدعم تلك الصور التى وردت عن اقتحام احد القلاع الأسيوية 
المصورة فى اقليم دشاشة . 
عثر للملك «ونیس » ( وناس ) على آثار نی جزيرة الفنتین وییدو آنه قد زار 
الحدود الجنوبية واستقبل رؤساء التوبة هناك مما يشير على اهتمام مصر بهذه 
البلاد؛ وفى نقوشه صدر السفن محملة بعواميد من الجرانيت اللازمة لمعيده 
والحاصل عليها من محاجر الجرانيت باسوان . 


هك 


الملكة الرئيسية للملك هی الملكة ونيت» ويجاتب هرم وباس بحد عدد 
من الامیرات قد تم دفنهن» ولمالم يكن للمك آی وريث انسهت الأسرة 
الخامسة( 2١‏ 


وتشير مقابر الأفراد فى الأسرة الخامسة مثل مقيرة بتاح حوتب وغيره أن 
الفنانون فى عصر الدولة القديمة وحعى الأسرة الخامسة كاتوا مبدعین فى 
تخيلاتهم وهذا ما وضح فى مقابر الأفراد عن هذه الفترة التى تميزت بالفخامة 
لكنها تشير فى نفس الوقت على ملامح تبدو فى الأفق على ضعف الق وة 
الملكية. 


كلمة موجزة عن البناء السياسى والادارى فى عصر الدولة القديمة : 
فى خلال عصر الدولة القديمة اصبحت مصر من أعظم الحضارات 

القديمة » ثم هی بحکم موقعها واحدة من أعظم القوى إن لم يكن أعظمها على 
الاطلاق » نذا كان من المفيد إلقاء الضوء على تظامها السياسى والإدارى فى 
تلك القترق وقد ارتیطت رفاهية مصر وثرواتها القديمة یاللجاح فى شؤون 
الزراعة والرى وفى وجود إدارة تاجحة تتوافق مع تکامل عناصر البيكة الجغرافية فى 
مصر وأهمها نهر النيل الذى لم يكن واهب التربة والماء والحياة للإنسان فحسب 
وإتما كان ممهد لقيام وحدة راسخة على اسس إدارية ناجحة ومتغيرة نحو 
الأحسن دائماء فقى فترة بداية الاسرات کان العج مره المسؤل عن شق القنوات 
أو القائم على حقر الترع » وهو راس الإدارة فى كل مقاطعة أو اقليمء ویخضع 
مباشرة تحت إشراف السلطة الملكية حيث أن الإشراف على شؤون الزراعة 
والرى ليست من واجیات حكام الإقاليم وحدهم وإتما هی مسئولية الملك فى 
المقام الأول والتى حرصت كل ال دلة الأثرية أن توضح اهتمامه بمشروعات الرى 
Beckerath, J.V., Unas , LA VI, Wiesbaden, 1985 , Sp. 845-7. O)‏ 


: وكذا‎ 
Vercoutter , J., Op. Cit., P. 296 . 
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وشق العرع والقتوات » وحاكم الأقليم إنماهو ممثل للملك فى هذاالامر 
وأضيفت له مهام جديدة إلى جانب هذه المهمة الرئيسية عبرت عنها القابه 
الجديدة مثل سید القلعة » مدير الاراضی» مقیم العدل» مما يشير إلى مسكقوليته 
عن الا من والقوة العسكرية وتحصیل الضرائب العينية وإحصاء السکان وتتقیذ 
تعلیمات الملك والعاصمة فى مشروعات الری والزراعة ویاختصار فهو حاکم 
الاقلیم . 

والالقاب العديدة سواء ال لقاب الحقيقية او الألقاب الشرفية التى ظهرت 
مدل العصر العتیق : الرفیق الوحید السمير الوحید ) » المشرف على 
هیراقنویولیس > الأول لدی الملك » سيد اسرار الملك فى کل مکان» وهی 
القاب لا تمرف منها طبيعة مهام القاگمین بها؛ وإنما کانت لارضاء اصحابها 
وتقدیرا لمكانتهم وقربهم من شخص الملكگ . 

وهتاك القاب آخری تشير إلى القیام بنوع من الخدمة الشخصية للملك 
مغل: المشرف على ثياب الملك» المشرف على التيجان الملكية » المسوّل عن 
الشعر المستعار» المسوّل عن موظفى القصر » رئيس الفنانین ‏ صناع الحلى 
والاثاث) » المشرف على الأعمال المتعلقة بالقصر . . . 

وهذه الألقاب والقاگمین بها مرتبطين ارتباطا وثيقا بالملك» الشخصية 
الأولى والرئيسية التى حملت العديد من الألقاب - التى سبق الإشارة إليها - 
والصقات التى تؤكد کون الملك يتعمى إلى عالم الالهة الذى تفضل وأقام بينهم 
على الارض » وهو « ابن إله الشمس رع» e‏ وهو الإله الطیب» عليه يعتمد الکون» 
وهو يحيط اسمه بالشكل البیضاوی» .المعروف «بالخرطوش» الذى يحيط 
باسم الملك والذی ظهر مع بداية الأسرة الرابعة فى عصر الدولة القديمة؛ وريما 
رمز لإحاطة الشمی بالارض O‏ 


Vercoutter , J., Op. Cit., P. 299. (i) 
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والملك يحكم بمقعضی حقه الالهی» نمصر حكمتها الالهة مند قديم 
الازمنة» وهو حور وريث «اوزير» بمقتضى الحق الطبيعى والقاتونى» وهو الاله 
الطيب إثناء حياته بصدر الخير وواهب الحياة ومالك الكون فى حياتهء وهو الإله 
العظيم بعد موته » وهو الذى يسيطر على كل شئ فى المجتمع فهو الادارة" 
والقوة المسلحة:» العدالة يما تعنيه من حق ونظام وادارك » والعقيدة وهو لا 
يستطيع تادية كل شیم من الناحية الواقعية ولذا كان فى حاجة إلى مساعدين فى 
العصر العتيق حيث يرى البعض فى شخص الرجل الموجود خلف تعرمر (بحجم 
صغير) وكلمة ( ثت) إشارة إلى لقب الوزير » الشخصية الموجودة فى الا سرة 
الشالثة « ایمحوتب » الذى كانت له سلطات واعياء الوزیر لکن اللقب ( ثاتى 
دثات») لم يظهر إلا مع بداية الأسرة الرايعة» حيث ارتبط هذا اللقب بالأسرة 
الملكية وحمله «نقر ماعت » أول وزير معروف ويبدو أته كات من clad‏ «حونی» 
وآخر فير شقيق للملك «ستفرو» e‏ وظلت هذه الوظيفة محصورة فى ابتاء 
الملوك من الزوجات الثانويات ريما ارضاء لهن عن منصب «ولى العهد» حتی 
RE, Ns‏ اضما تون مب الوزارة آفراد من خارج الاسرة الملکية . 

ومن خلال الوظائف العديدة والواجبات فى إدارة العدالة اصيح هورئيس | 
العدالة ورئيس المجالس الستة الكبرى» ومن الأسرة الخامسة اصح كاهن ماعت ‏ 
الهة الحق والعدل والتظام» وفى الحقيقة هو رئيس لاشياء عديدة منها الادارة 
والبلاط الملكىء الخزانة» الصناعة العاصمة الأعمال العامة والزراعةء الأعمال 


والخدمات فى epail‏ رئيس البعتات» رئيس القضاة» وهو كاهن لاله تحوت 
رب الحكمة » والإلهه وسشات» ربة الكعابة 3 


۰ ولعل من اهم الأمثلة على تجاح الإدارة المصرية القديمة ما يختص «يادارة 
الخزانة » أو «بيت المال» وتاتی على راس الادارات المهمة »فى الب‌داية 


— العنظيم الإدارى اشتمل على عدة ادارات منها : الإدارة الملكية الم ركزية - مصلحة الحقول‎ O) 
. ادارة المالية ( الخرانة ) - إدارة المياتى والاشفال‎ 
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كانت مزدوجة «بیت مال الجنوب» للصعيد وبيت مال الشمال للوجه البحرى» 
ولکنها تبعا للتطور فى عصر الدولة القديمة توحدت تحت اسم « البيت 
الابيض» ( بيت المال الابيض) «برحج» ولها فروع فى اليلاد تسمى البيت 
الاييض ويتيعها الابيض المزدوج فى العاصمة قسمين هما : بيت الذهب » بيت 
الشونة ( المزدوجة ) وإلى هذه الإدارة جاءت المحاصيل من مختلف الاقاليم وتم 
تخزينها فى السخازن المزدوجة بالعاصمة تحت إشراف عدد من المشرفين 
والكتبة والعمال » olay‏ الادارة تولت جمع المحاصيل والضرائب العيتية 
وتوزيعها بكل دقة باسم الملك الذى تقع على عاتقة مسولية عدالة التوزيع سواء 
فى صورة مرتبات لموظفی الدولة وعمالها أو فى صورة هبات عينية لان الجميع 
ياكلون من هبات الماك وهذا يشير إلى الدقة المركزية فى مصادر الشروة التى 
يتحكم فيها الملك بنظام وعدالة» والخزاتة دائما مستعدة وقادرة على الوقاء 
بالأجور لكل العاملين فى ای مكان فى مصرء ولابد أن الخزانة المركزية فى 
العاصمة تاخذ من هذه المدخرات الشئ اللازم للقصر وموظقيه واحتياجات 
العاصمة» والباقی يدخر للاقاليم التى ترسل بياتاتها للإدارة المركزية» والوزير 
مسؤل يمراقبة ذلك . 

والمجتمع المصرى لم يكن متغلقا ولم يكن مستحیلا على اين القلاح آن 
یصبح کاتبا ووزیرا تبعا للكفاءة » وکل شيع كان مطروحا وواضحا آمام الملك» 
وعلی الوزیر أن يقابل الماك يوميا لیطلعه على کل آمور الدولة ویحظی منه 
بالموافقة على جمیع القرارات . 

والجیش يقوده الملك ولم يكن جيشا نظامیا فى ایام الدولة القدیمت 
وعتد الحاجة تقوم الأقاليم المختلفة بتجهیز القرق وارسالهم للعاصمة والملك 
یمین قادة الجیوش والیعثات ويخلع علیهم الالقاب التی تضاف إلى القابهم 
المدنية ۲۱۱ 


Vercoutter, J., Op. Cit, Pr. 29S - 209. O) 
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الأسرة السادسة ونهاية عصر الدولة القديمة : 

خلق ملوك الاسرة السادسة اسلافهم ملوك الآسرة الخامنة على العرش 
المصرى القديم» بردية تورين حينما وصلت لحكم «وتیس» ( وتاس) .خر ملوك 
الأسرة الخامسة أخذت فى إحصاء مدد الحكم من «منی » إلى «ونیس» كعلامة 
لنهاية مرحلة » ولانعرف الاسیاب العى آدت لنهاية حكم «وتيس» ويدء الأسرة 
السادسة e‏ وذكر مانیتون احتمالية کون هذه الاسرة من « متف » يسبب اهتمام 
الملوك الأرائل فيها نحو الاعلاء من شأن بعاح اله منف وتقريب كهنته 
والاتصراف عن كهنة الشمس . 

۱ وبرغم اختلاف العلماء فى تحدید بداية ونهاية فترة حكم الأسرة السادست 
فهناك ستة من الملوك وربما سبعة فى الأسرةء اختلقت مدة حکم كل منهم © 
لکنهم استمروا جميعا حوالی قرن وتصف من الزمان » من حوالی ۲۶۲۰ إلى 
۰ ق .م. » واستمرت فترة حکم الملك «بیی الشاتی» وحدة فترة تقترب من 
ثلثى القعرة كلها المخصعبة للاسرة» وملوك الاسرة يمكن ترتیبهم کالتالی : 

-١‏ تعى ( سحتب تاوى) 
۲- وسر كارع 

۳-ببی الأول - 

. مرن رع الأول‎ -٤ 

و ببی الثانى 

1 مرن رع الثانى 

۷ الملكة نيتو كريس 
الملك تعى : 


آول ملوك الاسرة السادسة و اسمه الحورى و سحتب تاوی 6 ومعناه « مرضی 
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الوحهین 6 » وجدا سمه على بعض اجزاء اناء عثر عليه فى بيبلوس » وقى سقارة c‏ 
وعلى قطعة من الباستر فى آبو غراب محقوظة OW‏ فى برلين » وفى المرسوم 
الملكى الذى أصدره الملك تتى فى معيد أبيدوس خاص يعدد من الاعقاءات 
للمعبد مماسيؤثر على قوة الملكية فى نهاية الأسرة» وعلى بقايا حجارة من 
معيد منف محقوظة الآن بالمتحف المصری OD‏ 
فترة حكمه بالتقريب حوالی ۱۲ عاما تبعا لماتیتون » آما فترة حكمه فى 
بردية تورين فمققودة ويذكر مانیتون asl‏ قتل بو اسطة حراسة» ومن المعتقد كما 
يرى كثير من العلماء أن الملكة وايبوت» الذى عثر في هرمها فى سقارة على 
والسفلى ؛ مما يستدل منه آتها كانت ابنة لاحد ملوك الآسرة الخامسة ويرجح أته 
الملك «ونیسه وكذلك حملها لقب «زوجة الملك» الذى يرجح أنه الملك 
« تعى» ويالحالى فهى يمكن أن تكوت حلقة وصل بين الأسرقين الخامسة 
والسادسة . 
وقد بنی تتى هرمه بالقرب من هرم وناس » وأقام بالقرب منه هرمين JIN‏ 
لروجته الرئيسية «أييوت» والثانى للملكة وخويت» والاولی هى أم ببى الاول» 
وللملك زوجة ثالئة هی و(سش شت ؛» ظهرت لها صورة على قطعة صغيرة من 
الحجر فى أجزاء من معبد تتى الجنزی . 
معلوماتنا عن السياسة الداخلية والخارجية للملك تتی قليلة ویبدو أته OE‏ 
سياسة اسلافه فى الاهتمام بتنشيط التیادل التجاری مع المدن القيتيقية بدلیل 
العثور على اسمه قى بیبلوس كما سيق القول» و حافظ على حدوده الحنوبية ۰ 
أما خليفة تتی الملك « اوسر کارع» فمعلوماتتاعنه من القوائم الملكية 
قليلة؛ حيث لم یدرج فى قائمة سقارة ومانیتون اعتیره مغتصیا للعرش»› ووجود. 
Petrie , F., Abydos II , 1903 , P. 148. 0١‏ 
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اسم رع فى ثنايا اسمه قد يشير إلى صدام محتمل بين كهنة الشمس وكهنة الاله 
یتاح فى منف وريما سقط تتى نتيجة هذا الصراع . 

وريما كان لوسر كارع دوراً فى مساعدة الملكة «ايبوت» فى القيام يدور 
الوصاية فى بداية عهد «ببی الاول» الذى كان صغيرا ee‏ وفاة تعى مؤستى 
الأسرة . 


الملك ببی الأول : 


حكم على الاقل ۶۰ ستة وريما £4 سنة ولعل الخلاف مرجعه آن ولايته 
للعرش شرعية منذ وفاة أبيه أو مقتله وبذلك أضيقت إلى مدة حكمه مدة حكم 
« اوسر کارع» الذى اعتبره المؤرخون ملكا غير شرعىء CUT‏ «یبی مرى رغ» (یبی 
الآول) هرمه بالجنوب من هرم ازيزى (اسيسى ) واطلق عليه من نقر» E‏ وهو 
الذى اشتق منه اسم متف (ممقیس ) الحالى ED‏ 


TAP‏ من زوجتین کانتا اینعین للأمير و خوى» وزوجه «نیت » من آمراء 
آییدوس ‏ والزوجة الاولی هی ومرى رع عنخس » وریما ولدت فى عهده حیت 
حمل جزء من اسمها اسم زوجها » وانجب منها ولی عهده مرن رع الأول والاین 
الثانى ببی الثاتى» وهناك من یری أن الملك قد تروج من اختها التؤام لوفاة الا ولی 
بعد الوضع مياشرة» Oty‏ الشانية اتجبت له «ببى التاتی» CO‏ وهذا الزواج دلیل 
على تتامی نفوذ حکام الاقاليم ومدی ضعف ملوك الاسرة السادسة الذين اقتربوا 
من رعایاهم وتزوجوا منهن برغم ما هو معروف عن نظام وراثة العرش الفرعوتی 


Vercoutter , J., Op. Cit., P. 1 . O) 

(۲) تقع مدينة ومنف » مگان قرية «میت رهينة» الحالية بمركز البدرشين » وقد سمنیت «من نفر» 
واطلق علیها الاغریق ممفیس » وحرقها العرب إلى منف = 

(۳) نجيب ميخائيل : نفس المرجم السایق » ص ٠١١‏ . 
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من قواعد صارمةء ولذلك فليس من المستغرب أن يحصل «رعو 721 آخو 
الملكة وخال الملك القادم فى الأسرة الكثير من الالقاب والامتيازات تتيجة ذلك 
الزواج . 

ومن الشخصيات الهامة التى عاشت فى عصره «وتی » الذى نعرف من سيرة 
حياته » آن الملك كان معروجا أيضا من الملكة « ایمتس» وهی العى اشعرك 
«ونی» فی اجراءات محاكمتهاء وهی التى ستاتى بالحديث عنها حين التحدث 
عن سيرة حياة موظفى القصر الملكى . 

خلف مرن رع « الاول) والده ببى فى الحكم ويبدو آنه كان مشاركا لوالده 
.فى الحكم كملك حيث صدرت بعض الاوامر الملكية باسم یبی الأول ومرن رع» 
والأخیر حكم لمدة خمس سنوات فقط وعند وفاته خلقه آخیه (غير الشقيق) 
ببى الثانى . 
يبى الثانى : ( نفر كارع) : 

ذكر مانيتون أنه ارتقى العرش فى سن السادسة وعاش حتى يلغ الماثة» ای 
أنه حكم حوالی ٩٤‏ سنة. الوثائق المعاصرة تشير إلى عام حكمه الخامس 
والسنين» احتقل مرتين بعيد الحب سد» كان لنفوذ خاله الامیر «زعوه الاثر 
الكبير فى تغبيت ولايته على العرش وخاصة فى بداية عهده » ويبدو أن الملكة 
الوالدة (مری عنخس) کانت تقوم بالوصاية فى أوائل سنى حكم اينها كما تشير 
بذلك الشواهد الآثرية.التى صورت واسمه فقط بجانب القابها كما هو موجود 
فى لوحة وادى مغارة بمجاجر سيناء . 

كما اصدر ببى الشانی عدة مراسيم ملكية » والكثير من الامعیازات 
الممنوحة للمعابد شملت معابد الاله مين بققط » ومعابد اییدوس » ومنف » 
مما يتم على البذخ الملكى وتناقص ثروات الملك تعیجة هذه الاعفاءات 
الملكية وتزايد نفوذ الكهنة وحكام الاقاليم الامر الذى أضعف الملكية 
وأفقدها مصادر ثرواتها فى النهاية . 


ا 


مرن ات رع (عنتى ام سا اف 6 : 

كان حکم ببى الثانی الطویل كارثة على مصی وإذا كات هذا الملك مرن ان 
رع ابنا له ENG‏ أنه كان فى الشمانین من عمره وتولی الحكم تبعا لبردية تورین, 
لمدة عام واحد » والقعرة بعد وفاة ببى الثانى مليتة بالغموض ويرى ماتيتون أله 
الملكة « نيتو كريس» جاءت فى نهاية الآسرة السادسة ولا توجد وثيقة معاصرة 
تؤكد وجودها » وحسب وصف مانیتون لها بانها كانت اجمل امرأة واتبل تساء 
عهدهاء وذكر هيرودوت قصة اتتحارها بعد مقتل آخیها مرن رع Ll‏ فانتقمت 
لمقعله وآقدمت على الانتحار - 


و 


الفصل الخكامس 
عصر التورة الاجتماعیه الأولى 
( عصر النترة المتوسطة الأوثى ) 
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الفصل الخامس 
عصر الثورة الاجتماعية الأولى 
(عصر القترة المتوسطة الأولى) 


تعد تلك الفترة التى مرت بها مصر القديمة والتى اصطلح على تسميتها 
بعصر الفترة الا ولی أو بعصر الثورة اللإجتماعية الاولی وغيرها من المسميات من 
آهم فترات تاريخها لما ساد فيها من روح جديدة لم يعرفها الإنسان المصرى 
القديم من قبل والتى تعجت عن إنقلاب الأوضاع السياسية والاقتصادية 
للمجتمع وبالتالى تصدع بناء الدولة على آثر الثورة الإجتماعية والتی تناولتها 
وبردية ليدن Leiden‏ » ۱۱ وغيرها من الوثائق المعيرة عن الحيرة والياس 
اللذين اتتابا الإونسان المصرى القديم عندما رأى أن مجتمعة بما يحويه من ألهة 
يكن لها كل الخشوع والتقدير وحياة مستقرة ثابتة كالأهرام فى خلودها » كل 
هذا قد اتقلب وتداعى ودبت فيه مظاهر الضعف والإتحلال . 

وتتاولت الأعمال الأدبية التى خلقتها تلك القترة کل مشاعر الدهشة والآلم 
الذى أصاب مصر فى تلك الفعرة فکان ذلك العساول إلى التقس ومحاسيتها وهو 
هذا الإزدواج فى القکر الذی وضح تماما فى حوار ذلك الرجل الى دفعه الالم 
والبؤس والفقر فى حياته إلى محاولة الإنتحار OD‏ 

وإتجهت نصوص تلك القعرة إلى إقتراح حلول مختلقة للقضاء على ما 
يتهدد حياتهم من فوضى شاملة والرغية فى وضع قيم جديدة قد يكون فى 
بعضها تخلص من تلك القيم القديمة المنهارة والاعتماد على آسس إنسانية 


Hayes, W., C., Op. Cit, P. 135. O) 
Wilson , J., Op. Cit, PP. 206 - 207 (t) 
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جديدة وقيام حاكم عادل إفحقدته البلاد مما يحيى الأمل فى إعادة OLAV‏ 
والاستقرار والخير أو بمعنی آخر توفير العدل الإجتماعى لهذا المجتمع . 

وعلى الرغم من إتفاق المؤرخين عن غموض الأسباب التى أدت إلى إتهيار 
ˆ ۰ حكومة الدولة القديمة باتتهاء حكم الاسرة السادسةء إلا أن هذه هى النهاية 
المتطقية لاتطور فى التداعى الذى بدا تقريبا dia‏ منتصف الأسرة الخامسة حيث 
أصبحت الوظائف الهامة فى الدولة وخاصة فى الأقاليم مقصورة على عائلات 


معينة من کبار ملاك الأراضى ثم اصبحت الوظائف وراثية (۲۱ . 


وكما يرى «ولسون Wilson‏ » أن العامل الإقتصادى كان له oft‏ الفعال ‏ 
يجائب العوامل الأخرى - فى ذلك الضعف الذى هدد كيان الدولة المصرية 
واجمل عدة آسباب منها عبء تشييد مبان تهدد إقتصاد الدولة مثل قيام کل 
ملك جديد بپتاء مقيرة له وتخصيص المخصصات والاوقاف الدائمة للإنقاق 
على مقابر الملوك والملكات والامراء الامر الذی يحرم الدولة من جزء كبير من 
الدخل نتيجة حرمانها من هذه الأوقاف ¢ كذلك إحتمال إنقطاع الموارد التى 
كانت تاتی من التجارة الخارجية وخاصة حيتما عجز الملوك عن توفير الامن 
والإستقرار فى البلاد وفى الاتحاء البعيدة في بلاد التوبة والسودان وغيرها مما 
كان له آثره السع على مصر اقتصاديا وسیاسیا( " ؟ بالإضافة إلى محاولة الملوك 
كسب رضاء وتایید حكام الأقاليم المختلفة مما أدى إلى إزدياد روح ALM‏ 
بالنفس بين هؤلاء الحكام فاعتيروا اتفسهم ما سادة الاقليم أو موظقى الملك . 
تبعا لقوة أو ضعف الملكيةء وفى الوقت الذى كان فيه ميراث الوظيفة والمكانة 
منحة ديتية من الملك الاله الذى يملك كل شئ بسا فى ذلك عالم الآخرة فان 
رى,1963 Erman , A., Ranka , H., La Civilisation Egyptienne, Paris,‏ 


P. 112. 
Wilson , J., Op. Cit., PP. 98 - 110. (Y) 
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هذه المتحة أصيحت حق سياسى »ء نتيجة ضعف الملوك ويالتالى أصبح حكام 
الأقليم ملوك على مصر أو إذا شثنا الدقة على جزء كبير من أقاليم مصر كما 
أصبح حاكم الإقليم رغم مظاهر التقرب والخضوع الإسمى لملك البلاد يحكم 
الاقلیم ويجمع حوله الحاشية وتؤرخ الأحداث حسب توليه حكم الاقليم كما لو 
كان ملكا . l‏ 


وهكذا أصيح حكام الأقاليم بما يملكون من قوة وثروة من الحناصر التى 
تهدد السلطة المركزية المتمغلة فى الملك » ومما يشير إلى التداعى أن 
المقاطعات اصبحت لها نفس آهمية العاصمة . 


كذلك ایشا فقد لجا الملوك فى النصف الثانى من عهد الدولة القديمة إلى 
محاولة كسب وتاييد الکهنة إلى جانبهم عن طریق الاكثار من بتاء المعاید لهم 
ووقف الا وقاف علیها وإصدار الاوامر الملكية بخصوص الإعفاءات الم متوحة 
لهاء وقد عثر على عدد من هذه الأوامر الملكية بعضها يرجع إلى حكم «ببی 
الثانى» وتهدف جميعها إلى حماية معيد الاله ومين») وكهنته و(عفائهم من 
القيام بای عمل للقصر وكذلك عدم مطاليتهم باي سلعة أوقطعان للماشية حيث 
git‏ معقون من أجل الههم AULT‏ يهدد الملك أى حاكم للوجه القبلى يجرؤ 
على استدعاگهم إلى st‏ مکتب فى إدارة الملفات الملكية أو إلى مكتب رئيس 
المراجعة أو إلى ای مكعب فيه ختم ) رسمى ) ليقرض عليهم عملا للقصر OP e‏ 
اللعنة سعحل عليه وتحق عليه كلمة الخيانة ('2 . 

وتشير هذه الاعقاءات والمنح من جانب إلى حرمان الخزانة الملكية من 
جزء غير قليل من دخلها وایضا زيادة فى الشروة والقوة لهذه الفعات التى إستغلت 


. ضعف الملوك من أجل مصالحها الذاتية‎ 
Ibid .. P. 100. د‌‎ 
Gardiner , A., Op. Cit., 108. Lis, 
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ويوفاة «ببی الشانی» فان قوة الإدارة المركزية فى «متف » قد تلاشت 
وسادت القوضی البلاد ویدات بالتسبة لمصر اظلم فترة سياسية فى تاريخها وهی 
الفترة المتوسطة ال ولی وتضم الاسرات من السايعة حتى العاشرة وجزء من الأسرة 
الحادية عشرة OD‏ 


ولقد تناول « فورکیته Vercoutter‏ » هذه القترة وقسمها إلى ثلاث 
مراحل» الأولى تمثل انهیار المملكة القديمة واضطرایاتها الأجعماعية والتسلل 
الا جنبی وخلال هذه الفترة لم يستمر حكم الاسرتین السابعة والثامنة فى «متف 
آکثر من أربعين عاما (۲۲۸ - ۲۲۲ ق .م ) » وفى المرحلة الشاتية نجح أمراء 
أعناسيا (هرقليوبوليس ) فى حكم مصر معتبرين من أنقسهم خلقاء لملوك 
«منف » تمحعوا فیها بفترة من الهدوء أثناء الآسرة التاسعة ( ۲۲۶۲ - ۲۱۳۳ 
ق .م.) » غير آنه تحت حكم سرة العاشرة حوالی ( ۲۱۳۳ - ۲۰۵۲ ق.م.) 
انفجرت السعارك فى الوقت الذی كان هتاك جزء من الارض محتل بواسطة 
آجانب وال قاطعات تحارب بعشها البعض منهم یعترف بسلطة آهتاسیا والاخر 
بسلطة طيبة » والقترة ASL‏ وال خيرة والتى یراها البعض كجزء من الدولة 
الوسطی حيث كان النصر النهائی لطيبة وفیها أسست الاسرة الحادية عشرة 
حنوالی ( ۲۱۳۶ - ۱۹۹۱ ق.م.) التى حکمت الجزء الجتوبی من مصر 
ومسيطرة على مصر كلها من الشمال إلى الجنوب مع إعتبار طيبة هی العاصمة 
الاساسية للبلاد كلها © 
الحوادث التاريخية والاجتماعية : 


خلف «یبی الشانی » عدد من الملوك الضعاف وتشير بردية تورين أنه يعد 
«نيت وكريس » فان الآسرة السادسة قد استمرت مع أربعة ملوك بعدهاء فى الوقت 


Vercoutter, J., Op. CIL, P. 327 . O) 
Ibid., P. 328. ct) 


—WA- 


الدی لم يضع فيه « مانیتوه أى حاکم بعد oia‏ الملكة ( العى وصقت باتها 
كاتت انبل واجمل امراة فى عصرها» وتبعا للاسطورة فإتهاقد اسعولت على. 
العرش بعد مقتل آخیها الأمر الذى جعلها تنحقم له وتقدم يعد ذلك على 
الاتعحار(۲) . ۱ 


وفی هذا دلالة على تردی الملكية ومدی ما آنتابها من ضعف fone‏ تهاية 
الأسرة السادسة واصیحت الحالة السياسية فى البلاد شييهة بتلك الفعرة التى 
سبقت توحید مصر قبل بداية الأسرات وتقتت وحدة البلاد واسحقل حکام 
الأقاليم وحاول کل منهم أن يمد تقوذه إلى ما جاوره من متاطق <" . 


ومن الواضح أن تاريخ الأسرة السابعة غير واضح نعيجة لعدم وجود آثار 
معاصرة لهم بالدرجة الكافية حتى أن «مانیتو» یذ کر سبعين ملكا حكموا 
سيعين يوما والاسرة كلها يعتقد أنها صورية وآن «مانیتوه كان يقصد من ذلك 
الإشارة إلى الفوضى وسوء الا حوال فى اليلاد بعد سقوط الأسرة السادسة (*؟ او 
أتها تعنى أن مصر قد حكمت فى تلك الفترة بما يشبه حكومة القلة التى 
تكونت من كبار موظفى وعقلاء تلك القترة الذين حكموا معا كمجموعة لقترة 
تقدر بسبعین یوما )6 وطيقا لآخر دراسة قام يها «هیز «Hayes W.C.‏ فقد 
وجدت تسعة ملوك لهذه الأسرة ولکنها لم تحکم اکشر من ثمانی ستوات أى 
بمتوسط حوالی عشرة شهور لكل فرعون ۲۳۱ . 


Petrie, F., A History of Egytp , London , 1963 , P. ۰ ©) 
Hawkes, J., The First Great Civilization , London , 1973 , P.297. (r) 
Breasted , J. H., A History of Egypt, P. 143 . (r) 
Gardiner, A., Op. Cit., P. 107. (t) 
Hayes , E.C., Op. Cit., P. 136. (°) 
Vercoutter , J., Op. Cit., P. 329 . qv) 


۳ - 


آما الأسرة الشامنة فتاريخها غامض رغم وجود أسماء ملوكها فى قوائم 
الملوك حيث ذكرت «قائمة اییدوس» أسماء سيعة عشرة ملك وفى «قائمة 
تورین» نجد ثمانية ملوك فقط بينما ذكر «مانیتو» أن عدد ملوكها ثمانية عشرة 
دون أن يڌ كر أسمائهمء على حين أن قائمة سقارة لم تذكر احدا يعد «ببی 
الشاتى» o>‏ آوائل الاسرة الحادية عشرة كما لم نعشر آیضا فى سقارة على 
أهرامات لهذه الاسرة OD‏ 

ومن واقع قائمة « أبيدوس» فاننا ترى أن ملوك الأسرة الثامنة حاولوا التشيه 
والتمسك بالتقالید القديمة وتسموا باسماء الملوك القدامی فى معظم الأحيان 
وأنهم حكموا لفترات قصيرة وكانوا ذو سلطة ضعيفة ولم تمتد سيطرتهم أكثر 
من وسط مصر ۲۲۸ . 

ويلاحظ أن «قائمة أبيدوس» لم تلتسزم فى أسماء ملوك هذه الآسرة 
بعسلسلهم وخلطت بين آسماء ملوك الآسرة التاسعة ووضعتهم بين ملوك 
الأسرتين السادسة والشامنة cC‏ وحرص ملوك هذه الآسرة على إتياع تقاليد «ببی 
الغانى » فى تخصیص إعفاءات ومنح لصالح معبد «الاله مين» وكهنته فى « قفط» 
وتضمن أحد هله المراسيم تهديدا من احد ملوكها لكل من يعتدى على 
المقدسات الدينية بحرماته من ميراث آبائه ونقيه وعدم تقديم الطقوس الجنزية 
المعتادة له عند وفاته مما يتضح معه أن الاعتداءات على المقاير والمعايد 
والعماثيل كانت قائمة بالفعل ولجا الحكام الشعقاء لمحاولة متعنها بشتی 
الوسائل ۰۲*۱ والمعلوم أن آثار التخريب الذى قام فى خلال تلك القعرة إمحد 
وشمل حتی مقابر وأهرامات الملوك انفسهم. . 


Drioton , E., Vandier , J., Op. Cit., P. 214. à) 
Breasted, J. H., Op. Cit., P. 147. وكذا‎ 
Hayes , W. C., Op. Cit., P. 136. ۲۲ 


(۳ ) عيد العزیز صالح : حضارة مصر القديمة وآثارها » ص ٩۰۱‏ . 
(4) نفس المرجم الايق » ص 8۰۲ -۰۳ . 


۳ ۲ 


وييدو أن حاكم مقاطعة «قفط ه قد نجح فى تكوين مملكة مستقلة تشمل 
مقاطعات الوجه القبلى السيعة الواقعة فى آقصی الجنوب وأسس منها مملكة 
مستقلة تحت سلطاته عن أسرة 9 منف » الحاكمة وبالعثور على مقبرة كل من 
« عنخ تيقى» lly‏ « جیار ادفو)» و «نخن» » (هیراکنوبولیس)» يتضح أن 
هاتين المقاطعتين بالإضافة إلى مقاطعة « ييو ( الفنتین)» لم تقيل حکم ملوك 
ahis‏ دون قتال ومقاومة وإنتهى الامر بإنحسار تفوذ «ققط» وإنتقال السلطة 
فيما بعد إلى طيبة كما حدث وستشیر إليه فى حينه 2١(‏ . 


۱ وكمايرى » کورت a Sethe, K.azıj‏ بان السلطة العی توفرت لهم لم 
تستمر اکثر من ریعین عاماً OO‏ 
بینما یری (هيز (Hayes‏ ویژیده فى ذلك ( فو رکتیه Vercoutter‏ ) بان 
آخر الملوك الثلاثة فى ال سرة العامئة المنفية قد سجلت آسماژهم على مجموعة 
مراسیم ملكية آصدرها بشان طقوس جنازية وجدت منحوتة على حوائط معبد 
دمين Min‏ فى قفط» وتعيين «شمایه آمیرا للاقليم وأبته « ایدی» وهمامن 
أسرة قوية هناك فى منصب الوزیر وحاکم مصر العلیا وهی كغيرها من المراسیم 
الملكية التی كان یصدرها ملوك الدولة القديمة وتسجل على الواح من الحجر 
الجیری ووضعت فى مدخل معبد « مين Min‏ وبات‌الی OLS‏ هذا لایمکن أن 
یکون سیبا فى الاعتقاد بان هناك أسرة ملكية مستقلة قامت فى «ققط» أو فى 
« أبيدوس» والمدون فى معبيد «مین» هی مراسیم ملوکها كما رآی بعض 
المورخین O‏ واحد هذه المراسیم يشبت «شمای 516008 فى وزارته على 
آقالیم مصر العلیا الاثنين والعشرین » والشانی يعين اينه «ايدى Idy‏ » کحاکم 
Drioton , E., Vandier, J., Op. Cit, P. 215. ۱‏ 


(؟ ) عبد العزیز صالح : نفس المرجع السایق» ص ١7‏ ۶ 5 
Hayes , W. C., Op. Cit, P. 136. 5‏ 


Vercoutter , J., Op. Cit., P. 331 . : وكذا‎ 


E 


على مصر العلیا فى أقصى الاقاليم الجتوبية السيعة والعص الخاص ب «أيدى» 
كامل تقرییا . 

ولا آثر هتاك فى هذه التصوص لای اضطراب سياسى ولكن يمكننا آن 
نستنتج آتها تدل على رغية الملك فى إرضاء أحد كيار حكام مصر العليا 
والضعف الذی إنتاب الملكية فى «متف» حيث تهدف هذه المراسيم إلى إبراز 
التحالف بين الملك وكل من «شمای» وآبنه الذين كانوا بدورهم تبلاء 
مقاطعات فى قفط. وهو برهان على آن الأسرة الغامنة شهدت تحولا من نبلاء 
مقاطعات إلى مستخدمى قصر ملکی ضعيف یعترف فيه القرعون بالأمر الواقع 
من حيث قوة هؤلاء الحكام فى الوقت الذى عادت فيه مصر إلى مجموعة ولايات 
متصارعة  )۲(‏ 


ومن المرجح آنه خلال تلاك القترة الم ضطرية مت آواخر حكم الاسرة 
السادسة حتی الأسرة الحادية عشرة فان الشورات لم تنقطع إلا لتعود بعد فترة مما 
جعل فكرة الملكية الالهية تقسها موضع تساؤل . 

ولقد وجد لدينا نص يشير إلى تلك الفترة المظلمة من تاريخ مصر وهو ما 
يعرف «ببردية لیدن » * الخاص بذلك الحكيم المصرى Cap eld‏ وهو يصف 


Ibid .. P. 331 ۰‏ )1( 
* بردية «لیدن» الخاصة بنبژات وتحذيرات (ايبوور» عبارةعن مخطوط كب فى الاسرة التاسعة عشرة 
آر العشرين ریما من نص اصلی من القترة بين الملمكة القديمة والوسطی حيث تطابق الحالة تلك 
والنص فى حالة حفظ يرثى لهاء وقد ترجم النص الا ول مرة بمصرفة العالم الاثرى الدانمركى «لتج 
H.‏ ۰12086 والدراسة النهائية للدص مازالت للعلامة «جاردنر e Gardiner‏ تحت عنوان : The‏ 
admonition from Egyptian Sage (Leipzig, 1909)‏ 

وترجمت الدراسة إلى لغات اخری متعددة منها الارامية والفرتسية وغيرها . 

عن مزید من التفاصیل انظر 

WilSon, J., The Admonitions of 1۳۵-۷۷۵۲, ANET, P. 441 . 


۲ات 


الحالة فى مصر وما حدث فى البلاد من یس وشدة يعيارات تنم عن المعاناة كما 
وصف انعكاسات الحالة الداخلية على خارج مصر وأوصى فى مقالة بضرورة 


وعلی الرغم أن المخطوط مجر ولا يسمح یمعتی متكامل ومتصل ولكنه. 
يبدو واضحا منه أن مصر عانت من إتهيار الحكم مصحويا بقوضى إجتماعية 
واقتصادية وسياسية . 

وقد قریلت تلك المصائب من السلطة المهيمنة على الأمور یعدم السبالاة 
مما جعل مفكروا تلك القترة ومتهم حكيمنا «آيبوورة1210-796 » الذی لا نعرف 
عن شخصيته شيعا يقدم تقريرا للملك عن القوضى الضارية فى البلاد» والفرعون 
المشار إليه غير معروفة شخصيعه ويرى « جاردنر.۸ Gardiner‏ » أن الفرعون 
المقصود ريما كان من بين آخر فرع لملوك منف EOD‏ 

ويتقق معه کل من «ویلسون Wilson‏ » و « ونورکتیه Vercoutter‏ » و 
وهيز «Hayes‏ بان تلك الحالة الموصوفءة تتطبق على تلك القعرة من التاريخ 
المصرى يعد سقوط الملكية وآن القرعون المشار إليه ريما هو احد حکام الاسرة 
السادسة آو احد ملوك الاسر الضعيقة اللاحقة CO‏ . 

ويتقق الجميع أنه من المستحيل تحدید الوقت المعين لحدوث ذلك 
الاضطراب الخطير الذى أشارت إليه بردية «لیدن » ولو أنه حدوثه حقيقة لاشك 
فیف ومن المحتمل OF‏ الفوضى ظلت مستمرة بصورة مستمرة أو متقطعة خلال 
عصر القحرة الأولى وحتی قيام الاسرة الحادية عشرة . 


Gardiner, A., Op. Cit., 109 - 110. G) 
Wilson , J., Op. Cit., P. 441. cv) 
Vercoutter, J., Op. Cit., P. 329. : وکذا‎ 


ات 


والبردية مشلها مشل نصوص مصرية كثيرة ضاع أولها وآخرها وهی لا تتبع 
نظاما أو ترتیبا منطقيا للأحداث ولكنها من الآثار الهامة جدا والتى تلقى ضوءا 
عن الحالة القعلية لعلك الفترة» كما تعطینا صورة تلاضطراب العام بين الحكومة 
والادارات التابعة لهاء والعلاقة بالأجانب فى مصر وتسلل عناصر البدو الآسيريين 
إلى الدلتا الذين بدا دخولهم الاراضی المصرية آواخر حکم «بیی الشانی » 
الدلتا الغنية يخيراتها . 


ویتعضح من تلك الرواية التی سردها ES‏ « ونی » أن مصر واجهت مشاکل 
من هؤلاء الرحل الذی أشاو إليه نصه باصطلاح ‏ عامو حريرشع C3m- brywsa‏ 
بمعنی اولعك الذین فوق الرمال ) 2١(‏ . 

ولقد اختلفت آراء العلماء عن الكيفية التی جاء بها هؤلاء الاسیویین إلى 
مصر وفی الوقت الذی یعتقد فيه p‏ جاردنر «Gardiner‏ بان هذا العصیان OAS of‏ 
مهمة القضاء عليه إلى «وتی » فانه يمثل فى الواقع اول موجة من الضغط 
الأسيوى التی سیبت لمصر المتاعپ آثناء محنتها بعد سقوط الدولة 
القدیمة( e‏ ويؤيده فى هذا الرای مجموعة من العلماء حیث یری « دریوتون 
وفاندییه ۷20167 , «Drioton‏ أنه على الرغم من الهزيمة القيلة التى نزلت 
بالبدو أيام «یبی الآول» إلا آنهم تحینوا الفرصة المناسبة لکی يغزوا مصر وقد 
لاحت لهم فى تهاية الحکم الطويل للملك «ببی الشانی» حيث كانت الحالة 
مهيكة لهم فقى صعيد مصر كان الحكام مشغولين بتنظيم أقاليمهم كممالك 
صغيرة مستقلة وفى العاصمة ( منف ) كان الملك المسن عاجز عن المقاومةء أما 


Breasted , J.H., Ancient Records of Egypt , P. 142 . () 
Gardiner, A., Op. Cit., P. 99. (\) 
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فى الدلتا فلربما كانت هناك محاولة للمقاومة ولكن فى غياب الوثائق الدالة عن 
ذلك قانه لا يمكن تاكيد هذا الغرض )١(‏ . 

وكذلك يؤكد «بیکی Baikie‏ » آراء وبعرى Petrie‏ » التى ترى أنه ينهاية 
الاسرة السادسة ضعفت البلاد وإضطريت تتيجة شيخوخة الملك «یبی الثانى “a‏ 
ولذا غزوها وربما إحتلت الدلتا وجزء من صعيد مصر وذلك يواسطة عناصر من 
الشمال الشرقى لسوريا (عتاص ر آموریة)» بل ويضيف «بتری» أن مصرقد 
تعرضت لغزو آخر من الجنوب نجح فى تهديد طيبة وقيما يعد أعطى مصر 
فرعین من الملوك وهم ملوك الاسرتین الحادية عشرة والثانية عشرة OO‏ . وهناك 
رای آخر لمجموعة من المؤرخين الأجاتب ومنهم ) هيز (Hayes, W.‏ وغيره 
الذين ارجعوا دخول هؤلاء الاسیویین اليلاد مستغلين حالة الفوضى والحرب 
الأهلية والتنافس بين الأقاليم المختلفة ووجود جماعات التهب جیث تسلل 
هؤلاء البدو من سيناء وجتوب فلسطين مقيمين فى الدلتا ۴۳۱ .» وهوتفس رای 
مجموعة من المؤرخين الوطنيين التى آشارت إليه أنه كان تسللا وليس غزوا 
قامت به جماعات مهاجرة منتهزة ضعف الملكية المصرية والحالة العى کانت 
عليها البلاد من تنافس وفساد الكهنة وجشعهم CE‏ . وهو مايؤكده 
دولسوت Wilson , J.‏ حيث يرى أن النصوص المصرية القديمة ترجع 
مسمولية القوضى والضعف التى انتابت مصرإلى دخول البدو الآسيويين للدلتا 
فى حين أن هذا يعد تهريا من مسكولية الفساد, OF‏ هؤلاء البدو لم يأتوا غازين 
بل آنهم انعهزوا فرصة آختلال المور بالدلتا ليتوغلوا فى البلادء مما زاد الامور 
إضطرابا وادی إلى إتقصال الدلتا وإتقطاع الضرائب عن العاصمة وبانتهاء عصر 


Drioton , E, Wandier, J., 22 P. Cit., P. 213 . O) 
Baikie, J., Op. Cit., P. 221 . (Y) 
Hayes, W. C., Op. Cit., P. 135. (Yt) 


(4) محمد بیومی مهران : تقس المرجم لابق » ص ۸۲۲ - ۸۸ 5 


نع 


الفترة الاولی فانهم كانرا قد امتزجوا بالمصريين ۲۲۱ ویبدوا أن الانسان المصرى 
القدیم ولاسیاب نقسية قد تجاهل العوامل الأخرى التى سببت الإضطراب وآلقى 
بم‌سگولية JUS‏ على الاجانبي وحملهم أسياب هذه القوضى ويصف «ایبووره 
ذلك : 

la ... «‏ » الصحراء منيسطة فى البلاد المقاطعات 


مدمرة البرابرة من الخارج أتوا إلى مصر c‏ لا یوجد 
اناسا فى أى مکان .....» (5) , 


کان المصریون یستمبلون کلمات : الناس » الإتسان» الرجال للدلالة على 
أنفسهم على عكس الا جانب الذين لم يكوتوا يعتيروا أناسا حقيقيين لسبق 
المصريين الحضارى عليهم وإحساسهم بذلك ويستمر التص : 

و ... حقا أرض الدلتا الخصية لن تخفى بعد OW‏ 

وثقة أرض الشمال اصبحت طريقا معبدا ماذا 

والذين عرفواء الأجانب OF‏ مهرة فى العمل فى 

الدلتا ...» 2250 . 


ویقصد «ایبوور 6 أن خيرات الدلا اصیحت مپاحة يسبب الاهمال فى 


حماية حدود مصر الشرقية وان الطریق فى مسر السقلی ممهدة للاجاتب 
ليد خلوا البلاد ویقیموابهافی الوقت الذی عجرت السلطة عن القيام بای شیم 


Wilson , J., The Burden of Egypt, P. 106 ff. 00 
Wilson , J., The Admonitions of Ipr.- Wer, ANET, P. 441 . (Y) 
Ibid., P. 442. (Y) 

وكذا: 


Hayes , W.C., Op. Cit, P. 135. 


لوقف هقه الجماعات ۲۱۱ وأيضا عجز السلطة حتى عن ارسال الحملات 
والبعئات التى كانت ترسل إلى الخارج مما یمود بالخير والرخاء من جراء تلك 
abcd‏ الاقتصادية ويصف النص ذلك : 

1 ۰ احد يبحر اليوم شمالا إلى بيبلوس» 

(فى اتجاه بيبلوس) ماذا ستقعل (بشان خشب 

شچرة الارز لاستیدال آکقان موتاتا التی يستخدمها 

«کفیتی» يرجح أنها کریت ) ولكته لم يعد یجی » 

والذهب يتتاقص ( — ) » کم هو مهم OW)‏ عندما 

ياتى سکان الواحات حامین المون. ...ع (۲) 

ومن المرجح OF‏ منتجات الواحات لم تكن ذات قيمة بالنسبة إلى تلك 
البعثات الاقتصادية التى اعتاد الملوك أن يرسلوها إلى الشمال والجنوب التى 
والنهب والمنازعات بين المقاطعات المختلقة وحدوث الثورة الاجتماعية التى 
جاءت مصحوية باستمرار التسلل الا جنبی لليلاد : 

والمعنى السایق يتفق مع ما ذكره المتنبىء «نفر رهو »* الذى آشار أن قلة 
تدابير الآمن هی التى سيبت دخول اليدو والرحل للبلاد : 


(١)ج.‏ برستد : تطرر القکر والدین » ص VAY‏ . 
Wilson , J., Op. Cit, PP. 441 - 442. O)‏ 
* «نقررهو» رتفرتی) : Neferti‏ : كاعن حكيم ولد قى مقاطعة أون (هليوبوليس ) وكان كاهتا 
فى «بوياسطة» ويرجح أن نيوءته کتیت فى عصر الدولة الرسطى 3 أنظر 2 
Wilson, J., The Prophecy of Neferti , Anet, P. 444 ff.‏ 


—-\iv— 


©) 


oe. D‏ حيث جاء الأعداء الأسيويين من الشرق إلى 


مسر لن يصغى أحد من الحماة » سیشرب وحوش 


الصخراء ( المقصود بهم الآسيويين) من میاه النیل . 


وسیمرحون على ضفتيه لعدم وجود القوة التى 


تطردهم 6 © 


ومن المؤكد ایضا ان السبب فى توقف التجارة الخارجية مرجعه إلى إتهيار 
التركيب الاجتماعى للمجتمع وسوء الحالة الداخلية التى شغلت حيز کییر من 
نص «ایبوور » » یختار منها الدارس بعض الفقرات المعيرة عن ذلك ۳ 


« .... یقول [حارس] البوابات : هيا بتا نتهپ ... 
الرجل المکلف بالتظافة یرفض حملها ۰.۰[ رجال] 
الدلتا یحملون الدروع ( دلیلا على القسوة والعتف) 
الرجل القاضل يسير فى حزن لما حل بالبلاد .. 

لماذا حقا الوجه شاحب وحامل القوس مسعمد 
السرقة فى کل مکان؛ لايوجد رجل الأمس ( حيث 
الماضى يسع قف راره والوقت 
الطيب الم منوح له من الآلهة)- 
النيل يفيض ( ولكن ) لا أحد يحرث لنفسه لان كل 
واحد يقول : أتنا لا نعرف ماعساه يحدث PIN‏ 
لماذا Lie‏ لقد نضيت النساء ولم تعد تستطيع 


الاتجاپب . .». 


-۷]۸- 


Ibid., P. 444. 


لقد انقلبت الأمور وهو لذلك يستحدم تشبيه ملموس هی حياته الدينية 


والعملية وهو الاله و خنوم» وعجلة الفخار للدلالة على سوء الحالة الاجتماعية 


را 
cv)‏ 


«. . خنوم لا يستطيع تشكيل الآدميين بسيب حالة 
الأرض » الرجال الققراء أصبحوا يمتلكون الکنوز» 
الذى لم يكن يستطيع أن يعمل لنفسه زوج صنادل 
أصبح (OW)‏ يمتلك OD , AN‏ 

ويستمر الحكيم فى وصقه موضحا الأحوال التى طرا عليها التغيير : 
٠‏ . كشيرامن الموتى دفنوا فى النهر والمجری 
أصبح (Älta)‏ مقبرة ومکان التحنيط أصبح مجری 
( التهر) » النبلاء فى حزن بينما الققراء فى مرح © 
وكل مدينة تقول دعنا نطرح (نقص) كثير منا (ريما 
للدلائة على الفقر والجوع) والقذارة تعم البلاد ولا 
يوجد آحد ( ذو) ملايس بیضاء فى ذلك الوقت» 
الأرض تدور ( الأوضاع تنقلب) مثل عجلة الفخارء 
اللص (أصبح (OW‏ سید الشروة 
النهر(ملئ ) بالدم وإذا شرب منه أحد فهناك 
من يمنعه ويظل عطشان E ar‏ 


Ibid., P. 441 . 
Ibid., P. 441. 


-M4 - 


وفى هذا دلالة على العنف والقسوة التى انتشرت فى البلاد حيث يغطى 
الدم كل مکان CO‏ » وامتدت سوء الأحوال فشملت كل شئ حتی الإدارات 
وموظفی القصر انقسهم الذين أهملوا واجباتهم حيث إمتدت الثورة إلى قاعة 
و كشوف الاحصائيات مزقت » والمعروف أن المكان السرى للادارة » یحتوی 
على مكاتبات مدتية ودينية لا تفعتح للعاديين من | الشعب وللحصول عليها 
والرجوع إلى ما فيها يلزم للفرد أن يتبع قواعد معينة بهذا الصدد -OD‏ 

1 .. مكاتبات الکتبة نقلت من مكانها (وحملت 

بعیدا) وقوت (غذاء) مصر فى متناول أى شخص 

(ريما يعنى هذا أن المخازن الحكومية قد نهبت) © 

والقوانين ألقى بها بعیدا والناس يسيرون عليها فى 

الطرقات والفقراء يمزقونها فى الشوارع ...0 229 . 

ويتضح من التص أن القوانين التى تنظم الحياة والیادل فى غياب الحق لم 

« ... الفنتين واقليم ثنى و [المكان المقدس] لمصر 

العليا لا یدفعون ضرائب بسيب الحرب Cie]‏ 

...وبيتالس ‏ ال يدوت دخل ve‏ 


Hayes , W.C., Op. Cit., P. 135. O) 
. ۲۹۱ ج. برستد » نقس المرجم السایق» ص‎ )۲( 
Wilson , J., Op. Cit., P. 2 . (Tt) 


“Vere 


آتظر لان النار تصاعدت اعلی ولهیبها امتد تجاه 
أعداء اليلاد (الارض) ۔ 

انظر الآن لقد حدث شئ لم يحدث أبدا منذ زمن 
بعيد لقد استولی الققراء على الملك . 

انظر الذى دفن على أته صقر (ally‏ (يرقد COW‏ 
فى تابوت عادىء وما كانت الأهرام تخفيه أصبح 
خالياء انظر OW‏ لقد وصلنا إلى درجة ( نقطة) 
تدار معها الأرض الملكية (تنهب) بواسطة عدد 
قليل من الرجال غير المسكوليين» 

انظر OW‏ لقد وصلنا لدرجة يغور معها (الرجال) 
ضد آريوس (علامة الملكية) .. ل درع» الذى يجعل 
الأرضين سالمتين . 

أنظر سر الأرض التى لا یعرف حدودها أصبحت 
مكشوفة . انظر الشعيان ( الحارس) قد آخرج من 
حجرة ( الشعبان الموّله OLS cil‏ يحرس المعيد 
والقصر ) واسرار ملك مصر العليا والسفلى 


ب بحت عارية مكشوفة O) l...‏ 


-٩0٩- 


Ibid. , P. 442 . 


ويتضح من العبارة السابقة سوء الحالة التى وصلت إليها البلاد وهى نتيجة 
طبيعية أو تطور لملك ضعيف لا يملك القدرة على إصلاح الامور وإعادة الامن 
والإستقرار إلى ما كان عليه وبالتالى انسعت الثورة حتى عليه نقسه وعلى جهازه 
الإدارى اليعيد عن آداء الواجب بالصورة المطلوبة ويبدو من بعض الفقرات أن 
الأيدى قد امتدت إلى الملك نفسه وإلى المقدسات الدينية التى إعتقد فيها 
الإنسان المصرى منذ فجر تاريخه وفى هذه الفقرات السابقة فإن كاتب النص 
يوجه إتهامه العلتی للملك ويحمله مسشولية محارية هذا القساد الذى رغم 
فداحته Of)‏ القصر وعلی راسه الملك لا يبالى يسبب ضعفه الشديد أو Of‏ مظاهر 
القساد قد بلغت درجة أعظم من طاقته . 

والسطور السابقة عن مصير الملكية فى نص «أيبوور» غير واضحة تماما 
وتضعنا آمام تساژلات عدة . 

هل خلع الملك بواسطة الجماهير وحل محله ملك آخر شرعی أو غير 
شرعى حاول بدون جدوى اعادة النظام لارض الكنانة . 

وبرغم أن هذا الحدث وفى تلك الفترة المؤلمة من تاريخ مصر يعد من 
مفاخر ذلك العصر الذى قام فيه شعب مصر فى ثورة عاتية مطاليا بحقه فى الحياة 
والعدل الاجتماعى» فان الادلة تعوزنا وخاصة أن all‏ ملى بالفجوات 
والتناقضات مما يزيد من غموضه . 

ويقعرض « شبيجل e Spiegel‏ آن الملك السخلوع هوه مرن رع الشاتی» 
( الآسرة السادسة ) وخلفه هو ملك الاسرة الثامتة على اعتبار أن الاسرة السابعة 
لم يكن لها وجود ۲۱۱ بینمایری « دریوتون وفاتدييه» آن الشعب قد انتهز 
الفرصة ليعبر عن سخطه للاحوال التی لت إليها البلاد فى آواخر الأسرة السادسة 


Vercoutter, J., Op. Cif, P. 330. A) 


5 af- 


لیقوم بشورته aH‏ حدثت مع آخر ملوك الاسرة «سرن رع الشانی» و 
«نیتوکریس »۲۲۲ . 

ولقد وصف « ایبوور» الملك المثالی الذى سیعید المجد والاستقرار.إلى 
شطری الوادی وسیحرر مصر من اعدائها ووازن فى عبارات تحمل کل الأمانی 
فى قليه سوی الخیر - 

<... سیاتی الوقت الذى ياتى فيه الهدوء إلى القلب» 

سیقول الرجال : انه راع کل الرجال الشر لیس فى 

للعناية به ٠...‏ . 

ثم يعقب ذلك بفقرة غير واضحة وكما يرى «ویلسرن «Wilson‏ فإتها 

و...ليته قد آدرك أفعالهممنذ خلقهم فى 

«الجیل) الأول لكان ضربهم (وقضى على ) الشر 

ولکان قد مد زراعه ضده ولکان قد قضی على بذرته 

وإرثهم l..‏ يق . 

ثم یعساءل «ایبوور» عن شخص هذا الملك الذى هر بمشابة الحل 
والاصلاح للآمور المضطربة : 


Drioton , E., Vandier, J., Op. Cit, PP. 213 - 214. ۱ 
Wilson , J., Op. Cit., P. 443 (Y) 


-oy — 


« ... این هو اليوم ؟ هل هو نائم ؟ انظر المجد لا 
يمكن رژیته ...6 
3 ... السلطة آو مايعتى التطق الامسر 


الفهم ( الادراك) . 
ثم العدالة (الحقي قة والنظام) 
وهی قد اضطربت معك فى E SHS‏ 


ثم يعود الحكيم موضحا الحالة الكثيبة التى وصلت إليها اليلاد وضرورة 
الاصلاح حعى يتحقق الرخاء ونهاية النص ورد الملك وإجاية «ايبوور» عليه 
محذوفة ويبدو أن حکیمتا كان يجابه آعذار الملك الضعيف بما يمثله الواقع 
من مرارة يتألم لها كل مصری غيور على وطنه والذى يهم الدارس أن يوضحه هو 
ما انفرد به عصر SLE‏ الأول أنه كان العصر الأول الذى جرا فيه شخص من 
الشعب على الوقوف أمام مليكه معددا مساوئ الحكم مطاليا بضرورة الرجوع 
إلى الحكم الصالح مصرا على تحقيق العدالة ومعرفة الحقيقة وهو ما توضحه 
عبارة «أيبوور» : 

1 ... يجب أن یت بط قلب الملك حين تاتی 

إليه الحقيقة) (۲) . 

وفى وجود الملك لم يتردد عن الافصاح عن التتيجة الضارة التى نجمت 
عن إحتفاظه وآمثاله من الحكماء والشعب بالحقيقة وعدم التصدى للقساد وهذا 


Ibid., P. 443 . 03 
Ibid., P. 442 . 20١ 


عوك 


يعتبر مفخرة للحضارة المصرية وقيمها العظيمة التى حشت على ذكر الحقيقة 
ونبذ السلبية وهو ما دعت إليه الأديان السماوية فيما يعد : 


0 ...لو كلت by‏ فعت صوتی من وقتها كان ذلك 


يريحنى من العذاب الذى أعانيه OW‏ . . .» 


كذلك يتضح من نص «ایبوور» والصفات التى يجب أن یعحلی بها 
الحاكم المثالى من أغراض خيرة وأخلاق لا تشوبها شائبة وجهاده من أجل الخير 
وقضائه على الشر يعد إنجاز للفكر المصرى القديم فى تلك الفترة ۲۲۱ e‏ وهناك 
نص هام يتعمى إلى تلك الفترة سجله اديب مصرى سام مظاهر الفساد وإضطراب 
الا حوال فى عصره فدخل فى حوار مع روحه من أجل أن ينهى حياته وفى البداية 
فن روحه ترفض الفكرة ثم وافقعها ۲۳ » ويمكن اعتبار النص كما يرى الدكتور 
عبد العزيز صالح تعبيرا عن التشاژم والیاس الذى انتاب الإتسان المصرى القديم 
فى تلك القعرة أو اتعابت ذلك الأديب صاحب ذلك الحوار الذى ناقش روحه 
كاتها شخص آخر قام بذاته شارحا لها سوء الأحوال فى عصره وسوء طالعه بیتما 
تمسكت روحه بالحياة الدنيا راغية أن يثرك الحياة فى العالم الاخر عندما يحين 
وقته» ثم اقترحت عليه الانتحار حرقا ولکنه تردد وفی النهاية حکی لها أسياب 
تشاژمه ویاسه فى اریع تصائد OT)‏ فى الاولی رصق لها مقت المجتمع له بدون 
وجه حق والظلم الواتع عليه بصقة خاصة . 

وقی الققرة الثانية يتحدث عن إضطراب الاحوال فى المجتمع iina‏ عامة 
فى عبارات ادبية متها : ۱ 

« ...لمن اتحدث الیوم » وماعاد احد يتذكر 


. ۷۲۹۹ - ۲۹۸ ج. برستد : تقس المرجع السایق » ص‎ )۱( 
Vercoutter, J., Op. Cit., P. 342. (Y) 


)1( عيد العزيز صالح : نفس المرجع السابق » ص ۱۲ . 


—\oo- 


الماضی لمن اتحدث اليوم ولم يعد هناك الرجال 

المتحلين بالحق 

وما يهمتا أن نوضحه OM‏ وحسب ما وجدناه من تصوص قليلة للآسرة 
الثامنة وهو آن آخر ملوك هذه الاسرة كان لهم نفوذ محدود فالدلتا تعانى فساد 
الأحوال القتصادية وإضطراب الأوضاع الاجتماعية وممتلفة بالرحل الاسیویین 
كما آوضحنا ويالتالى اصیحت خارج سيطرة الحكومة المنفية » والجتوب بما 
يحويه من مقاطعات هامة مثل ( ثنى بالقرب من آبیدوس ) بمرکزها الدیتی 
الهام» ومقاطعة «ییو ( الفنتین) كمدخل للنوية » وغير ذلك من مقاطعات» 
الجميع يعترفون بالسلطة الملكية ولكنهم نادرا ما كانوا يطيعونها لما تعنيه من 
ضعف . 
وهكذا لا يبقي للملك الجالس فى العاصمة سوى الحكم على متطقة 
صغيرة حول متف وبعض الأمراء القليلون الذين یدینون له بالطاعة fee‏ آمراء قفط 
وغيرها . 

غير آن هذه السلطات أيضا قد نزعت من آخر ملوك الأسرة الشامنة نتيجة 
تجاح حکام اقليم « أهناسيا» ( هرقليويوليس) الذى أقام الأسرة التاسعة معتبرا من 
نقسه وخلقائه مل وكا على مصر كلها خلفا لملوك مصر القدامى OD‏ 
ملوك أهتاسيا : 

حوالى عام ۲ ۲۲ ق .م. استولى «خیتی ه «الاول) على عرش مصر ونادی 
بتفسه ملكا على کل من الوجه القبلی والبحری e‏ وبلك إنتقل مركز الحکم 
والشقل من «عتف » إلى « آهناسیا» ( الاقليم العشرين من مصر العلیا) OD‏ 
والظروف التی ادت إلى نشاة أسرة « خیتی » تحيط بها الغموض . 


(۱) عبد العزیز صالح : تقس المرجم السابق : ص ۶۰8 . 
ا .143 Hayes , W. C., Op. Cit., P.‏ 


Drioton , E., Vandier, J., Op. Cit, P. 215. : وکذا‎ 


—\ol- 


وتقع عاصمة الاقلیم هنن نسوت» وهی مدينة «أهناسيا» الحالية على 
الضفة الغربية من تهر النيل مقابل «بتی سویف» على بعد 0ه ميل إلى جنوب 
متف القديمة وعاصمة الملك الجديد «خیتی » ( الأول ) كانت اصلا مركزا هاما 
قبل توحيد القطرين بصفتها عاصمة ملوك الوجه القبلى ومن الناحية الديئية. ‏ 
إرتبطت بالهة « تاسرع آون» وبذلك كانت من SUN‏ المقدسة فى الباذد )١(‏ 

ومن الناحية الاستراتيجية كان موقف حاكم «نن تسرت (Nen - neswt‏ 
ممتازا عند مصب تهر القيوم وهی منطقة تعد من احدى أغتى مناطق مصر 
الزراعية» كان اذن قريبا من «متف» ولكن هناك مسافة كافية بين أراضيه وبين 
جنماعات الآسبيويين فى الدلتا» كما كان أيضا بعيدا عن الجتوب وحكام 
مقاطعاتها المحاربين فى طيبه وأيو ( القنتين) OO‏ وهم الذين تسيبوا قى نهاية 
حكمه قیما يعد حينما اكتملت لهم أسباب القوة . 


ولم یجی ذكرالملوك الاهناسيين فى قائمة أبيدوس أو سقارة ومصادرتا 
الرئيسية «مانیتو » و «بردية تورین» . 


ویاتی اسم «وخيتى» فى أول قائمة «ماتيتون» للملوك الأهتاسيين وهو لا 
يفصل بين الاسرة التاسعة والعاشرة ولکنه جمل لكل مته ما سنوات حکم 
متفصلة فقدر للاسرة التاسعة ۱٩‏ ملكا حكموا ۱۸۵ Ule‏ . 


Hayes , W. C., Op. Cit, P. 143. ۱3 
: وکذا‎ 
Baikie , J., Op. Cit., P. 222. 
Drioton , E, Vandier, J., Op. Cit., PP. 215 - 216. CY) 
وكذا:‎ 
Maspero, G., Historie Ancienne des Peuples do L'Oriont, Paris, 
1978, P. 95. 
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وبردية « تورين» برغم آنها دونت أسماء ثلاثة عشر ملك فانتا لم نستدل إلا 
على اربعة اسماء فقطء وابتداء من الاسم السادس ححى النهاية فهی ضائعة أو 
غير ILAS‏ . 

وتدل آسماء ملوك هذه الاسرة مثل «نقر كارع Nir 123 Re‏ »و«نب 
كارع Nb K3 Re‏ » إلى أن الأسرة ایضا كانت تود التمسك يتقاليد المملكة 
الممقية القديمة (۲) . 

وهكذا Lats‏ لا تستطیم أن تجزم يترتيب فراعنة هذه الاسرة لكن المؤكد 
حاليا أن « خیتی الأول» هو مرى آیب رع » (یسعتی حبیب قلب رع) وقد 
حکم نحو EY‏ عاما تقریبا ( ۲۲۰۰-۲۲4۲ ق .م.) ge O‏ «ماتیتون» يقول 
are‏ أنه تصرف بقسوة PST‏ من كل الملوك الذين سيقوه ( ريما لتدعیم حکمه) 
وبعض الکتاب الأغريق ( اسيبيوس » ارستنيوس ) يقولون أته آصيب بالجنون فى 
نهاية عمره وقتل بواسطة تمساح ۲۳۱ . 

ومن UW‏ الا ثرية التی ATH‏ وجود « خیتی » «الاول ) عشورنا على إناء من 
التحاس موجود OW‏ فى اللوثر بالاضافة إلى عصا من الاینوس وبعض الا ثار الاخری 
القليلة الا همية te‏ عليها فى «مير» وتحمل آسمه» ثانی من حمل هذا الاسم هو 
دواح كارع «Wh Ka Re‏ عرفناه عن طریق تابوت عشر عليه فى « البرشا» » 
۳1-2 وهناك ایضاملك یسمل نقس اللقب هو «اختوی تب 
(Nb K3 Rehe As‏ وقد جاء اسمه فی حفاثر «بتری Petrie‏ فى الرتابة كما 
جاء ذکره فى قصة القلاح القصیح (*) . 


(1) Breasted , J. H., A History of Egypt , P. ۰ 


. ۲۱۰ سليم حسن » مصر القديمق جا ء القاهرة » ص‎ C F Y 
(3) Petrie, F., Op. Cit, P. 112. 
(4) Gardiner, A., Op. Cit., P. 112. 


سای ات 


ومن المعروف أن اسم « خیتی eKhety‏ من الاسماء الشائعة وهناك اکشر 
من ستة وثلاثون اسم فى تلك القترة لملوك وحكام وغیرهم(۱) . 

وما يهمتا OF OV‏ اسرة هيراقليويوليس ( أهناسياع سواء الاسرة التاسعة أو 
التالية لها ای متذ قيامها حتى حدوث الصدام بيتهما وبين طيية فى الجتوب 
فإنها قد اعطت مصر الوسطی قدرا كبيرا من الاستقرار مما جعل تلك الفترة هى 
القترة الغنية للأدب المصرى وجاءت ينتائج هامة ساعدت الباحثين فى إلقاء ضوء 

z 2 2 oe 5‏ ۲ 
على تلك القترة بفضل ما ترکته لنا من تصوص OO‏ 


وتعتبر تعالیم « خیتی » إلى ابنه «مرى کارع» من آهم نصوص تلك القترة 
فهی مرآة تتعکس علیها هذه الروح الجديدة التی كان لها اثرها نیما بعد 
وانتهجه الحکام وعملوا عليه وهو ما طالعتتا به الآيام فیما بعد بتلك الوصية 
السياسية الخاصة بتصائح الملك «امتسحات» لمن سیخلفه من ملوك 
المستقیل. 

وبالاضافة إلى تلك الإرشادات من فتون السياسة والادارة نهی تحوی 
اشارات واضحة إلى الا حداث السماصوة وعن مجموعة من القیم الخاصة 
GIS TL‏ والسلوك وآهمية الحياة المستقيمة الصالحة والحث أن یحکم ابنه 
وفی ذهنه الحياة فى العالم الآخر > وهی المرة الآولى التی یعترف فیها احد 
الملوك إلى ابنه وبتواضع خلقی غير مالوف بل مستحیل ایام الدولة القديمة أنه 
test‏ ویستحق عقاب الالهة . 


ونسعشف متها أيضا ذلك التحول الکبیر فى مفهوم الملكية الالهية والقوة 
بين المملكة القديمة والفترات التی تلتها وهو ما اوضحته نصوص تلك الفعرة 


Pertrie , F., Op. Cit., P. 115. O) 
Wilson , J., The Burden of Egypt, P. 105. 0 


~04 


حيث كان التعبير عن القيم الجديدة روحيا وإجتماعيا مما كان له انعاكسه على 
أدب تلك القترة. الأمر الذى حدا بالدارس إلى إلقاء مزيد من الضوء على ذلك 
النص الهام . ۱ 
التعاليم إلى مری كارع : 

لازال الملك صاحب تلك التعاليم الهامة غير معلومه لنا شخصيعه 
یالت‌حدید» فيينما يقترح «شارف 45613111 of‏ يكون مؤلفها هو وخيتى 
Wah. Ka. Ra, oui‏ » فان «فوركتيه Vercoutter‏ ¢ ¢ معه « دریتون «Drioton‏ 
يرون أنه وخيتى الثالث » هو التى تنسب إليه هذه التعاليم» فى الوقت SAN‏ يرى 
فيه « جاردنر «Gardiner‏ أنه ليس اول من يحملون لقب «خیتی» بینما یری 
دعيث Hayes‏ أنه رابع من حمل هذا  , OO NI‏ ' 

وإلى أن يكشف البحث العلمی الغموض عن صاحب هذه التعاليم قإن 
المخطوط الرگیسی لتعاليم الملك «خيتى» لاینه «مری کارع» موجود فى بردية 
تعرف «ببردية لينتجراد رتم ۸ 1116 » وقد نشرها " Sta, "Golenischeff‏ 
مخطوطان ثانويان أحدهما بموسكو والاخرفی كبنهاجن وقد تمت ترجمتهما. 

والمخطوطات BAN‏ حسب خصائصها الخطية ترجع إلى الدولة الحديثة 
«الاسرة ١8‏ ) غير أنها وحسب ما تضمتعه من وصف ترجع إلى تلك القعرة 
المعروفة بعصر القترة الا ولی والتى انقلب فيها تظام البلاد . 

والجزء الآول من النص مفقود ویبدو أن هذا الجزء يخص السيطرة على 
ثورة من تلك الغورات المنتشرة فى تلك القترة حيث ينصح ابنه بالحذر من 
المشاغبين والتخلص منهم : 


Wilson , J., The Instruction for King Meri. Ka-Re, Anet, )۱( 
PP.414- 415. 


a 


« ....1 إذا وجدت رجل] ... تابعيه كثيرين (-) 
وهو لطیف فى نظرته لجماعته (معحیز) ... سریع ‏ 
الهیاج ... ابعده » اقتله » امسح اسمه ( اقضى ) 
على جماعته واطرد ذاکرته هو وتایسیه ومن 
یحبوه » الرجل المیال للخلاف مزعج لمواطنية » وهو 
یکون حرزپین من خلال الشیاب وإذا وجدت 
السواطنین انحازوا إليه اته مه علنا فى حضور 
(موظفی) القصر وایعده أنه ایضا خاگن OGL.‏ 
وبالرغم من قيمة تعالیم « خیتی» من الناحية السياسية ووصف الحالة 
الخلقية تعد من أروع القیم للحياة والسلوك - 
فياكسبة لشخص الحاکم والرجل الحکیم فهو يشير إلى آهمية حسن 
الكلام ویدعو ابته إلى الحرص فيه لکی تبقی مکانته OY‏ الحدیث الجید هو قوة 
والحكمة : 
1 ... كن صانع ماهر للحديث آن هذا يجعلك قوى 
اللسان مثل) السیف « للرجل) والکلام 251 شجاعة 
من أى قتال» لا يس تطيع احد أن ینال من الرجل 
الواعی (المدرك) » ومن تعرف حکمته لا تهاجمه 
Wilson , J., Op. Cit., P. 415. O)‏ 


۱ 


الحقيقة تأتى إليه كاملة وتبعا لقول الاجداد : خذ عن 

والدك واجدادكء انظر كلماتهم تبقى مكعوبة » افتح 

وبذلك يصبح الرجل الماهر متعلما(۲) . 

ومن المؤكد أن تعاليم الحكماء أمثال «بتاح حوتب » وغيره كاتت لا تزال 
تحظى بالاحترام والتقدير » والفقرة السابقة تعفق فى معناها من حيث أهمية 
مهتما بالنجاح الدنیوی ورضاء الملك الاله فان ملیکنا « خیتی » ينصح آیته 
باهمية ضمان رضی الاله للتمتم بحياة طيبة فى عالم الآخرة ولذلك فإن عليه أن 
يتحلى بالشفقة : 

«. . لا تكن شريرا » فالشفقة طيبة c‏ أجعل ذكراك 

سيمدحك کمکافاة لك وستقدر يسبب آفمالك 

(طيبتك) وسیصلی لك من fof‏ صحتك ...» 

والعدل من أهم الصفات التى يجب أن يتمسك يها الحاكم الصالح » 
ولابد أن مليكنا قد رأى عواقب عدم التحلى بها كسمه من سمات الحكم لذلك 
فإنه فى صورة أمر خلقى يطلب من ابته : 

0 ... أقم العدل لتوطد مكانتك على الارض هدئ 

الباکی ولا تظلم الأرملة e‏ ولا قغتصب من رجل 


Ibid., P. 415 رطف‎ 


ا 


O) 


ميراث أبيهء ولا تضر المسؤلين فى مناصیهم ؛ ولا 
تعولى العقاب (بنقسك) أنه ليس مقيد يكء 
(ولکن)اترکه للجلادين وبدون مبالغة e‏ وبذلك 
تسعقر الأرض (الامور) ماعدا المتمرد حيتما 
تعکشف خططه OY‏ الاله يعرف الخائن والاله يعاقب 
يالدم t...‏ 


( كانت خيانة الدولة تعد جريمة كبرى عند المصريين )(۲۱ . 


والاشارة إلى العدل تؤدى إلى فقرة من pal‏ الققرات والمعانى وهو الجزء 
الخاص يمبحكمة الآلهة فى العالم الآخرالتى يخضع لها الملك» كما يخضع لها 
كل من كان مصيره الموت ويلاحظ أن اللامركزية التی صاحبت فترات ضعف 
الدولة وخاصة فى آواخر الدولة القديمة بالاضافة إلى انتشار مذهب « آوزیر» وما 
يمثله من بعث وتسامح وعدالة للجميع - كما سبق واوضح الدارس فى الفصل 
السابق - كل هذا كان له آثره فى تلك المساواة والتى تتضح فى التص : 


« ... آتك تعرف أن القضاة ep ill‏ يحاكمون المذتب 
لاي س ام ج ون فى هذا اليوم ... 
ولا تثق فى طول الستين لاتهم يعتبرون مدة الحياة 
LT‏ ساعة واحدة والانسان ییقی (یبعت) بعد 
موتة وأفعاله تیقی يجانيه کالا کرام لأن الخلود 


مكانة هناك والغبی من لا یکترث بذلك «ولکن) من 


-۱۹۳- 


Ibid., P. 415. 


كاله ويعنزه بحرية مثل آلهة الخلود ۲۱۰۰۰۰ . 


ومن المعروف أن القير وما يحويه من SUT‏ جنزی یست‌خد مه المتوفى فى 
العالم الآخر كان من أهم الأشياء التى حرص عليها الإنسان القديم ولذلك يشير 


« خيتى » إلى أن روحه ستذهب إلى المكات الذى تعرقه : 
« . .من خلال الناس جيل يمضى بعد جيل والاله 
الذى يعرف اخلاق ( الئاس ) قد أخفى نقسه ولكن لا 
يستطيع أحد أن يتحمل (مثل ) الاله أنه يهاجم ما 
تراه الآعين وقر ( أعبد) الاله بطريقته مثل الفيضان 
الذى يحل محله فيضان (آخر) ( دليل على 
إستمراريته وخلوده) إذ لا يوجد نهر یسمح لتقسه 
أن يخبئ . ایض الروح تذهب إلى المکان الذى 
تعرفه جمل بيتك الغربى (مکان المقبرة كالمعتاد) 
وجمل مكانك فى الجبانة لانك رجل مستقيم يحكم 
بالعدل الذى يرتاح إليه الجميع: أن أخلاق الرجل 
المستقيم العقل أكثر قبولا ( أكثر فائدة) عند الاله 
من ثور الظالم عمل للاله يعمل من أجلك 
( ليكافعك ) بقربان یزود به مائدة القربان وبالتقوش 
OF‏ ذلك يحمل (يخلد أسمك) والاله م_درك بمن 


يعمل من أجله De...‏ 


ملق 
(Y)‏ 


Ibid., P. 415. — 


Ibie., P. 417. 


وفى الققرة السايقة مثلها مثل فقرات آخری فى التص يتضح فيها الاشارات 
الدالة على ضرورة الابتعاد عن المادية وان الخلق الطيب والعمل الحسن خالد 
وراسخ للأيد بل انه قد يفوق تلك القرابين التى تقدم للالهة لضمان رضاها CO‏ 
بل أن و خیتی » قد ربط فى وصفه بان الاستقامة والعدل هم الذين يحظوا بتقدير 
الناس نتيجة لتوفر العدل الحقيقى ومن الواضح أن هذه الافکار مثل غيرها من 
القيم كانت وليدة عصر الانتقال الأول . 

ومع هذا فان علاقته بالاله يجب أن تحظى أيضا بإهتماماته وفى هذا دلالة 
على تمسكه بخير الماضی وإيمانه بقدرة الالهة التى تقوق كل وصف ولذا يقول 
تاصحا آبنه « مری کارع» ( عن الاله) : 


لقد صنع السماء والارض طبقا لرخبتهم 
( حسب رغبة fal‏ مصر ) وطرد وحش البحر ( يقعرح 
شارف 5112511 بان المقصود SUL‏ وحشا هزمه الائه 
الخالق عند بدء الخليقة ) ولقد صعد إلى السماء طبقا 
لرغیتهم ء لقد خلق لهم النبات والحیوان والطیور 
والسمك لیطعمهم e‏ لقد قتل أعدائه واصاب آولاده 
ایضا لانهم فکروا فى الثورة لقد صتع لهم ضوء النهار 
تبعا لرغبتهم وأبحر لکی يراهم واقام لهم أماكن 
العبادق وعندما ييقوا يسمعهم لقد صنع لهم حكاما 
( حتى وهم) فى البيض . ومؤيد رحامل لظهر 


العاحز. ..» 22 5 


Wilson , J., The Burden of Egypt , P. P. 0 رد‎ 
Wilson, 1., The Instruction for King Meri-Ka-Re,Anet, P. 120. qv) 


وا 


وطبیعی نان الاله will‏ یقوم يكل هذه الاعمال الطيبة من أجل اسماد 
رعایاه و يمتلك تلك NS ya)‏ ب لعظیمة Of, LY‏ یحظی فى قلب وعقل الانسان 


المصری القدیم JS,‏ طاعة وتقدیر ولذلك فإنه على الرغم من آن ملیکنا قد اهتم 
بضرورة الحياة المسعقيمة الصالحة فوق الارض إلا آته قد جملها هی الركيزة 
والمقدمة للحياة فى العالم الآخر فجاءت کلماته لتؤكد تلك الموازنة بين تصوره 
للقيم الخلقية التی يحب التحلی بها وبين تلك التقالید الموروثة والتی لم يكن 
من السهل التخلى عنها أو تركها وخاصة فيما يتعلق بتلك المعتقدات الدينية . 

ولذا يوصى أينه «مری کارع» : 

و ... أعمل آثار (للاله) لاتها تجعل أسم صاحيها 

يبقى» الرجل( الملك) يجب أن يقعل لمنقعة روحه: 

الخدمة الشهرية ويرتدى الصندل الابیض » ويزور 

المعيد ؛ ويكشف أسرار العقيدة (یتعمق فيها) 

ويدخل فى المعيد إجعل مائدة القرابين مضاعقةء 

زود الآأرغقة وزود العطايا اليومية » آته مفيد لمن 

يفعل ذلك» أجعل آثارك خالدة حسب قدرتلك» يوم 

واحد يعطى للخلود » وساعة واحدة تنقع فى 

المستقبل » والاله يدرك من يعمل من أجله a...‏ 

ويتضح فى الققرة السابقة أهمية بناء الميانى والمعابد للالهة والعمل على 


زيارة هذه الأماكن المقدسة وإقامة شعائرها الدينية وتقديم القرابين اللازمة 


Ibid. , P. 416. ۱ 


دض 


والتمسك بالطهارة والنقاء للحصول على عطف الآلهة . 

وتطرق النص إلى أشياء دديوية أخرى كثيرة بعضها يتعلق بشخص الحاكم 
وإقامته للطقوس الديتية ومحاكاة الأقدمين والأجداد e‏ وفى حديث لا يخلو من 
حكمة وعدالة یتناول التواحی السلوكية والادارية لكبار رجال الدولة وكيقية 
اختيارهم وضرووة احترامهم والعمل على رخاء المجتمع وما يجب أن تكون 
عليه العلاقة بين الحاكم ورعيته : 


« ... احشرم النبلاء وأجعل شعيك فى رخاء ... 
قدم الرجال العظماء الذين يمكنهم تنقيذ قواتينك 
ومن كان غنیا فى بيته لا يظهر تحيزا (أو محاباة) 
أنه لا يريد لآنه يملك » ( ولكن) الرجل الفقير Y‏ 
يتكلم إلا حسب مصلحته وهو یتحاز لمن يمتلك 
مكافاة cal‏ بيتما الرجل العظيم شجاع ‏ (وإذا) 
كات الملك يمتلك فى حاشيته العظماء فهو 
غنى +O...‏ 


ومع هذا فان عليه عند اختيار رجاله أن يختار الرجل المناسب الکفء 


وبذلك يضم بلاطه كل ذى مقدرة و کقاءة وهی آمور تستحق التقدیر ۱ 
« ...لا تمیزبین ابن رجل ‏ ذو مكاتة آو مولد ) وبين 
ابن رجل فقیر » (ولکن) خذ الرجل من أجل عمل 


يديه ر کفاءته ) » وکل عمل ماهر سیکون خبرة 


0۷ 


(مران) تبعا إلى ( - ) الملك ...» ٩۲‏ . 

وفی جملة تحمل کل المعانى الخلقية ينصح الملك آیبه باتباع الحق 
والعدل حتی تستقیم له آمور البلاد ویهایه الجمیع وان یکون قدوة للجمیع 
وضرب لذلك مثلا لمدخل المتزل وجزئه الأمامى la}‏ أحسن العناية به فهذا olaa‏ 
آن البيت كله فى صورة حسنة : 

«..إذا تكلمت الصدق ( الحق فى بيتك ) op‏ عظماء 

(القوم) الموجودين على الارض سي خافوتك» 


المنزل هو الذى يبعث الاحترام فى داخله ...» (۲) 


وبالاضافة إلى تلك الارشادات عن فنون الادارة والسياسة وما اتسمت به من 
قيم وافکار فالنص يحتوى ایضا الجانب السياسى والأحداث التاريخية التى 
عاصرت عهد الملك و خيتى» وهو فى حدیثه من هذه الأحداث بما فيها من خير 
وشر يحاول الربط بینهما وبين ارشاداته لابنه وهی تحوى اعترافات فريدة من 
نوعها فى التاريخ المصرى القدیم» كما أن الشك لا يتطرق إليها حيث يتحدث 
الملك بصدق عن حوادث معروفة له ولآبنه وللإنسان المصرى فى تلك الفعرة 
وعلينا أن تستشف بقدر ALN‏ من النص الوقائع الصحيحة لتلك الفترة التى 


. لاتزال يكتتقها الغمرض‎ 
Ibid., P. 415. à) 
Ibid., P. 415. 65١ 


~\VU- 


ونستنتج من التعاليم أن والد ومرى كارع» قد تولى الحكم:مثله مثل من 
سيقه من ملوك « اهناسیا» الذين كان نفوذهم محدودا ولم يتعدى «ثنی » ( اقليم 
أبيدوس ) فى الجنوب (' ) وبالرغم من نجاحهم فى إقامة علاقات مع بعض 
مقاطعات الجنوب ونجاحهم فى تطهیر الدلتا من جماعات البدو فإن الجنوب 
الطیبی قد آخة موقف العداء من هذه الدولت والمعروف أنه منك نهاية الاسرة 
التاسعة (۲۱۳۳) ق.م. COL by‏ تحكم بواسطة أمراء يحملون pi‏ 
« أنحف ۸006۶ وفى اليداية اعترف أمراء طيية بسلطان ملوك أهناسيا وهادتوهم 
ولم ينسبوا لاتقسهم أية القاب » وتلقب زعيمهم «أنتف الاول» ( ۲۱۳۶ ~ 
۷۱ ق.م. ) فى بعض نصوصه بلقب عادی مشل : الأمير بالورائة الحاکم 
العظيم لاقلیم طيبة المحبوب من الملك بإعتباره الحارس على مدخل آقالیم 
الجنوب كبير الكهنة( "2 . 


«اهتاسیا» عن طريق قتاة( *؟ آما شرق الدلتا فقد آغار البدو الاسیویین على البلاد 


ره .224 Baikie, J., Op. Cit., P.‏ 
(۲) مديئة « واسة» أو طيبة كما اطلق علیها اليونائيين قیما بعد لم تكن فى عصر الدولة القديمة 
سوی قریتین على الضفة اليمتى للنيل لحداهما « الاقصر الحديثة وائثانية الکرنك » . وعاصمة 
المقاطعة كانت تسمی قدیما «اون» أو باليونانية ( هرمت Hermonthis,‏ ارمتت الحالية ) 
shay‏ كان المعید الرئیسی لاله المقاطعة «مونتو » الإله المحارب. غير أنه فى الاسرة ۱۲ اصیح 
«آمون» هو الاله الرئیسی لطيية وللدولة كلها ء انظر : 
Hayes , W.C., Op. Cit., P. 147.‏ 
وکذا : .334 Vercoutter, J., Op. Cit., P.‏ 
Winlock, H.E., The Rise and Fall of the Middle Kingdom in (r)‏ 
Thebes, Newyork , 1947, PP. 5 - 6.‏ 
Wilson , J., Op. Cit., P. 417. (t)‏ 


ت14 


ghey‏ من النص Of‏ الملك قد نجح فى القضاء على خطرهم وما يسببوه له مس 
متاعب وأعاد تنظيم البلاد إذ قسمها إلى مناطق إدارية صغيرة وأعطى الكهنة 
اقطاعيات جديدة والنص يتحدث عن ذلك : 


« .. انظر [ المنطِقة ] التى اجتاحوها مقسمة الآن إلى 
مقاطعات وكلها مدن كبيرة أملاك رجل واحد» 
ا في انوي ee‏ رسال Ae eon‏ فوم من 
أتواع الضرائب الموجودة الكاهن مقدم بالحقول 
ويعمل من أجلك كجتدى. 

(وهذا یعنی أن الكامن عليه أن يؤدى الضرائب 
المفروضة عليه ) ولن يمروا من هنا لانهم غشاشون 
فى القلب» انظر القيود تفرض فى المنطقة التى 
قفلتها فى الشرق حتى حدود «هابانو» وحتى طرق 
حورس وهذا يعنى المناطق التى استعادها من 
الأجاتب ) ويضيف بانه قد ملاها بالناس الذين 
اختارهم من كل مكان من مصر حتى يمكتهم 


صد هجوم الأسيويين...6(١)‏ 


Ibid., P. 416. (\) 


-W.- 


ثم يستمر فى الحديت عن الاسیویین واصفا لهم بلادهم باحتقار شديد 
وهو احساس طبيعى : 

« . . الاسیوی التعيس شر اينما يكون » مبتلى بالمياه 

يعاتى من الأشج ار طريقة غير ممهلا يسيب 

الجيال » أنه لا يسكن (یقیم) فى مكان واحد » 

وقت حورس ( ولكن ) لا ينتصر ولا يغلب على آمره 

(انظراكرحاله وعدم اشتراكهفى معارك) 

الأنحاء لقد جلت المناطق الشمالية تذبحهم ‏ لقد 

شخص مكروه فى بلاده يمكنه سرقة شخص 

مواطتون كثيروت ۲۱۸۰۰۰ - _ 

وریما نستشف من کلمات الملك الاستهانة بهؤلاء البدو الاسیویین ولکنه 
فى نفس الوقت يدعو ابنه لکی يعد العدة والتعاون من أجل القضاء على 
خطرهم» ویری ۱ ولسون 0 ان وصف الأسيويين يهذه الصفات وعدم 
قدرتهم على مواجهة مدينة ی AS‏ أن مثل هوّلاء لا يمكنهم أن یکوتوا سيا فى 
القضاء على الدولة المصرية القديمة وآن الانهیار كان مرجعه أسباب داخلية . 


شت 


Ibid., P. 416. ay 


-Wi- 


ثم يعود « خيتى » وینصح ابنه «مری كارع» بان يبتى الحصون فى الجهة 
الشمالية ويقصد الملك بالناحية الشمالية الشمال الشرقى لانه إذا قامت ثورة 
فى اتجاه الجنوب فإن ذلك سوف يعطى الفرصة للآسيويين فى الشمال الشرقی 
للقيام يغارات ويحذره من ذلك قائلا : 

« ... أحترس من أن يطوقك اتباع عدوك سواء فى 

الشمال او الجتوب .۲۱۱۵۰۰ . 


الجنوب حتى لا يترك الحدود الشرقية بدون قوات في حالة قيام حرب ۱ 

وهكذا اتجهت ارشادات الملك فى هذا الشان إتجاهينء إحلال السلام مع 
مصر العليا وتقوية الحدود الشرقية لمصر لآهميتها الجغرافية . 

ولابد أن هذه السياسة كان لها أثرها فى ثراء حكام وأهناسياء تظرا 
لإستقرار الأمور لهم إلى حين وصول ضرائب الدلتا من جديد والجرانيت اللازم 
للبئاء من الجنوب وكما يشير النص إلى «مری کارع» - 

و ... أن الأمور تسیر فى صالحك فى المتطقة الجنوبية .»6 


وبالرغم من صعوية النس و“ نياع بعض الققرات الهامة إلا أنه لا یحفی الواقع 
نفوذها ولحست بقوتهام + جعلهاتدخل فى صراع السلطة مع حكام 
و أهناسيا) . 

ولذلك فان خیتی ويتحدث إلى ad‏ مقتخرا باستیلاثه على Granta‏ 


Ibid., P. 417. (۱ 


۱6 — 


و.. لا تتعامل بالشر مع المنطقة الجنوبية لانلك تعرف 

النبوءة لمدينة الاقامة الخاصة بها . أنهم لا یمتدون 

على حدودا كما قالوا . لقد اخذتها مغل سحابة 

( يشير إلى أنه قد أخل هذه الأماكن بسرعة)» 

الملك «مری آیپ رع» anal‏ لم (یستطع) أن 

یاخذها » كن حلیسابسیبها .. آته لمن الافضل 

العمل من أجل المسعقيل OG.‏ 

كما ينقرد النص بفقرة تعد من اعظم الأشياء التى ترکتها LI‏ تلك الفترة من 
قیم وهی اعتتراف الملك بالفشل وکما يشير «ولسون Wilson‏ فان الاعتراف 
بالفشْل كان من الا مور الغربية بالتسية لای مصری وبالذات لشخص الفرعون 
الذی یعترف بانه غير معصوم من الخطا وانه مثل الآخرين یخطیم وعوقب نعيجة 
لذلك عقابا شديدا من الآلهةء والنص يشير إلى ذلك (رغم غموضه) : 

OY...’‏ جيل سيضغط على جيل كما تتبا الاسلاف 

مصر تحارب حتى فى تكروبوليس بفتح المقایر ي 

فد و فعلت نفس الشوم ونفی الشی حدث كما 

يحدث لمن يقتحم طريق الاله OG,‏ 


Ibid., P. 6 ۰ G3 
Wilson , J., Op. Cit, P. 416. y 
وكذا:‎ 


فى [حدی حلقات الصراع بين أهناسيا ومؤيديها وطيية ومؤيديها استطاع حاكم أهتاسيا - كما 
يبدو من النص - أن یستولی على مدينة أبيدوس ذات الا همية الدينية ولکنه استتکر قعلته هه 
وریما اضطر أن يقيل تقسيم اليلاد ٠‏ انظر : 

Vercoutter, J., Op. Cit, P. 336. 


~\Wwr- 


ومن الطبيعى آنه كان يقصد من ذکر هذه الأشياء لأينه «مری کنارع» آن 
يتجتب مثل هذه الأمور فى المستقيل لانها تغضب الالهة وتمس المقدسات » 
وعلى أى حال قنحن لا نعرف ما إذا كان «مری کارع» قد نفد تصيحة والده ام لا 
ولكن الشئ المؤكد أن تلك الهدنة القصيرة بين الشمال والجنوب قد إنتهت 
عندما بدا حاكم Clb a‏ بالهجوم لتحقيق أغراضه السياسية ولم شمل البلاد . 


ومن مجموعة التصوص الشخصية التى وجدت فى مقابر مصر الوسطی 
والعليا يمكن آن تستنتح أن بعض المقاطعات الجنوبية لم تتردد فى موازرة 
و آهناسيا هیراکلیوبولیس » وذلك لمعارضة قوة طيية من ناحية ومن ناحية آخری 
فان سياسة أهناسيا إزاء حكام الأقاليم الموالين لها قد أتت ثمارها - لقترة ما - 
أثناء صراعها مع طيية والتى يبدو أن نتائج معاركها الأولى كاتت قى صالح 
OO tent‏ 


ونستطيع أن نجد فى نصوص مقابر آمراء أسيوط التى تنتمی إلى الأسرات 
التاسعة والعاشرة ما يلقى الضوء على تلك القترة ۲۲۱ » وخاصة مقایر « تقيبى» 
وابنه « خيتى a‏ الذى أطلق عليه «خيتى الأول » وتقع مقبرته إلى الوسط وذلك 
للعمييز بينه وبين « خيتى الشانی» التى تجوع مقبرته بعده» ومن نصوص مقبرة 
الا خير« خیتی الثاني » آقدم المقابر الثلاثة فإننا تستنتج من نصه ومن سرده لسيرة 
حياته أنه عاش تلك الفترة قبل اندلاع الحرب بين « أهناسيا» و «طيية» ونقشه 
یبدا بالألقاب التقليدية باعتباره حاكم اقلیم أسيوط وانه لم يكذب فى سرد سيرة 
حياته oF‏ كل الأعمال الطيبة التی قام بها واضحة آمام الناس وشاهدا على 
CIT‏ » وصاحب المقبرة يروى لتا كيف أمضى شبابه وكيف تعلم مع أولاد 


۰ ۱۶۸ - ۱۷ صالح : الشرق الادنی للقدیم » ص‎ ppd عبد‎ )۱( 
Petrie, F., Op. Cit, P. 115. (Y) 


Breasted , J. H., Ancient Records of Egypt, PP. 187 - 188 . (Y) 


—WE- 


الملك» وكيف أصبح حاكما للأقليم وهو لا يزال صغيرا لا يتعدى طوله 
paral‏ وهو يحكى بانه قام بشق القناة باقليمه مما جلب معه كمية كبيرة من 
المياه أثناء موسم الجقاف : 

« . . لقد اتيت بهدية لهذه المدينة التى لا توجد 

عائلات من شمال البلد أو تاس من وسط مصر 

stes Û ] 

ويقصد من ذلك باته راعى أصول العدالة ولم ياتى بای عامل يالقوة للعمل 
فى هذه القناة من cot‏ مكان فى مصر OLS y‏ مهعماً يتحسين أحوال البلاد لاقامته 
مشروعات الرى وتوفير سبل الغذاء لرعاياه ` 

«... كنت متسامحاً كماهو واضح فى آثاری 

J‏ — ۲( تحملت مسكولية ) الحياة فى 

مدینتی(۲) وصنعت ال[ - ]بالصبسوب 

واعطیت A}‏ فى بلس i‏ النهار إلى 

Jj‏ - ] ( زودت المياه ) إلى الاراضی والانحاء 

العالية لقد زودت بالمياه هذه المدينة فى وسط مصر 

وأوصلتها إلى ( الجبال) التى لم تكن ترى المیاه من 


€ 27 E » قبل‎ 
Gardiner , A., Op. Cit, P. 113. ۱3 
Breasted , J.,H., Op. Cit, P. 189. “¢ 
Ibid., P. 189. (r) 


-Wo- 


وواضح أن « خیتی ( الثانى )6 يفخر بحسن إدارته لإقليمه وذلك من خلال 
وصفه لقيامه بواڃبه موضحاً عطقه وكيف سمح للمواطن أن يحمل الحيوب 
لتفسه ولزوجته وللارملة واینها وسماحه أيضاً بان يعطى كل إنسان المياه إلى 
جاره وإلى كل من فى حاجة إليها الأمر الذى جعله يتباهى بان عدالته كانت سبباً 
فى تقريب صداقته للملك فى « أهناسيا» 


1 ... كنت محبويا لدی l‏ لملك وفى موضع الثقة من 


Oe. آمرائه‎ 


ولابد Of‏ هذه السياسة كان لها وقمها الطیب على نقوس مواطنیه الذین 
ایدوا هولاء الحکام عندما انحازوا إلى جاتب « اعناسیا» فى صراعها مع « طيبة» 
وكان من أكبر المویدین لأهناسيا حکام اسیوط «وبتی حسن» e‏ و «اخمیم» و 
« الا شمونیین» و «وحتتوب» الذين تقربوا بالاعمال الطيبة إلى أهل آقالیمهم 
رغبة فى تایبد هؤلاء الحکام فى أوقات الشدة(*؟ e‏ وهو ما تشیر لیه تصوص 
«تقیبی * التی تعحدث عن اول حلقات الصراع مع الجتوب وعن شجاعته »> 
ولکن التص غير واضح عن تفاصیل ذلك الصدام الذى اشترك فيه الملك . 

« .. هو سارع إلى المعركة مثل [ الضوء ] » کذلك معروفة تعائجه.۲۳۱»۰. 


Ibid., P. ۰ G) 
. VEV (؟ ) عبد العزیز صالح : نفس المرجع السابق» ص‎ 
حاكم اقلیم أسيوط وتوجد مقبرته ضمن ثلاث مقابر وتقع إلى الجنوب تليها‎ a Tefibi «تقیبی‎ ) »( 
مقيرة أبئه « خیتی الاول» فى الرسط وإلى الشمال منها تقع مقيرة «خيتى الثانى» التى قام‎ 
: «جريقت » ہتشر تصوصهم فى‎ 
Gruffth,F.,L. The Inscriptions of Siut and Der Refeh, London, 1889. 
: عن مزيد من التفاصيل أنظر‎ 
Breasted , J., H., Op. Cit., PP. 179 - 180. 
Gardiner , A., Op. P. 114. am) 
Breasted , J., H., PP. 182 - 183 . : وكذا‎ 


اا 


وهو فى حديشه عن الأحتكاك بيه ومين طيبه و كذلك عن حسن إدارته 
لإقليسه لا يخفي شعوره القوى بالاستقلال الذ'تى وهو يصف حكمه الصالح 
لاقليمه باته سد يد المساعدة لكل شخص فى آقليمه وكات محيويا Litiy‏ 
للجميع وعامل الأرملة معا ملة طييه وكان بمثابة النيل فى عطائه وفى خيره .لأهل 
مدينحه وعن توفيره للأمان وأستتباب الآمن والعدل فى أقليمه قأته یصف : 


« .. . عندماياتى الليل من ینام فى الطريق یمدحنی aY‏ مخل الرجل الذى 


ينام فى داره GY‏ فى حماية جنودی Oa...‏ 


ثم يضيف شيعا من آهم الأشياء حيث يؤكد أن قيمة الشخص يعمله 
وكفاءته وفى هذا تاكيد على قيمة العمل والكقاءة مقروتاً بالخير وكما يرى ٠‏ 
عبد العزيز صالح » أن الشخص النبیل هو الذى يستطيع أن يتفوق بماثره على 
مآثر أبيه 3۳۱ » ثم يؤكد انتقال الحكم إلى ابه « خيعى الأول » بالورائة : 

«... ثم آتی آینی مكاتى والموظقين كاتوا تحت سلطته وحكم حينما 
لان كل تبيل يفعل الخير لمواطتیه سوق يكون مباركاً فى العالم الآخر وسوف 
يكون أبنه مطيعاً فى منزل آبيه وذكراه (سمععه) سعكون طيبة فى الم ديتة 
وتمثاله سيكون معظما يعد موته ( حینما یحمله ایتاء آسرته ) OG.‏ 


على مصر كلها حيث نجد Lind‏ فى مقيرة « ابن تفيبى «٠‏ خیتی الأول » اضواء 


Ibid., P. 1 . O) 
. ۱۶۷ عيد العزیز صالح : نفس المرجع السابق » ص‎ (1) 
Breasted , J., H., Op. Cit, P. 181. (Y) 


۳ 


على ما آنتاب مصر فى تلك القترة من أحوال سياسية وأجعماعية حيث يحكى 
فى أقليمه كان ایضاً قأئد ؟نقوات فى كل الأراضى . 

وتصه فى غاية الأهمية لتاريخ الدولة الأهناسية » ويبدا النص فى وصف 
الخدمات التى أداها و خيتى » إلى الملك «مری كارع ۰ (Mry K3 Re)‏ 


وصرافقته إلى الجنوب حتى الأقليم الحادى عشر( شاسحوتب 
Sheshotep‏ ) ثم عودتهم إلى العاصمة التى خرجت كلها لاستقبال الملك 
معبرة عن سرورها به » وييدو أن الغرض من حضور «خیتی JIN)‏ » إلى 
العاصمة هو المشاركة فى بيعة وتتويج الملك الشاب «مری كارع Mry K3‏ 
الذى آمر فى تلك المناسبة بإجراء إصلاحات وتجديدات فى معبد 
دوب واوات a Wp. Wawet‏ الاله ابن آوى لاسیوط : ١‏ 


... اله المدينة لحب « خیتی ابن نفیبی» الذى 

ينتظر للمستقبل لکی يعيد (بنای) معبده لکی يرتقع 

البناء القديم » المکان الاصلی للعطایا إلى ( - ) 

التى بتاها « بتاح» باصایعه واسستها«تحوت) من 

OG, So geet al] ۲۷۳۰۷۷۵۷۷66 أجل ووب واوات‎ 

ولکن رغم حالة التقلب بين السلم والحرب فیبدو أنه كانت هناك منطقة 
هادئة نوعاً فى مصر وهی المنطقة الواقعة فى الأقليم المتوسط بين منف وطيبة 
حيث جبانات الأقاليم الوسطى فى بنى حسن وآخمیم تزخر بالمقابر الثرية » ومن 
أجمل التوابيت المنتمية إلى تلك القترة توابيت « البرشا » . 


Gardiner , A., Op. Cit, P. ۰ ۱3 
Breasted , J., H., Op. CIL, PF. 13% - 187. (Y9) 


NA 


وكانت اليرشافى ذلك الوقت تحوى مقابر حكام اقليم »لان (Hare‏ 
وكاتت خمون Khamun‏ ( هرموپولیس الاشموتين الحالية) هی المدينة 
الرئيسية فى الاقليم » وقامت فيها اسرة جديدة من الأمراء قد حلت محل آمراء 
الدولق القديمة الذين عشر على مقابرهم فى الشيخ سعيد إلى الجنوب LAE‏ 
وهذه المنطقة كانت تحت نقود الاهناسیین ولکن هناك من الدلائل ما يشير آن 
ولاء حكامها إلى الشماليين لم يكن ولاء تام وتخلو جدران مقابرهم من اية 
اشارات لمثل هذاء غير انهم استطاعوا أن ينهضوا یشعون اتليمهم وكان 
باستطاعتهم بناء المعابد واقامة المبانی العامة وشجعوا الصناعات تحت اشرافهم 
المباشر مما تسبب فى تقدم أحوال الاقلیم الاقتصادية والاجتماعية (۲۱. 


غير أننا نجد الكثير من النقوش التى تكيل المدح لحاكم الاقليم وذلك فى 
محاجر المرمر فى 9 حعنوب» وهی توجد إلى الشرق من هذه المنطقة وفيها نجد 
أسماء حكام الاقليم مصحوية بصيغ كانت مقصورة من قبل فى استعمالها على 
الملوك وحدهم مغل «فلیعیش إلى الآبد » أو مثل «فلتكن حماية الحياة حوله كا 
TEL‏ ۰ إلى الآيده ‏ 

ولقد Lyte‏ على نصين من أقدم هذه الكتابات تعحدث عن العام ۳۰ ۰ ۲۰ 
من حكم هؤلاء الأمراء أنقسهم مما يدل على أن هذه الكتابات مؤرخة يسنين 
حكمهم وليس الملوك المعاصرين لهم مما يدل على آتهم كانوا أقل تأثرا من 
حكام الأقاليم الموجودة إلى الجنوب منهم حيث تقابلت المملكتان فى قعال 
اخیر (۲۳ كان النصر التهائی فيها لصالح البيت الطيبى الذى اعد نفسه منذ 


Gardiner , A., Op. Cit., P. 114. O) 
Breasted , J., A History of Egypt , Pp. 159 - 160 . (Y) 
Gardiner, A., Op. Cit., P. 114. (Y) 


-۱۷۹- 


عهود الأسرتين العاشرة والحادية عشرة للمعارك من أجل السيطرة على مصر 
تعرضت أثناءها البلاد لكساد اقتصادى كبير نتيجة للفوضی السياسية . 

والتصوص الخاصة ley‏ القعرة تذكر المجاعات التى نعجت عن الحرب 
الأهلية ويحدثنا ( عنخ تيفى (Ankhtifi‏ من هیراکونبولیس عن مجاعة رهيبة 
حلت بمصر العليا فى هذه الفعرة بلغت من قسوتها آنها عرفت يعض حالات عن 
اكل لحوم البشر . 

والظاهر آن مصر كلها قد ضعفت من المعارك الا هلية مما عجل بانسیاق 
طيبة نحو الوحدة ونجاحها فى ذلك الا مر الذى far‏ مصر بحلول عام ۲۰۰ 
ق .م. تقريبا تمتد من النوبة السقلی حتی البحر الشمالی واصیح فى إمكان 
البلاد OF‏ تنهض من الخطر الذى استمر طویلا سواء من الداخل أو الخارج وبذلك 
ST‏ قراعنة الاسرة الحادية عشرة ما حققوه ۱۱ من تجاح . 

وبرغم مما حقلت به تلك الفترة التی اعقبت تهاية الدولة القديمة وما 
تسمیه بعصر الفترة الاولی من احداث واضطرایات كان لها آثرها فى حبوط القن 
من عمارة وتحت وتصویر ‏ إذا ما قورن بالاعمال الفنية فى الدولة القديمة 
بإستغناء بعض الا عمال فان ما يعدى الدارس التا کید عليه أن تلك الفترة كانت 
سييا فى ظهور بعض قیم جديدة مخل تنمية وإعادة الروح الحربية وتقدیر القردية 
والكقاءةء واه مية العدالة الإاجتماصية» والمحافظة على العقائد والتقالید 
الموروثة ثم المناداة باتباع المثل العلیا والاهتمام بالعالم الآخر وهی ما حوته 


Vercoutter, Op. Cit., PP. 338 - 339 . A) 


- .هی 


صوص تلك القترة واوئل الدولة الوسطى('2. وهو ما يجعلنا ننظر إلى 
تلك الفعرة باتها فترة هامة فى تاريخ التقدم الإنسانى حيث sty‏ أن المثل والقيم 
الخلقية والمساواة هى التى يجب أن تسود مجتمعهم ويالتالي أصبحت 
وماعت Meet‏ بما تعتيه من معاتی على درجة كييرة لدى الوتسان المصرق 
القديم للحصول على رضاء التقس وبلوغ السعادة فى عالم الدنيا وفى العالم 
الاخر ولدينا من تلك القعرة نصا يعد من آهم النصوص تصويرا للاتجاه الجديد 
نحو المساواة الاجتماعية والعدل الاجتماعى والتمسك بالحقيقة ومراعاة أولى 
الأمر والقائمين على ششون المجتمع بالعمسك بالحق والعدل وحث للإنسان 
المصرى القديم على أن يعمسلك بقيم الحق والمعانى الخلقية وهو ماعبر عنه 
نص « القلاح القصيح» الذی ترجع حوادثه إلى العهد الاهناسی("۲» وكما يرى 
« جاردنر Gardiner‏ » فى عهد الملك وخيتى الثالث » حيث جاء ذكر أسمه فى 
حفائر «بتری 861136 فى الرتاية OT)‏ وفى تقس هذه القصة العى نقلت إلينا فى 
تسخ يرجع عهدها إلى عصر الدولة الوسطى ۲*۱ وقى هذا دلالة هامة على أن 
القصة وما تضمنتهامن قيم قد وجدت صداها فى نقوس الشعب المصرى 
القديم مما جعلها تعداول بعد ذلك وتکتسب الذيوع والشهرة لانها صورت 
المبادئ الإتسانية فى شكل مواقق ملموسة عبر عتها إنسان مصرى قديم أو 
أديب مصرى قدير(” 2غ من حملة الأقلام الذين طالبوا بضرورة العدالة الا جتماعية 


(۱) عبد العزيز صالح : تقس المرجع الابق » ص ۱84۹ - ۱۵۲ . 
(۲) عید العزیز صالح : حشارة مصر وآثارها c‏ ص EVE‏ - 

Gardiner , A., H., Egypt of the PH. P. 2 ۰ (f) 
الدص موحود فى آربم تسخ منها ثلاث تسخ فى مشحف برلين فيما يعرف بيردية برلين آرقام‎ ) 4( 
رال خة الرابعة بالمتحف اليريطانى تحت رقم‎ (10499 R, 3023 BI., 3025 B2) 
۰ انظر‎ ۰ (19274) 
Wilson , J., The Protests of the Eloquent Peasant , Anet, P. 407. 
Gardiner , A., H., The Eloquent Peasant , JEA, Vol., 9, London, (o) 
1923, P. 7. 
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, وأصر على حقه رغم ما تعرض له من إضطهاد ولم يخش فى الحق غتى أو ذو 
مرکز(۱)» كما صور كيقية الحكم فى ذلك العصر سواء عن طريق الفرعون أو من 
يساعدوته من طبقة الموظفين وامنية الإنسان المصری القديم عن العلاقة التى 
يرجو أن تسود بينه وبين القاثمين على آموره حتى يتحقق الخير والعدل 
الإجتماعى للجميع . 

ورغم بساطة القصة فان الموضوع یتیح للكاتب أن يقص كثيرا عما يعانى 
منه التاس فى تلك القعرة من فساد وإنعدام العدالة المتدشرة فى مصر فى تلك 
القعرة وعجز الملكية والسلطة عن تطبيق المثل العليا التى يجب أن تسود 
المجتمع المصرى . 

والقصة بشكل عام تتكون من conte gm‏ الجزء الأول منها يحكى واقعة ظلم 
تعرض لها إنسان يسيط يعمل فلاح فى «وادی الملح»(۲۲) « وادى النطرون» 
يدعى «خون أنبو «(Khun - Anpu‏ الذی ترك زوجته وأولاده بعد آن ترك لهم 
جزءا مما يدخره من الغلال وأخذ الباقى للمتاجرة يه : 

« .. انظری إتى ذاهب أس قل إلى مسصرلاحضر 

طعاما لاولادی وعليك OW‏ أن تذهبى وتکیلی لى 

غلالا من الجرت» الغلال التى تيقت من [ العام 

الماضى ] ثم قال لها أنظرى هناك عشرين مكيال 

من الغلال لكى وللاولاد وعلیکی أن تصنعى لى هذه 
)1( سليم حسن : تفس المرجع السایق » ص ۰۵ . 
وکذا : . 407 Wilson , J., Cit., P.‏ 
(۲ ) الاسم الحالی وادی النطرون شمال غرب اهناسیا » انظر : 


Wilson , J., Op. Cit., P. 407. 
Gardiner , A., H., Op. Cit, P. 7. : وكذا‎ 


-۸۲- 


السعة مكاييل خيزا وشرابا للأيام التى ساسافر 

Doe... فيها‎ 

عند ذلك سافر إلى مصر بعد أن حمل حميره بالبضاعة المنتجة فى وادى 
النطرون من أعشاب وجلود واحجار شبه كريمة وكل الأشياء العى یمکی * 


يبيعها فى مديتة « آهناسیا» العاصمة OT)‏ 


ثم سار جنويا فى اتجاه و أهناسيا» « هیراکلیویولیس» ووصل إلى منطقة 
تسمى «برفیعی 1611 - te Per‏ الشمال من مدنيت Medenî‏ ¢"( . 


وهناك رای رجلا واققا على شاطئ النهر يدعى « تحوت ناخت » يتولى آمر 
هذه القرية نيابه عن موظف كبير يتولى نظارة الخاصة الملكية يسمى ١‏ رتسى بن 
مرو» وعندما رأى « تحوت ناخت» ذلك الفلاح وبضاعته مال قلبه إليها وطمع 
فى الإستيلاء عليها وحدث نقسه : 

+ .. ليت لى صنما مؤثرا (وسيلة سحرية) حتى 

اتمكن من سرقة بضاعة هذا الفلاح بعيدا 

a. ae 

تذلك فقد لجا إلى حيلة دنيئة وخاصة أن منزله كان يقع على ممر ضيق 
يجاني النهر كانت المياه تحيط يه من أحد الجواتب بينما الغلال من الجانب 
الآخر ولذلك أمره تحوت ناخت خادمة بان يحضر له ملائه (قطعة من القماش 


Wilson , J., Op. Cit., P. 407. O) 
+١4 ز ۲) عد العزیز صالح : نق المرحع البق » ص‎ 
Breasted , J., H., The Dawn of Conscience , P 183 ff. و کنا‎ 


)1( موقعهم غير معلوم وقد تكون مديبة p‏ اطعیح» بحالية بالقرب من الفيوء . آنظر سليم حسی 
بعس المرجع السابق . ص OV‏ © وکد: 7 Gardiner , A., H.. Op. Cit., P.‏ 
Wilson , J., Op. Cit., P 407 ct)‏ 


AAT 


من داره) وفرشها على الممر فى الوقت الذى حضر فيه القلاح ويضاعته فقال له 
« تحوت ناخت » كن حریصا أيها القلاح ولا تطا ثوبى عندثذ قال له الفلاح 
سافعل ما يسرك وعندئذ سار إلى الامام مرتقعا ( بعيدا) عن ثوبه فقال له « تحوت 
ناخت » آترید of‏ تجعل من غلالى ممرا فرد الفلاح عليه أن طريقى جيد والجسر 
عالى والطريق الوحيد لى تحت الحيوب وهو المكان الذى يوجد فيه رداؤك فهل 
تسمح لنا آن تمر على الطريق وفجاة قضم أحد حمير الفلاح حزمة من القمح 
فانتهز الفرصة ه تحوت ناخت » واصر OF‏ یستولی على الحمار جزاء ما قعل . 

« ... آتظر سوف آخذ حمارك لانه [ST‏ قمحى ...6 

قاحتج عليه الفلاح قائلا : 

« ... أن طريقى جيد وحزمة واحدة فقط من الغلال 

قد ضاعت لقد احشرت حماری يسبب [ - ] 

وآتت تسحولی عليه لانه ملا فمه بحزمة من القمح 

إتى اعرف السید (صاحب) هذه الناحية „Odi...‏ 

غير أن ذلك لم يثنه عن فعلته واستمر فى ظلمة قائلا : 

« ...ان اسم الرجل الققیر ينطق (فقط) من أجل 

سیده وأنا الذی اتحدث إليك فلساذا تذ کر صاحب 

Ca... الضيعة‎ 

ثم اخ فى ضرب هذا الفاح الس وأخف کل بضاعته إلى داره مسا جعل 
القلاح ييكى بشدة لما أصابه من آل, وضباع ممتلكاته SLES‏ له وتحوت 
ناشت: 


ibid., P. 408 . لسك‎ 
Tad., P. 208 ۲32 


« . .لا تكن مزعجا آیها الفلا لامك فى آرض رب 
السکون (قد یعتی هذا وجود ضریح الاله آوزیر 

قريب من المكان ) ٩۱۲0۰۰‏ . 

فاجابه الفلاح : 

۱ ... انك تضربتی وتسرق بضاعتی والآن تمنع حصی 
الشكوى أن تخرج من فمى a nee‏ 

ووجه حدیثه إلى رب السكون طالبا العدل : 

+ ... آنت يا رب السكون اعد إلى مماتکاتی ولن أرفع 
صوتی الذی يزعجك DG...‏ 


واستمر القلاح تحو عشرة ایام یتضرع فیها إلى « تحوت ناخت» لکی یرفع 
الظلم الواقع عليه ولکن بدون نتيجة قاتجه إلى العاصمة لمقابلة رئیسه «رتسی » 
فاستجاب «رنسی» إليه » وعرف منه القصة کاملة(۲) . 


من قول الحقيقة فإنهم إنحازوا ضد الحق ووققوا إلى جاتب زمیلهم وشککوا فى 


(۱) عبد العزيز صالح : نفس المرجع السایق» ص ٤١٠١‏ . 


Wilson , J., Op. Cit., P. 408 . ct) 
Gardiner , A., H., Op. Cit, P.9. O) 
. وکذا‎ 


Breasted , J., H., Op. Cit, P. 185. 
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صحة كلام ذلك الفلاح المظلوم وآتهموه معدم الصدق والمبالغة راغيين أن يقوم 
زميلهم بإوجاع ما أخذه OF‏ هذا الموضوع لا يستدعى أن يعاقب من أجله( CO‏ 
ولكن «رنسی» ظل صامتا لم يؤيدهم فى إنحيازهم ضد الحق ولم يجب الفلاح 
يشئ لتنتهى مقدمة القصة ويبدا الجزء الشانی من القصة التی أراد الآديب أن 
يضمتها أراءه فى التمسك بالحق والکقاح بصبر وعزيمة حتى يتحقق» وتصوير 
الظلم وفاعليه والعدل والقائمين بتحقيقه فى صور محببه إلى النفس والقلب من 
خلال تسع شكايات : 

Ts‏ الفلاح شكوته الأولى إلى «9رنسى 6 نقسه بعيارات تحبب إليه فعل 
الخیر وتحقيق العدل : 

« ... إذا أبحرت إلى بحيرة العدالة فإنك ستپحر 

فيها بنسيم طيب ولن يمزق الهواء قلعك وقاربك لن 

یبطی ولن يحدث لصاريك أى ضرر ومرساك لن 

ینکسر ولن يجرفك التيار بعيدا ولن تتذوق اضرار 

النهر ( لن تغرق ) ولن ترى وجها خائفا حتى السمك 

الخائف سوف ياتى إليك وسوف تحصل على آثمن 

طائر لانك أب لليتيم وزوجا للأرملة واخ لعلك التى 

نبذت و ممزر لمن لا ام له (دليلا على عدله 

وشفقته ) ودعنى أجعل آسمك فى هذه الأرض يتفق 

مع كل قانون طيب «عادل) وحاكم خالى من الطمع 

ورجل عظيم خالى من الأخطاء من يحطم الزور 


Wilson , J., Op. Cit, P. 408 . ر(‎ 


A 


( الكذب) وياتى بالعدل aS.‏ » من يلبى دام 

المستغيث » وعندما أتحدث فهل لك أن تسمعتى bp‏ 

آقم العدل أنت ce‏ بهؤلاء الذين يحبوتك» أنظر 

نی فى عسرة ...0 (۱) . 

ويتضح فى سطور تلك الشکوی الاولی أن صاحبها مهذب یحاول 
إستعطاف من يسمعها لرفع الضلم الذى تعرض له متخذا من العدالة الضمان له 
ولكل من يسير على نهجها النجاح فى الحياة والذكرى الطيبة وهی الضمان 
لليعد عن الطمع والكذب وكل سوء 2 
فعرض الامر على مليكه ۱ 

يليغ وقد سرقت بضاععه ‏ وانظر أنه قد حضر 

ليتظلم من أجل ذلك ...» 

5 رد الملك عليه‎ ase 

« ... یحق ما تحب أن تراتی فى صحة دعه هتا 

فترة أطول بدون OF‏ تجيبه على شئ يقوله وعندما 


Ibid., P. 408 . qs) 
: رکذا‎ 
Gardiner, A., Op. Cit., PP. 408 - 409 . 


-۱۸۷- 


. )١( »... المعيشة‎ 


وعمل «رنسی » بعوجیهات الملك فازسل إلى رئيس قرية وادى الملح 
الذی قام بامداد زوجة الفلاح وأسرته BA‏ مکاییل من القمح یومیا(۲). 


وهکذا يتضح أنه فى الوقت الذى عبر فيه الکاتب عن وجود فعة من 
الموظفین الظالمين المستغلين لسلطتهم فإنه احسن التعبير عن آهمية الكلام 
الجيد وفى هذا دلالة على أن الفصاحة كانت من الأمور الهامة التى تحظى 
بتقدير تلك الفعرة وما قبلهاء ایضا فان من الأشياء التى يجب الإشارة إليها 
وتعبير من مميزات تلك الفعرة أنها لم تحرم الناس من الكلام إذا إقتضت 
مصلحتهم ذلك حعى ولو كان هذا فى صورة حتجاج( ۲۲ بل وتجلت القیم فى 
أخلاق کل من «رنسی » عندما لم یاخذ جانب زملاء « تحوت تاخت » المجافى 
للحق» وكذلك الملك الذی آمر بالاحسان إلى عائلة الفلاح دون أن یعرف من 
هو المحسن عليه( ؟) . 

وعلی أى حال فلقد عاد القلاح إلى بث شکواه وحتی الشکوی العاسعة 
فإته سیصبح آکثر سختعلا وتذمرا يسبب سوء المعاملة وسوف يتهم صاحب 
الضيعة نفسه یعدم العدالة لأنه بصفته آحد المسئولین فإنه لم ینصفه من هذا 
الظلم الواضح - بناء على تعلیمات الملك - الذی تعرض له ومازال یتعرض له إذ 
يبدو of‏ مدير الضيعة قد قاطعه مهد دا إياه بالضرب والعقاب إذا ما اصر الفلاح أن 
يسعرد ممتلکاته الضائعة . 


غير أن الفلاح لم rl‏ ت إليه ولم يشته التهدید على المطالة محقه یل أنه 


Wilson , J., Op. Cit, PP. 408 - 409 . O) 
Gardiner , A ,1i., Op. Cit, P. 10. ۲7 
Wilson , J., Tier Burden of Egypt, P. 722, cr) 


٤ (‏ ) عبد العزیز صالح : تقس المرحم et‏ ص ٩۱۵‏ . 


IAA- 


راح يعدد تعض مساوی دلك العصر والابابية التى تقشت فى بعض الموطنين 
مما جعلتهم بعيديى عن واجياتهم فى تحقيق العدل : 

« إن كيال الحبوب يعمل لصالح نفسه وذلك الذی 

يجب عليه أن يملا للآخرين (یساعدهم) یسوی 

t... بالسرقة‎ 

2 

D‏ ... الاتصاف قصير ولکن الضرر یمتد تاثیره 

طويلاوحكمة الأمس تقول أفعل للقاعل حتى تجعله 

OVa. alai 

أو يمعتى : 

« ...عامل الئاس يما تحب أن تعامل به CDe‏ 

وكما یری « جاردنر e Gardiner‏ فان تعبير الامس هنا كان عادة الاتسان 


المصرى القديم ليصف شکره وإمتنانه أو عدم شکره(۲) a‏ ويبين له ضرورة 
العدل : 


Wilson ,J., The Protests of the Eloquent Peasant, ANET, P.409 . (3) 


. 5١ سمليم حن : تفس المرجع السايق » ص‎ )۷( 
Gardiner, A., H., Op. Cit., P. 12 ۳ 


که 


« ... أقم العدل يكن ( مثل) تنفس KOTTEN‏ 

وعن آهمية تحقيق العدالة بين الجميع بدون تحيز أو محاباة : 

«.. وقع العقاب ضد من يستحق العقاب ولن يكون 

هناك شئ يعادل استقامتك هل يخطأ المیزان هل 

يميل إلى جانب هل ینحاز «تحوت» إذا أظهر 

الشلاثة تساهل إذا يمكنك أن تميل لجانب وخذ 

نصيحة فالرجل العظيم إذا كان طماعا فهو ليس 

والقلب هو الثقل والشفعين هما ثراعه(۲) ...». 

من الأشياء العظيمة إستخدام كاتب النص تعبير القارب والميزان للعدالة 
و(تخاذه من آجزاء المیزان ومقارنتها باللسان والشقتين عند الإنسان وإعادة نفس 
الکلمات بالمعانی المختلفة( ۲۲ وهی السمانی التی جاء ذکرها فى ذلك الادب 
الاتسانی وعیرت عنها الادیان السماوية بعد ذلك » كما تهدف المقارنات بين 
الاخر ای ضرورة قیام المسعولين باصدار الأوامر السادلة التی لا تمخطيع کالموازین 
التی لا تمیل عن الحق ولا تخطیء . 


وفی الشكوى الغالئة یقول : 


لأ ... سیدی انك «رع RC‏ رب السماء فى صحبة 


ae mame 


Wilson , J., Op. Cit., P. 409. 


(1) 
Ibid., P. 409 ۰ 


(Y) 


x 1۳ 6 Ad وکذا : سلیم حسن : نفس المرجع‎ 
Gardiner , A., H., Op. Cit., ۳۳۰ 6-۰ w 


مت م س 


حاشيتك أن قوام بنى الإتسان مناك لأنك كالفيضان 

وأتت و حعبى 11623 » اله التیل الذی یبجعل المراعى 

خضراء ويمد الأراضى القاحلة pi‏ جماح 

السارق » دافع عن الققير ولا تكوتن فیضانا ضد 

الشاکی ولحذر من قرب الآخرة 6١١»...‏ 

وهی كلها صقات للملك الجالس على العرش رغم آته لم يذ کره صراحة 
ولا یزال الغموض یکتنقها (") . 

وتستمر الاتهامات من جانب القلاح إلى المسغوئين وفثة الموظقین 
الیعیدین عن الأمانة والشفقة القاقدین لروح العدالة : 

« ...إن ورتسى» لا یزال مسعمرافی athe‏ 

ووجهه( حواسه) آعمی عمایتظر » لا یسمع ما 

يجب أن يسمعء ضالا القلب عماروی له » انظر 

أنت مثل مدينة لا رئيس لهاء أو مجموعة لا رئيس 

لهاء مثل سفينة لا ربان لها» حلف بدون مرشدء 

آنظر أنك مسعول یسرق ورئیس (قرية ) یقبل 

رشوة» ومشرف ناحية واجبه معاقبة السارقین 

ولكنه أصبح قدوه لهم Pe...‏ ۱ 


(۱) سليم خسن : تفس المرجع السایق » ص ٩۷‏ - 1۳ . 


وکذا 

Gardiner , A., H., Op. Cit., PP. 13 - 14. 
۱ . 2۱۷ عبد العزیز صالح : تقس المرجع السایق» ص‎ ) ۲( 
Wilson , J., Op. Cit., P. 409 . O) 


سا 


واسعمره خوان أنوب» فى شكواه ينقد ويحذر اليعيدين عن تطبيق 
العدالة ففی شكواه قبل الأخيرة یتصرف بالكلمات بحيث تؤدى الهدف 
منها( 2١‏ حيث یحثر عن عواقب التغاضى عن العدل : 

۰ الرجل ) يسقط بسیب cario‏ والرجل الطماع 

خالى ( بعيدا) عن النجاح OF‏ قليه ملئ بالجشع 

ويفكر فى السرقةء أن السرقة لن تفيدك انت يا 

من يجب علیه أن یسمح للإنسان آن يشرف على 

قضيعه العادلة ذلك OF‏ ما يكفيك فى بيتك ولان 

جوفك قد ملا ولان مكيال القمح قد فاض وإذا 

أهتز فانه يضيع فى الآرض » أقم العدل من أجل 

اله العدل والذى عدالته موجودة e‏ وانت أيها القلم 

والبردية ودواة «تحوت» (لوحة الکتابة الخاصة 

بالاله تحوت) كوتوا يعيدين عن عمل السوء أته 

طيب عندما يكون طيبا وهو طيب فعلا والآن العدل 

يبقى للاید يذهب مع فاعله إلى الجبانة عتدما يدفن 

ولكن أسمه لن يمسح ( يمحى) من الأرض بل 

سید کر دائما للخير(؟) » (الذی‌قام به) ...€ . 

لم یقتصر الکاتب فى العبارة السابقة أن يحذر من عاقبة الظلم ومن دعوته 
Gardiner , A., H., Op. Cit., PP. 12 - 20. (1)‏ 
Wilson , J., Op. Cit., P. 410. (Y)‏ 


وكذا : سليم حسن : نفس المرجع السابق » ص 1۷ - ۱۸ . 


-Y~ 


لإقامة العدل المرتبط بالالهة» بل أن الإنسان المصرى القديم قد توصل إلى آن 
العدل خالد وباق للابد وان الإنسان حتى يعد موته ترافقه آعماله فى الحياة الدنیا 
سيظل خالدا يسيب حرصه على العمل الصالح وإقامعه لا رکات العدل وهو Le‏ 
يؤكده فى الشكوى التاسعة برمز واضح للإنسان المصرى القديم : 

و .. لسان الناس هو میزانهم وهو الذی يزيد 

نقائتصهم ( يكشف طبيعتهم ) تفذ العقاب على من 

یستحق العقاب والكذب قد اتتهى ولا يستطيع أن 

يعبر معدية ولن يتقدم» آما من تنمو ثروته فلن 

يكون له أطقال ولن یکوت له وريث على الأرض» لا 

تكن ثقيلا يا من لست خقيقا ولا تتاخرلانك لست 

مسرعاولا تكن تستمع إلى قليك «لا تنحاز إلى 


أحد ع a...‏ 


ويالنسية لمن يقلع به ( الكذب ) فلن يستطيع الوصول إلى PIN‏ وقاربه 
لن يستطيع أن يبلغ ( الارض ) مدينته ثم یختتم شكوته يتحذيره من الاستمرار 
فى التغاضى عن فعل الخير وتحقيق العدل وأته سيذهب ليشكوه للاله « آنوبیس 
» بعد أن شكى إليه بدون تعيجة( ۲) ۰ 


عند ذلك ارسل «رنسی» 'ثنين من تابعیه لكى يحضروه ويعد أن طمانه 
تتيجة خوفه لمابدر منه من کلام واطلعه علی شکواه مکتویة( ۲ لکی یطلع 


Gardiner , A., H., Op. Cit, P. 20. 0۱2 
: وکذا‎ 

Wilson , J., Op. Cit, P. 410. 

Ibid., P. 410. 

Gardiner , A., H., Op. Cit., P. 21. 


(Y) 
(Y) 


۲ 


الملك عليها حيث أمره بان يقضى فى القضية حسيما يراه فقام بتجريد « تحوت 
ناخت » من ممتلكاته واعطاها للقلاح تعويضا له عما أصابه من ظلم( ۱ . 


ويتضح LS‏ من التص الحالة الإجتماعية والسياسية وکیف رای الانسان 

السصری القدیم أن العلاج الامتل لن يتحقق إلا بوجود حاکم صالح وطبقة من 

الموظفین الامتاء وبتلك تعود العدالة إلى مکانها فى نظام وطيد الأركان وهو ما 

| جعل ذلك المتنبیع الحیکم «تفررهو» يعد وصفه لما آلت إليه الحالة من 

اضطراب وفوضی ویری العلاج فى ظهور حاکم صالح تعود به المدالة إلى آرض 
الا فکار والقیم من خلال عصر الدولة الوسطی . 


Wilson , J., Op. Cit., P. 410. ۱2 
وکذا‎ 


عبد العزیز صالح : نفس المرجع السابق» ص 4۱۷ - 


-954- 


الأسرة العاشرة ۲۱۳۰ - ۲۰۶۰ ق .م 


معلوماتنا قليلة عن هذه القعرة » ولکن على الاقل آسماء ملوك هذه الأسرة 


معروقة لدینا من خلال المصادر الا ثرية المختلقة » من نهاية الاسرة التاسعة تولی 
الحكم فى طيبة عدد من الأمراء حملوا آسم « إنتف 6( آتتوف )» فى اليداية دان 
آمراء طيبة بالولاء لملوك اهناسیا ولکن بحلول عام ۲۱۳۰ ق . م يدا حکام طيية 
یشعرون باتهم أحق بتولی زمام الامور واعلتوا ذلك صراحة بحملهم آلقاب ملك 
مصر العلیا وسصر السقلی ء ويذلك أصبح هناك عاصمتان الاولی فى اهناسیا 


حیت 
a‏ 


الأسرة العاشرة 43 ثم الااسرة الحادية عسرة وعاصمتها طيبة فى الجتوب £ 


ويذلك تعاصرت الأسرتان العاشرة فى أهناسياء والحادية عشرة فى طيبة كالتالى : 


عشرة. 


(4) 


الآسرة العاشرة ( ۲۰۶۰-۲۱۳۲۰ ق .م ) 

مری حاتحور ( نقر كارع ع ۲۱۳۰ - ۲۱۲۰ ق .م 

واع كارع ( ختی الثالث ) ۲۰۷۰-۲۱۲۰ ق .م 

مری كارع ۰ ۲۰۰ ق .م 

الاسرة الحادية عشرة ۲۱۳۳ - ۲۰۶۰ ق . م( والعاصمة طیبة) 
سهر تاوی « إنتف الآول ۲۱۳۳ - ۲۱۱۸ ق .م 

واح عنخ « إنتف الثاتی » ۲۱۱۷ - ۲۰۲۸ ق .م 

تخت نب تب نقر و إنتف الثالث ۲۰۷۰-۲۰۱۸ ق .م 
سعنخ إب تاوی متتوحتب ۲۰۶۰-۲۰۲۰ ق .م 


ثم تعايع الملوك المناتحة لمصر الموحدة حتی نهاية الاسرة الحادية 
نبلق 


Vercoutter , J., Op. Cit, P. 333. 


یاب 


ولايد من الإشارة إلى آن طيبة لم تكن فى عصر الدولة القديمة اکثر من 
قرية قليلة الآهعمية على الضفة الشرقية للنيل ( تضم الأقصر الحديثة وال-ثری 
الكرنك ) e‏ والواقع آتها ريما کاتت فى هذه المرحلة أصغر آربع مدن صغيرة 
تضمها المقاطعة الرابعة لمصر العليا » أما المدن الا خرى فهى الطود على بعد 
عشرين ميلا إلى الجنوب الشرقی » وآرمتت ( Reayt‏ ؟ ١)‏ هرمونتس ‏ 
مقایل الطود عبر التهر » ومدامود إلى شمال طيبة بالقرب من الصحراء الشرقية » 
والاله الرسمی لاقلیم « واست »هو الاله « موتعو » ( إله الحرب ) - حيث لم 
يكن آمون قد نال الشهرة الكبيرة بعد إلامع بداية الاسرة المانية عشرة -(۱ e‏ 
ويمكن القول أن أمراء طيبة بالتدریج وتحت حکم الاسرة العاشرة نجحوا فى أن 
يجعلوا من آتفسهم قوة لا يستهان بها وكوتوا حلقا من الإقاليم المجاورة » حتى 
آنتهى Ml‏ بزعامتهم للجتوب » وأشتهر حكامهم باسم « الأتاتقة » وأتخذوا من 
طيية عاصمة لهم ( واست) » وتعاقبت ادوار الصراع بين طيبة واهناسیا حتى 
حسمت طيبة الآمر حوالى عام ۲۰۰ ق.م . 

بداية عصر المناتحة أو ما يمكن OF‏ تسميه مؤسس الدولة الوسطى حمل 
بالتعاقب ثلاثة آلقاب حورية » ولا زال عدد من الياحثين على غير بينه مما إذا 
كانت هذه الالقاب US‏ ملوك حكموا على التعاقب آم كانت لاقل من 
ثلاثة»7؟ 2 بيدما هناك وجهة للنظر ترى التالى : الملك منتوحتب الأول ( تب 
حيبت رع ) ۲۰۱۰-۲۰۰ ق .م وقد حمل اللقب الحورى « سعنخ إب تاوى 
فى القترة من ٠٠٤١ - ۲٠٠1٠۰‏ ق .م ثم لقب « نترحجة » فى القترة من ۲۰۶۰ 
— ريماإلى ٠١76‏ ق .م شم الاقب الثعالث 9 سماتاوی ( سا - إلى 
۰ 5ق “Ce‏ 


Ibid., P. 333. c) 
Gardiner , A., Op. Cit, P. 116. lis, 


(؟ ) عيد العزيز صالح : نفس المحم الساق» ص ۱۲۲ 


Van 


ثم الملك منتوحتب الثانی ( سعنخ تاوى إف ) ۲۰۰۹ - ۱۹۹۸ ق ۰ ع. 
الملك متتوحتب الثالث ( نب تاوی ) ۱۹۹۷- ۱۹۹۱ ق .م OD,‏ 
منحوحتب الأول ۲۰۹۰ - ۲۰۱۰ ق .م : 

تعاقب اللقب الحوری لمنتوحتب الأول كان معاصراً لكل مراحل حکمهء 
عند وفاة والده « إنتف الثالت » حمل اللقب « سعدخ اب تاوی ( أى محی قلب 
الارضین ) وتحت هذا اللقب قاد قواته لاخضاع شمال مصر » وحینما تجح فى 
هزيمة أهناسيا حمل حوالی عام ۲۰۶۰ ق . م اللقب الحوری « نترحجة » سید 
التاج الأبيض ) وحينما مد تشاطه إلى كل أنحاء مصر فى الجنوب والشمال آخذ 
أللقب الحورى الأخيره سما تاوى » بمعنى موحد الأرضین » وغير واضح 
بالتاكيد كيف حقق هذه الأنتصارات » بالقوة المسلحة فقط » آو باستخدام 
الدبلوماسية » المهم أنه فى أول سنى حكمه الذى دام تحو واحد وخمسین عام 
أقام نقسه ملكا على مصر كلها دون منازع . 

لم تقعصر جهود « منعوحتب » على المجال الداخلى بل أهعم يبلاد 
«واوات » النوبة السقلى العى قدمت الجزية » وساعدت البعشات المصرية 
وزودتها بالجنود » كما ارسل حملة فى العام الشاتی من حکمه إلى وادى 
الحمامات لإحضار الفيروز من متاجمها » LUIS‏ أرسل قواته إلى ليبيا وقتل أحد 
قادة التحنو لتامين حدود مصر الغربية » كذلك أهتم يعامين واحات الصحراء 
الغربية . 

كذلك اهتم بالتشييد واليناء حيث اقام معابد كشيرة فى آسوان ؛ والکاب 
والطود ودندرة وابیدوس وغيرها e‏ (۲) وشهدت العمارة تقدما ملحوظاً كما 


Vercoutter, J., Op. Cit., P. 348 . c) 
Ibid., P. 348. (Y) 


Gardiner , A., Op. Cit., P. 120- 121. 
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يتضح ذلك من معبده الجنازی القريد فى نوعه . الذى بناه بين صخور الجبال 
على الضفة الغربية لطيبة » فى المنطقة المعروفة باسم الدير البحری ‏ وهو يحوى 
فى تصميماته كثيراً من التجديدات » حيث الطريق الجنازى الغير م تموف الذى 
يبلغ طوله ثلاثة أرباع الميل ويمتد من میتی الوادی إلى فتاء كيير محاط من كل 
جوانيه ما عدا الغربی منها بجدران عالية » وعتد الطرف الغربى تلقناء الأمامى 
اقاموا صفين من الأعمدة المريعة » حجبت الجاتب الشرقى من شرفة عريضة 
آقاموا فوقها المعيد » وأقام الملك داخل حدود المعبد كلا من قيره الرمزى وقبره 
الحقيقى O)‏ 

منتوحتب الثانى ۲۰۰۹ - 6۱۹۹۸ 


بعد وفاة « إنتف » الأبن الا کبر لمتتوحعب الا ول تولی ولده « منتوحتب 
الثاتی » البالغ من العمر حوالی الخمسون عاما تقريباً الحكم لمدة قصيرة حوالی 
آثبی عشر عاما ‏ ومع ذلك فلقد كان دائب الدشاط فى إقامة المعايد ¢ وهناك 
نص نقش فى العام الثامن من حکمه على صخور وادیالحمامات یروی كيف أن 
أحد رجاله المدعو و حننو p> ( » Henenu‏ ) ارسل إلى هناك على رأس Ft‏ 
قوامها ثلاثة الاف جندی بعد أن طهرت قوة من البولیس الطریق آمامهم من 
العصاة » ویروی ( حنو ) تزوید جنوده بالمژن والماء والخبز e‏ وعند وصوله إلى 
ساحل البحر الا حمر امر جنوده بتركيب السقن > وتم هذا يسهولة ثم آبحرت 
السقن إلى يلاد يونت » وعند عودته قام بقطع آحجار تخص تمائیل للملك . 
منعوحتب الثالث ونهاية الأسرة الحادية عشرة ( ۱۹۹۷ - ۱۹۹۱ ق .م) 


پردبة تورين تنهى الأسرة الحادية عشرة بحكم الملك منتوحتب الثابى D‏ 
ولکن هناك فجوة تتمثل فى فترة سبع سنوات بين نهاية حکم منتوحتب القاتى 


Edwards , I.E.S., Op. Cit., PP. 172 - 176. O) 
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وبداية حكم أمنمحات الأول ر الأسرة ۱۲) هذه القترة تتطابق مع حكم 
مستوحتب الثالث ولقبه الحورى سب تاوى » والذى تولى الحکم لفترة قصيرة 
حوالی T‏ سنوات ومعظم معلوماتنا عنه تأتی من خلال تقوش عشرتا عليها فى 
وادى الحمامات حيث أرسل وزير له یدعی « آمتمحات » على ph,‏ حملة يقدر 
عددها بنحو عشرة آلاف من الرجال وذلك لاستحضار حجار لحابوت الملك > 
وعادت بعد تحقيق هذه المهمة » وتحدث الوزيرة آمتمحات » بعد أن ذكر 
آلقابه نجاحه وأفتخاره بإنجاز هذه المهمة التى كانت ذو آهمية كبيرة فى حياته» 
الآمر الذى جعله يخصص لها أربع تقوش لكى يسرد فيها تفاصيل هذه 
CV) gent‏ 


بهاية الأسرة الحادية عشرة يكتنقه الغموض ‏ ولذلك رای يعض الیاحئین 
ومنهم و جريمال » أن الأسرة قد آنتهت بالملك « منتوحتب الرابع » الذى خرح 
عليه وزيره أمتمحات صاحب البعفة السابقة » على أعتيار أن الوزیر « آمنمحات» 
والملك و أمتمحات » شخصاً واحداً » وهی آمر فى حاجة لمزید من الآدلة ("“ . 


ون .354 Vercoutter, J., Op. Cit., P.‏ 
2 5) حريمال » نيقولا ۱ تاريخ مصر القديمت ترحمة ماهر جویحاتی. مراجعة ركية طبورادة» القاهرة. 
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المصل السادس 
عصر اند و له الوسطی 


الفصل السادس 
عصر الدولة الوسطی 
أمتمحات الأول مؤسس الأسرة ; 


حوالى ۱۹۹۰ ق.م. ( ۱۹۹۱ ق.م- تبعا للمورخ هيز (W.Hayes‏ الوزير 
أمنمحات اعتلى العرش وحمل اللقب الحورى سحتب لیب رع هذا هو 
آمنمحات الأول مؤسس الآسرة الثاتية عشرة الذى ذكره مائيتون ياسم « آمنمس CO‏ 
ظروق توليه الحكم غير واضحة مع احتمالية نشوب حرب أهلية حيث الوزير 
« امنمحات » لم يكن ينتمى إلى العائلة الملكية » مع احتمالية نشوب حرب 
أهلية حيث الوزیر « امدمحات» لم يكن ينعمى إلى العائلة الملكية » مع مراعاة 
عدم استیعاد قرابته للملك « منتوحتب الثانث » مع التاً کید بان صعوده للعرش لم 
يكن بسبب صلعه بعائلة ملوك الاسرة الحادية عشرة وهو ما توضحه التصوص 
التی تتاولت هذه القترة» وعلی وجه الخصوص «تبوءة نفر رموه ( نبوءة نفرتی) 
وغیرها من التصوص . 


من الواضح أن و« امنمحات الاول ه آراد أن یجعل من عصره بداية لعصر 
جدید کماییدو هذا واضحا من آحد آلقابه وحم مسوت » أى معيد الولادات 
وكذلك من اختیاره بجکمة عاصمة جديدة فى مكان AST‏ مركزية يقع بين 
الدلتا ومصر العليا وأطلق عليها cule‏ تاوى» (أى القايضة على الأرضين بمعتى 
المهيمنة عليهما). وهی قرب اللشت الحالية فى شمال القيوم» ومع ذلك فقد 
ظل هتم بطيبة وأقام بها المعايد تمجيداً للإله آموت الذى يدأ نجمه فى الا رتفاع 


Lil‏ سیاسته تجاه أمراء الا قالیم فعانت فی غاية الحکمة» فحتى ذلك 
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الوقت لم تبد فى الجو مسالة القضاء تماما على سلطان حکام الا قالیم» مع مراعاة 
أن الظروف لم تكن مهياة لذلك بسبب تعاظم نفوذهم منذ عقود طويلة من 
السنين» ويبدو هذا واضحافی المقابر العظيمة التی شيدوها لأنقسهم فى 
آقالیمهم » وعلى سبيل المثال إقليم بنى حسن حیث مقبرة خنوم حتب حاکم. 
إقليم الوعل ‏ المقاطعة رقم ١١‏ من مسر العلیا)» ‏ وكذلك فى مقبرة ابنه SÀN‏ 
يحمل تفس الاسم ما يشير إلى آنهم کانوا سادة فى ممارسة حقوقهم وتبعهم 
الکثیر من الموظفین تذ کرنا القابهم بالوظائف التی CAS‏ تتصل بالقصر الملکی 
» وبالرغم من ذلك ومن خلال نقوش خنوم حتب على مقيرته نلاحظ أن 
أمنمحات الأول فى الوقت الذی اتبع سياسة حكيمة فى مخاطبة ود الکثیر من 
حکام الا قالیم الاقویاء فإنه لم یتوانی عن استعمال الشدة فى ظروف آخری فهو 
الذی ابقی على السوالین له وعزل غير الموالین له وخاصة من الحکام الضعاف » 
وهو قد حدد حدود کل اقلیم « لیجعل كل مدينة تعرف حدودها مع غیرها وقد 
ثبت احجار حدودها کالسماء وعرفت میامها طبقا لما جاء فى الکتابات .. کل 
ذلك بسبب عظمة حبه للعدالة » . 

وقد سجل الانسان المصری القدیم ترائه القکری فى عدد کبیر من الوثائق 
كما عبر عنه أيضا فى التراث SM‏ الخالد سواء فى العمارة أو الدحت أو النقش 


وقام العلماء بدراسة هذا التراث وتحلیل مادته التاريخية واستنباط الحقائق 
التى سجلها التاریخ فى مجال القیم والمفاهيم والمثل العلیا سواء فى الناحية 
السياسية او الاجتماعية أو الاقتصادية أو الجوانب السلوكية الفردية أو الجماعية . 

وقد ترك الانسان المصری القدیم المنتمی إلى عصر الدولة الوسطی تراثا 
فى هذا السوضوع» فقی مجال المادة التصية يتضمن هذا العراث التصوص 
العالية : 


N. 


نبوءة « تقر رهو » 
تصائح t‏ آمنمحات الأول لابنه ستوسرت الأول و 
نص ۲ pol g wel‏ مقاطعة الغزال 


نص «محعوحنب وزير الملك «ستوسرت الآول6 بالاضافة إلى تصوص 
آخری. 


وعلی الرغم من تداخل الم فزی السیاسی مع الجواتب الاق صادية 
والاجتماعية والسلوكية فقد حاول الدارس تصنیف وتحلیل مضمون المادة 
لتاريخية فى تلك الوثائق حسب الجوانب سالقة الذ کر حتی یمکن shat‏ التحقیق 
الدقيق JUS‏ المثل العليا فى المجتمع المصرى القديم على المستوى القردی 
والجماعى الشخصی والرسمى لتلك الفترة» وسوف یبدا الياحث بالجانب 
السیاسی . 


تتاولت التصوص الملكية فى عصر الدولة الوسطی التعبير عن القیم 
والمثل التی آمن بها الانسان المصری القدیم وإصراره على وجود حاکم صالح 
على راس المجتمع حتی يحقق له الخیر والاستقرار وعکست التصوص هذه 
الرغبة مع مراعاة أن کشیرا منها كان بتأثیر من الملوك لتحقیق آهدافهم السياسية 
فى الحکم غير انها حوت کذلك على حالة مصر الاجتماعية فى تلك القعرة( ۱ 

وينعمى إلى هذا النوع من الدصوص الأدب الخاص بالتنبوات وفیه یقوم 
الموّلف يسرد مجموعة من احداث الماضی وما مر بالبلاد من ازمات بخرض 
التحذير من تکرار مثل هذه الامور والاستفادة من دروس الماضی للحاضر 
والمستقیل مع ضرورة طرح الحلول والاراء السديدة للخروج باليلاد مما تعانيه 
من اضطراب وفوضی وسوء الا حوال إلى الخير والاستقرار والحکم الصالح وهی 


Vercoutter J., Op. Cit., 2.380 . 0 
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كلها هدف دائم للإنسان المصری على مر العصور وهو ما تضمتته تبوءة «نقر 
رهو Nfrr- hw‏ ۽ (۱) ذات المغزى السياسى للتمهيد ل «امنمحات الأول » 
(۱۹۹۱- ۱۹۲۲ ق.م. ) الذى سيستولى على الحكم فى مصر من الشمال إلى 
الجتوب وسیبدا عهد جديد يحقق فيه المثل العليا لاانسان المصرى القديم 
وأهمها العدل والخير والاستقرار(؟2 . 

ولكى يجذب المؤلف وهو من مصر السقلى آذان سامعية لذلك النص 
الهام فلقد وضع قصته فى إطار تمشیلی واضح لكل من يسمعه وادعى أن قصته 
قد ألقيت فى وجود الملك «سنقرو 452171 الذى يحتفظ له الإنسان المصرى 
القديم بكل حب وتقدير لتمسكه بالعدل والخير الذى مكن لحكمه ولشعيه 
الاستقرار والتقدم الحضارى على أسس ثابته وربما هدف الحكيم من ذكر 
«ستقروه أن يكوت قدوة لمليكه فى العدل والحب والاسعقرار أو آراد الملك أن 
يوحى لشعبه عن طريق النيوءة بما سيحققه حكمه من عدل ورفاهية . 

والوثيقة تبدا یسرد عادى لما يحدث فى القصر الملكى حيث كان تابعو 
الملك يقدمون له التحية ويخرجون ثم يعودون مرة أخرى لتقديم التحية تبعا 
للعادات اليومية » عندئذ قال الملك لمستشاره الذی يقف بجانبه : 

«آذهب واحضر لى( ارجح )موظقى مقر الملك الذین 

قد خرجوامن هنا ليقدموالى تحياتهم فى هذا 

[اليوم 0 ...0 . 


«Golenischeff تيوءة «نقرو هو » موجودة بمتحف لينتجراد وقد نشرها العالم : وجولبشف‎ A) 
يع خدم للاغراض المدرسية‎ OLS والنص‎ e 1116 13 فيما يعرف بيردية وسان بطرسیرج رقم‎ 

: فى الأسرتين الثامنة عشر والعاسعة عشر  أنظر‎ 
Wilson , J., The Prophecy of Neferti, ANET, P. 444 . 


Ibid., P. 444 (Y) 


"لام 


فدخلواللقاء جلالته للمرة الثانية حيث تحدث إليهم 

: ود وتواضع‎ JS 

« یا قومی . .لقد آمرت بطلبكم لكى اطلب منكم آن 

تبحشوا عن أبن لکم حكيم » أو اخ لکم متمکن او 

صدیق من أصدقائكم قد أنجز عمل طيبء ای 

شخص يتحدث إلى بكلمات حسنة وجمل مختارة 

عند سماعى لهافريما[جلائتى] تجدها 

مسلية ...۰.6 

عتدئل أجابوا جلالته : 

«یوجد کاهن عظيم ممثل للالهة«یاستت Bastet‏ ° 

یقوم بالطقوس وملما بالسحر آسمه «نفر رهو» 

al‏ شخص مهاب بذراعه (قوی الساعد ) وکاتب 

قدير باصابعه أنه شخص ذو منزلة وله أملاك 

(اكشرمن أى شخص) هل يسمح له برؤية 

. ٩"0)... جلالتکم‎ 

وبعد تلك المقدمة سبع با لحيكم «نفر رهوه إلى الملك الذى oles‏ 
باعتباره صديقه ولم يقم ياستدعاء أحد من الكتية للقيام بالكتابة وإنما فضل OF‏ 


)١(‏ الآلهة باستت :آلهة مديتة «باست» (بوباسطة ) رمز إليها بشكل آدمی برآس قطة تحمل 
باحدی يديها صورة راس الاسد الخاص بالآلهة وسخمت» وقى اليد الأخرى «سستروم» 
المومیقی وكان المصريين يتحد ثون عنها باعتبارها شخص ودود محيوب ء انظر : آرمان : 
نقس المرجع السابق » ص EN‏ 4۲ . 

Wilson , J., Op. Cit, P. 444. (Y) 
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يقوم بنقسه بذلك وأن يسمع من الا حادیث المختارة عما سيقع فى المستقبل . 

وكمايرى «ویلسون Wilson‏ » فان اهعمام الانسان المصرى القديم 
بالمستقبل يبدو معقولا وخاصة أن فيه دلالة على إعادة الماضى بخيرة المرتبط 
بحکم وستفرو)(١)‏ 5 

ولکی يؤكد حاجة البلاد لهذا الملك العادل فان حكيمنا يبدأ فى وصف 
الأوضاع التى تدعو تولى مليكه للحكم لتخليص البلاد مما تعانيه من القوضى 
العی حولت البلاد ( خراب) بسیب عدم الاهتمام بها وهی الأوضاع التى أصايت 
مصر منذ نهاية عصر الدولة القديمة وتوالی الملوك الضماف الذین تضاءلت 
سیطرتهم على أتحاء مصر. 

وأصبح من يمتلك القوة يطالب العرش لنقسه واصیح حکام الأقاليم کل 
منهم بمثاية الحاکم فى اقلیمه( ۲۲ » والدص يعبر عن ذلك : 

۶ ستعیش الأرض فى فوضی واریکم الاین و کانه 

يملان الأرض ولكن زعمائها كثيرون Te...‏ 

ومن المحتمل - حسب التبوعءة - وجود الا جاتب فى LS‏ حيث قام 
«أمنمحات» فى التصف الأول من حكمه بطرد عؤلاء الآأجانب الذين رَحفوا على 
الدلعا خلال الفوضی التى أعقبت حکم « ستوسرت» (الاله المقدس) والتی 
استمرت نحو سبع سنوات وکانت العلامة المميزة لنهاية الآسرة الحادية 


Ibid., P. 444. Oy) 
Breasted , J., H., Op. Cit, P. 216. (Y) 
Vercoutter , J., Op. Cit, P. 355. cy) 
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عشرة( ۲ ۲ وللحيولة دون عودة مثل هؤلاء الأجاتب فقد بنی الحصون القرية على 
حدود OF? LJAN‏ وريما آراد الكاتب كما يرى ‏ بوزنر e Posner‏ قد تعمد Of‏ 
يخلط iasi‏ عصر الانتقال الاول باحداث بهاية الاسرة الحادية عشرة والقلاقل 
التی وجدت فیها هادفا من ذلك رفع شان ملیکه e CO‏ وخاصة OF‏ تلك الاحدات 
لازالت فى ذکری ملف النص ویرغب فى التحذیر متها عدم تکرارملا*) . 

ثم يتحول «تقر رهو » إلى هدفه الرئیسی ذو المغزی السیاسی موضحا 
الرای السدید الذى سينقذ الیلاد مما تعاتيه من فساد فى الحکم والادارة معلتا 
قدوم الملك الذى سیخلص مصر : 

«ولکن انظروا سیاتی ملك من الجنوب یدعی« آمینی 

ه ( اختصار لاسم أمتمحات) أنه ابن امرأة 

inp‏ » أنه ابن مصر العلياء وسیستلم الاج 

[ الأبيض ] وسیلبس التاج الأحمر (موجدا بذلك 

العاج المزدوج دلیلا على وحدة البلاد) وسیرضی 

الانسان ( الملك ع أسمه باقيا إلى الأيد ...؛ (°). 


Winlock, H., E., Op. Cit., P. 54. ©) 
Vercoutter, J., Op. Cit, P. 361. (vy 


و کذا : و Syl.‏ : مصر وبلاد الدوبة » ترجمة تحقة حندوسف مراجعة عيد المععم آیو بكر e‏ القاهرة 


. Vio ص‎ ۰ ۱۹۷۰ 


Vercoutter, J., Op.Cit., P, 356. cv) 
Wilson , J., Op. Cit, P. 444. (t) 

. قد يقصد ىذلك تاستى‎ 
Gardiner, A., H., Onom., Vol. 2, P. 2 . انظر‎ 
Wilson , J., Op. Cit, PP. 442 - 446. (2) 


¥. 


ويتضح من الفقرة السابقة أن المؤلف لا يحاول إخفاء الأصل الغير ملكى 
ل#معمحات الذى نجح فى إعادة سلطان مصر فى تلك الفترة بل أنه يركز عليه 
مو کدا نجاحه فى تحقیق الأمان والاستقرار فى الحكم وهو الأمل الذى اهتم کل 
مصرى إلى تحقيقه وهو آهم فى نظره من الاصل الغير ملكى الذى يبدو أن هناك 
Oy tS‏ غير « أمنمحات » يطلبون العرش لانفسهم لدرجة أن ظهوره قد أصبح 
fai‏ عاديا لدى الانسان المصرى الذى توصل تعيجة تجاريه أن قيام الملك 
بححقیق متطليات المجتمع يعد أهم من تلك القیم القديمة بئان الأصل 
الملكى حسبما كان الحال من قبل فى الدولة القديمة . 

ولا تزال الآدلة تعوزنا عن هذا النص وهل کتب بعد نجاح وأمتمحات» 
فى تولى العرش وان تجاحه فى اصلاح أحوال مصر كان متوقعاء أو أن «نفر رهو» 
كان مرسلا بمعرف « آمتمحات الأول» إلى الوجه البحرى بعد تجاحه فى تنظيم 
آمور مصر العليا وذلك للقيام باعلاء شان مليكه مبشرا وم کدا نجاحه فى ربوع 
مصر e OLIS‏ وهو ما تؤكده اصلاحاته التى قام بها بعد نجاحه فى الاستحواذ 
على السلطة . 

ويشير « هيز Hayes‏ إلى الظروف التى صاحبت نهاية الأسرة الحادية 
عشرة حيث تولی « سنوسرت» المسمى والد الاله الحكم بعد ومنتوحتب 
الشالبٍ» ثم أعقبته فترة خمس سنوات تولى فيها الحكم عدد من الملوك 
. الضعاف تركوا بعض الآثار فى النوية» وفى نهاية الأسرة الحادية عشرة والتى 
استمرت نحو سنتين تولى الحكم «منتوحتب الرایع» تب تاوى رع) (۱۹۹۳ 
- ۱۹۹۱ ق .م. ) الذى أرسل البعثات إلى (وادی الحمامات ) ومنها نستدل على 
قيام وزيره « آمنمحات » بحملة من عشرة آلاف رجل إلى «وادى الحمامات» 
لقطع الا حجار المخاصة بتابوت الملك ويبدو أنه قد وجه هذه القوات الكبيرة بعد 
Breasted , J.H., Op. Cit., 2.203 . (\)‏ 
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عودته لکی یستولی على عرش مصر كلها ويؤسس اسرة جديدة تعولى 
الحکم(۱ ۲ . 

بيتمايرى بعض المؤرخين أن OLS gol wuts‏ وزیرا «لمتتوحتب 
عودته هو وفرقته البالغ عددها عشرون آلف fo,‏ كانت مكلفة بحراسة إحدى 
البعثات الملكية آمام هجمات البدو الذین اعتادوا آلهجوم على مثل هذه البعثات 


حيث نجح بعد عودته فى تاسیس الأسرة الثانية عشرة(۲) . 


وعلى ای حال فلقد كان على «أمتمحات» كحاكم طيب تقى واجب 
وطنى هام وهو حماية وطته والقضاء على المغيرين ودفع غاراتهم وتامین حدود 
مصر وواجب آخر وهو القضاء على الفساد والشر بإصلاح النظام الداخلی ولذلك 
فلقد قام « آمتمحات » باعادة تنظيم مصر يعد الاضطرابات التى ميزت نهاية عهد 
«متحوحتب الثالث » فحدد حدود المقاطعات «لقد جعل كل يلدة تصرف 
حدودها مع الأخرى حتى تكون حدودها ثابتة کالسماء» وخضع موقع العاصمة 
لتنظيماته الجديدة فأعاد ومنف a‏ كعاصمة إدارية للبلاد وقد يبدو ذلك OF‏ طيبة 
لم تكن تيدو شديدة الاخلاص لشخصه أو آنها فى قلب مصر العليا لم تكن 
موقعها تصلح لتكون عاصمة لكل الدولة» كما يتضح من الاسم الذى اختاره 
«آمتمحات» لعاصمته الجديدة « ايثت تاوی» ومعتاها و القابضة على الارضین ۾ 
والتى یحتمل أن تکون بالقرب من المكان المسمى الآن وباللشت» حيث تم 
العثور على الهرم الخاص «يأمتمحات الأول» وذلك لسهولة الاشراف على جزتی 


Hayes, W.C., Op. Cit, PP. 167 - 8 . ©) 
Gardiner, A.H., Egypt of the Pharaohs , P. 124. (۲ 
Hawkes , J., Op.Cit, P. 300. وكقا‎ 
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مدملكته من المواقع الجديدة والقضاء بالقوة على آی محاولة للنيل من 
سلطته(۲) . 

والخطر الحقيقى من حكام الأقاليم كان واردا فى ذهن و«أمتمحات» 
وخاصة فى اللحظات الحرجة أو هذه الأوقات من الضعف المؤقت عند تغيير 
الملوك » لهذا يبدو أن :أمنمحات الاول» قد تجتب ذلك عن طريق نقل السلطة 
قبل وفاته ويدل على ذلك العشور على لوح حجری فى آبیدوس(۲۴ » فى العام 
العشرين من حكمه يحكى أنه اعطی لابنه « سنوسرت الأول » مكانة ملكية 
متساوية بينما كان هو نفسه لايزال على العرش وهو اتجاه حكيم فبالاضافة إلى 
توريث act‏ والخبرة المكتسبة نتيجة ذلك فإنه سیجنب البلاد شر الاضطرابات 
للمطالبة بالعرش وهی آشیاء لمسها وأمنمحمات » نفسه وعانى منها الاتسان 
المصرى آشد المعاناة("“ . 


وعلی الرغم من محاولات وأمنمحات الاول» وجهوده فى اعادة النظام 
القدیم وتثبیت دعائم ملکه بقدر ما سمحت له الا حوال مراعیا کل الظروف التی 
تمربها البلاد فى تلك القترة وقيامه بالموازنة بين رغبته فى مركزية الادارة 
واللامرکزية التى تمسك بها حکام الأقاليم غير مضحیا بتلك الروح الفردية 
وحقوقها الموجودة فى المجتمع(*۲) برغم كل هذا فلقد تعرض لمؤامرة غاضمة 
دبرت للنیل منه » اختلفت آراء العلماء فى تحديد وقتها الزمنى وبالتالی أيضا فى 


Breasted , J.H., A History of Egypt, P. 157. ۱,‏ 
Y)‏ ) أبيدورس : تعرف ياسم «العرابة المدفونة» تقع على asia‏ الصحراء غربی مدينة الیلیتا ui‏ 


: pal 3 القد یم «ابدر» ضمن الاقلیم الغامن من مصر العليا‎ 
Gardiner , A. H., Onom., P. 36. 
Vercoutter, J., Op. Cit., P. 361. cr) 


٤ (‏ ) عبد العزیز صالح : الشرق الآدنى القدیم » جا ءص VW‏ . 


=Ñ- 


التاريخ الخاص بنصه( 2» الذى يتضمن نصيحة مختصرة إلى آبته وتعد فى 
الوقت ذاته نوع من الوصايا السیاسیة(۲۲ » وهناك من الآراء رآيان الآول يميل إلى 
الاعتقاد يانه قد مدثت للملك مؤامرة لاغتياله فى العام العشرين من حكمه وأنه 
Lew‏ منها واشر آبته وسنوسرت الأول » وأفضى إليه نتيجة تجاربه والاسلوب 
الأمثل للحکم والحياة بما یساعده فى تمییز ما یقایله من ظروف لحیاة(۲) e‏ 
وهو رای مجموعة من العلساء منهم «برستد Breasted‏ » ویتفق سعه 
و Griffith ize‏ » الذی يؤرخ النص قبل موت « آمنمحات الاول» . 


وهتالك رای OU‏ یری اصحابه أن الموّامرة حدثت فى العام الشلائین من 
حکمه واتها نجحت فى القضاء على « امنمحات الأول » وتسکن أينه وخلیفته 
أن یمود من حملته العسكرية ى القرب فى المتاطق الليبية تلك الحملة التی 
اشترك فیها « سنوهى » واستطاع بالفعل OF‏ یجمع مقالید الآمور فى يده خلقا لأبيه 
مدیرا آمور البلاد ویوصی آحد كعاب عصره أن یقص القصة على OLS‏ آبیه 
«امتمحات تفسهه CE)‏ وهو رای و ماسپرو Maspero‏ » وكذلك «دی بيك 
De Buck‏ » الذی آخذ تفس وجهة التظر بان التص بعد موت « آمنمحات CC‏ وفی 
بحث للعالم « جن (GUNN‏ فته يميل إلى الموافقة على وجهة النظر التی تميل 


(۱) من المرجح أن کاتب هذا لسقال یدعی خيتى ه للعتور على مخطوط من الاصرة التاسعة عشرة 
وفیه رجاء لصالح الکاتب المتوفی «هذا الممتاز اختيار المنطوقات» اعطی آسمه للابدية آنه هو 
من کتب تعالیم ملك مصر العلیا والسقلی «سحتب أيب رع» حياة رفاهية صحة عندما ذهب 
لیستریح عندما اتصل با ماء ودخل بين سادة نکروبولیس ‏ اتظر : 

Wilson , J., Op. Cit., P. 418. 

Gardiner, A., New Literary works from Ancient Egypt, JEA, (r) 
Vol. 27, P. 22. 

Breasted , J., H., Ancient Records of Egypt, P. 229. (Y) 


( 4 ) عبد العزيز صالح : تفس المرجع السابق» ص ١١8‏ . 
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إلى OF‏ النص قد كتب بعد وفاة « أمنمحات» الذى ظهر لآبنه يعد وفاته فى حلم 
أو رؤية لیکشف له الحقيقة OV‏ 

وعلى أى حال فلازالت الأدلة تعوزنا حعى يمكن تحديد ای الاراء آقرب 
إلى الحقيقة العلمية لهذا النص الذی یظهر النصيحة التى قدمها وأمنمحات 
الاول » إلى آبنه وخليفته ستوسرت الأول» باعتيارها رد فعل طبيعى لحاكم من 
أعظم الفراعنة المصريين الذى ادار شفون مملكته يحنكة وخبرة ويرغم جهوده 
من أجل أقامة دولة ناجحة فإنه يقايل بجحود وموامرة على حياته نقسها كانت 
دافعا أن تعكس على نصه نوع من عدم الاقراط فى الثقة . 

ويهم الدارس أن يوضح أن الإنسان المصرى القديم هنا ممثلا فى شخص 
«أمتمحات »6 أو فى شخص خليفته قد استطاع يقكره التابع من ضميره أن يحدد 
أن لكل إنسان دور يؤديه فى حدود وظیفته والملك تقسه حسیماتجده فى 
تصائحه يوضح فى تلك الوثيقة قيامه بواجباته السياسية نحو رعاياه على الوجه 
الا کمل بل ويحث ant‏ وخليقته OF‏ ينهج نهجا سويا مستقیدا من تجارب أبيه . 


ويبدآ الملاك نصه باعتبار أن التعاليم موجهة من جلاله ملك مصر السقلى 
والعليا oll‏ » المنتصر ( المتوفى ) فى خطاب صدق إلى aut‏ ( خطاب 
الصدق يعنى حلم أو رؤية من الملك المتوفی للملك الحى) ويوجه الملك 

و ...انت الذى ظهرت کاله استمع إلى ما ينبغى أن 

اقوله لك حتى تستطيع أن تكون ملك الأرض 

وحاكم المتاطق وحتى يمكنك تحقيق فائض من 
Breasted . J., H., Op. Cit., PP. 228 - 229 . O)‏ 


2 وكذا‎ 
Gunn , B., Notes on Ammenemes, 1, JEA, Vol., 27, P. 3 ff. 
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الخير OMG‏ . 
وتتضح فى تلك المقدمة اتجاه ملوك الدولة الوسطى فى استمادة ما فقدته 
الملكية من ء RE‏ والارتباط الشدید بين الملوك والآلهة حين يخاطب آبته 
ياعتباره سيد الكل وكيف أنه تالق أو ظهر كاله واستخدام تقس الفعل hC‏ الذى 
یست‌خدم بانتظام للتعبير عن شروق الشمس وآيضا ظهور القرعون(۲ e‏ وهو ما 

سيق الاشارة إليه فى الارتياط بين ملوك الدولة القديمة والالهة . 

ومما يؤكد ما ورد فى هذه التصائح تلك التصوص المعروفة باسم « قصة 
ستوهى » لآنها تروى أن ستوهى كان مع ولى العهد ستوسرت (الذى اشرکه 
لیبیا حینما وصل رسول من القصر Ally‏ الا میر برسالة سرية بان والده JL‏ 
آمسمیحات قد تعرض لمؤامرة على حیاته وآن الظروف تقتضى عودته بسرعة» وقد 
أتيحت القرصة لسنوهى کی"ینصت إلى الرسالة ومن الجائر أنه كان على علاقة 
بالمتآمرین فخشى على حياته وقر هاربا إلى فلسطين حيث أقام هناك وتزعم 
إحدى القبائل إلى أن وصل إلى سن الشيخوخةء وحینذ صدر pie‏ ملكى بالعقو 
عنه تعيجة التماس قدمه فعاد إلى مصر. 


(۱) المستتدات الموجودة لهذا النص تأتى من الاسرات الشامنة عشرة إلى الاسرة العشرین ( ۱۰۰۰ - 
۰ ق.م. تقریبا ) عندما كانت هذه الکتابات شائعة تستخدم كنوع من التمرین لتلامیذد 
المدارس وقد نقل التص فى آربعة بردیات : 
بردية میالسجن Mellingen‏ بردية برلین رقم ۳۰۱۹ » بردية سالیه رقم ۱۱ بردية المتحفه 
آلبریطانی رقم ۱۰۱۸۷ ۰ بالاضافة إلى ما یقرب من ۳ طاولات ANS‏ ستون شقفة ولقة جلدية e‏ 
peal‏ : 
Wilson , J., The Instruction of King Amenemhet, ANET, P. 418‏ 

: fis, 


Breasted , J., H., Op. Cit., Pp. 230 - 23! o) 
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ستوسرت الأول : ۱۷۱ - ۱۹۲۸ ق.ع.) : 

نجح سنوسرت الاول فى التغلب على تلك الموامرة التى cle‏ دک‌ها فى 
صوص والده» لكننا لا تملك تفاصيل كيفية تغلبه على هده المؤامرة؛ وتونی 
العرش قرابة ثلاث وأربعون عاماء وفى خلال العامين الا خبرین قبل وفاته اشرك هو 
أيضا اينه « آمنمحات الثائی 6 . 

استمرت جهود «ستوسرت الأول » فى بلاد التوبة » تلك الجهود التی 
Lat,‏ منذ كان مشاركافى الحكم مع والده» وتايعها بعد أن تولى العرش 
بمقرده ففی العام الشامن عشر من حكمه حوالی ١164‏ ق .م. وصل إلى 
«کوش» » حيث ذکر «أمينى) حاكم قسم الوعل فى مصر الوسطى» أنه قاد فيلق 
من الجنود تحت قيادة مليكه سنوسرت وغزا التوبة وتوغل فيها حتى بلغ كوش 

والمعروف أن سياسة مصر خلال عصر الدولة القديمة تجاه بلاد النوبة 
تعركز أولا فى الناحية الدفاعية للأهتمام بحدود مصر الجنوبية» ثم الاهتمام 
بالجواتب التجارية مع بلاد النوية» وفى عصر الدولة الوسطى زاد الاهتمام ببلاد 
النوبة بسبب الدوافع الاقتصادية حيث أرسل سنوسرت الأول حملة Dale‏ 
محملة بالذهب » واصیح الحصول على الذهب من يلاد النوبة من آهداف ملوك 
عصر الدولة الوسطی بحانب تأمين الحدود الجنوبية لمصر فى الجنوب» وذلك 
بالسيطرة على بلاد النوية وجعلها تابعة وموالية لمصر . 

وبالنسبة لسورية DAL)‏ الشام) التى شهدت مع بداية الدولة القديمة 
نشاطا ملحوظا وزيادة اليعقات التجارية إلى سيناء والمدن الفينيقية لجلب 
الفيروز والنحاس والاخشاب » لكن فى نهاية عصر الدولة القديمة توقفت 
البعثات والتشاط التجارى ولم تعد إلا مع بداية الاسرة الثانية عشرة » ومن خلال 
نص « ستوهى » تستطيع أن نستشف أنه خلال حكم وستوسرت الأول» المنفرد 
والذى بلغ نحو ثمان وثلاثين عاما لا توجد خلالها أى حروب أو مشاكل 
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حدودية مع الجاب الآسيوى ۰ ورسل الفرعون المصرى وصلت إلى كل مكان 
بدون عائق أو متاعب ١‏ كدلك أكدت الحفائر الا ثرية فى فلسطين وسوريا تنامى 
الجوانب التجارية بين الجانبين » فعثر فى أوجاريت ( حاليا راس الشمرا) على 
عقد على شكل تمائم تحمل اسم سنوسرت الاول» وعدة جعارين وأوان نقشت 
باسماء مصرية عثر عليها فى فلسطين » وسورية فى مدن عدة منها غزةء جازر» 
بيسان » مجدو وغيرها . l‏ ۱ 

وکمایری «فورکیته» فان القصر المصری تجح فى تقدیم إهداءات 
الملوك الفراعنة إلى امراء سوریا وآمراء آسیا فى مقابل هدایاهم» وطلبا للتحالف 
والتماون التعجاری؛ وان هذه السياسة CAS‏ موجودة من عهد «ستوسرت الأول» 
» وشملت هذه السياسة ایضا بلاد النوية وکریت مما ی AS‏ أن العلاقة بين مصر 
وکریت لم تكن فقط منذ عصر الدولة الحديثة وإنما تعود في جذورها لفعرة 
بعيدة على الأقل إلى عصور الدولة الوسطی(۱) . 

۱ ولمارای «سنوسرت الآول » ماعاد عليه من المیزات والقوائد من 
اشتراكه مع أبيه فى الحكم اشرك هو أيضا اينه « أمنمحات الغانی » مع فى الحکم 
لمدة عامين تقريبا وتوفى عام ۱٩۲۸‏ ق.م. وأعقبه اينه و أمتمحات الثانی 4 
أمنمحات الثانی ۱۹۲۹ - 18346 ق.م.) 

سار على سياسة والده تماما» ثم آشرك معه فى آخر حكمه ابنه 9 ستوسرت 
الغانى » فى الملك لمدة ثلاث سنوات تقرییا » وشهدت مصر فى عهده وعهد 
والده فترة من الرخاء والرفاهية » فقى خلالها فتحت مناجم سيناءء وكذلك 
محاجر الرخام» واكثر «أمنمحات» من حقر الابار والمحطات على الطريق 
الموصل قفط بالبحر الا حمر فتمكن القوم من اجتیازه فى خمسة ایام » وهذا 


Vercoutter, J., Op. Cit., ۳ 367. O) 
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الطريق شمال وادى الحمامات وينتهى بالقصير » وساد السلم علاقات مصر 
الخارجية» وأصبح مركز مصر الخارجى قوياء وليست هناك تصوص عن قيام 
حملات عسكرية خلال حکسه ووطد صلاته بجیران مصر فقی التوبة كان 
موظفی الملك یترددون علیها بانتظام» وفی آسیا سار على تفس سياسة والده 
بدلیل العشور على تمائیل مصرية مغطاة یالذهب والبرونز۱ ۲۲ وکان المصریون 
پستوردون القصدير اللازم للصناعات البروتزية عن طریق موانی فيتيقيا » وقد عثر 
Lint‏ على أوان صفيرة مهداه إلى حکام حبیل(۲۲» كما te‏ على تمشال صغیر 
على gle dea‏ الهول » فى «قطنة» . 

كذلك استمر فى آرسال البعتات إلى جهات مختلقة لکشیر من موانئٌ 
الی‌حرالاحمر(وادی جاسوس) e‏ وكذلك إلى بلاد «بوتت ۰6 خلقه أيثه 
«ستوسرت الثاتی » ( ۱۸۹۷ - ۱۸۷۸ ق .م . ) الذی تابع سياسة والده أما عن 
نشاطه العسكرى الوحید فقيامه بحملة تفتيشية على بلاد التوية . 


تبذ «ستوسرت الثانی» هم التقالید الشابتة فى عمارة الهرم وهو کون موقع 
المدخل فى الواجهة الشمالية » واصیحت الاهمية الأولى هی السحافظة على 
سلامة الهرم بوضع مدخله فى مکان لا يتوقعه من سیحاول سرقته - لکن SPW‏ 
فلندرزبتری الذی حفر هذا الهرم المشيد عند اللاهون على حافة القیوم تجح فى 
العثور عند الناحية الجنوبية من الهرم على بكر تهبط عمودية ثم تؤدى إلى ممر 
على عمق 4۰ قدما تحت سطح الارض يوصل عن طروق غير مستقیم إلى حجرة 
الدفن الميتية من الجرانیت» ثم عثر بعد ذلك فى مکان بعید فى الجنوب آیضا 
على بشر ثانية آکبر من الاولی تهبط أيضا إلى ااممر» وعن طریق البعر آنزل إلى 
هذا السمر التابوت الفخم المصنوع من الجراتيت "بردی والذی عتر عليه فى 


ene 


Ibid., P. ۰ 


را 
(۲) عبد العزيز صالح : الشرق الادنی القدیم » جا » ص ۱۸١‏ . 


“A 


حجرة الدفن» علاوة على مائدة للقرابين صنعت من المرمی كذلك اختلف هرم 
«سنوسرت الثاتى 6 فى بنائه العلوى فى كثير من التواحى عن أهرام أسلافه فقد 
احتوى بناؤه الداخلى على ربوة من الصخر ترتقع عن سطح الأرض حوالى ٠؛‏ 
قدماء وفوق الصخر آقام شبكة من الجدران الساندة وملاً المساحات المختلقة 
بين تلك الجدران بالطوب اللبن . 


الأسفل داخل الأساس الصخری ليتحمل ضغط اليناء الخارجى»ء ویوجد حول كل 
میاه الأمطار التى كانت تنزل على واجهة الهرم ۱۱) . 
ستوسرت الثالث NAVA)‏ - ۱۸۳ ق.م. ) 


نال « ستوسرت الثالث » ( خع کاورع) شهرة كبيرة لم یحصل علیها احد 
من ملوك عصر الدولة الوسطیء وعبرت وجوه تماثيله عن شخصية قوية تتمیز 
بقوة الارادة والحزم والصرامة» واثبت بعمله فخر انتسابه لتلك الاسرة المجيدة» 
والمعروف عنه أنه اجتهد منذ تولیه الملك لضم النوية نهائیا إلى مصر والظاهر 
أنه مع بداية الا لف الثاتی قبل المیلاد شهدت بلاد النوية عناصر وتحرکات كان 
لها تاثیراتها؛ فتحرك لها الملوك ومنتوحتب» و <امتسحات الأول » لتامین النوبة 
السقلی «واوات» » لكن تحركات هذه الجماعات عادت للظهور وريما استفادت 
من فترة السلم خلال عصرى وأمتسحات الثانی ه و وستوسرت الثاتى» » ويبدو 
أن مدينة « کرماه كانت أحد المراكز السياسية للقوى النويية الجديدة وريما 
بحکم موقعها البعيد جنوب الجندل الثالث أصبح الامر خارج عن السيطرة» 
وتقلصت العلاقات بين مصر وكرماء وبرغم عدم وضوح التقاصیل فلقد كانت 
مصر على وعی تام بالخطر الذی يتهدد حدودها الجنويية» لذلك تدخل 


Edwards , LE.S., Op. Cit., P. 183 . وم‎ 
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وستوسرت الغالث » بنفسه وقاد ما لا يقل عن أربع حملات ناحية الجتوب 
للقضاء على أعداء مصر هناكء ومهد لذلك بتاكيد اتصالاته وبتحسين القنوات» 
فشق لاسطوله طريقا بين الصخور فى ناحية الجندل الأول بلغ عرضها ۲۰ ذراعا » 
وطولها حوالی ١6١‏ ذراعا » وعمقها نحو ۱۰ ذراعا » وقد سمى هذا الممر 
«طریق ستوسرت » . 

وفى العام الشامن من حکم وستوسرت الشالت» اجریت اصلاحات 
وتوسيعات لهذا الطريق المائی قبل قيامه بحملة أخرى فى النوبة» وتغلب الملك 
على كوش » وشيد عددمن الحصون فى «سمنة وقمنة» e‏ وأعلن رسمیا أن تلك 
الجهات هی حدود مصر الجنوبية وأقام آثرین نقش عليهما : 

وهذا هو الحد الجنوبی لحدود بلاده وممتوع مرور كل زنجی بطريق 
الماء أو الارض سواء اکان فى سفينة آم فى قافلة ویستثتی مر ذلك الزتجی الذی 
یخترق الحدود من أجل التجارة .... أو توصیل رسالة فهژلاء يعاملون يكل 
أكرام ..» وآتبع التعلیمات يتشييد الحصون الحرپية ومراکز المراقبة ويذلك 
نجج فى تأمین الحدود والتجارة معا من ناحية الجنوب . 

كذلك فى سوریا فلقد غير« سنوسرت الثالث » سياسة اسلافه » حيث 
آعاد السلام إلى شبه جزيرة سیناء» واصبحت حملات التعدین من الآن يجب أن 
تکون مصحوية پحماية مسلحة . 


وفی بداية حکمه قاد « سنوسرت الثالث« بنفسه حملة إلى فلسطین حيث 
دارت معركة حربية عند سکیم Sekmem‏ ( احتمال أن تکون سشم 
الحالية )۲۱۱ وغیر واضح سیب هذه الحملة» وریما كانت بسبب [غارة بعض 
القبائل الا سيوية او بدو الصحراء المتاخمین لقلسطین إغارة مقاجعة فوجه إليهم 


Vercoutter, J., Op. Cit., PP. 377 - 378. O) 
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هذه الحملة التی كسرت شوکتهم» ويحتمل أنه وجه كذلك حملة إلى لیبیا(؟) 
. وبذلك آصبحت حدود مصر آمنه من جميع الجهات ‏ 

آما عن سياسته الداخلية فلقد حقق نجاحا كييرا فى القضاء على نفوذ 
حكام الأقاليم » وحرمهم من امتيازاتهم وحقوقهم الورائية فى تقليد اولادهم 
نفس متاصبهم ومحاولة التشبه بالملوكء وغير واضح سبب قيامه بهذا الم همل 
بسيب ثورة كان یعتزم هؤلاء الأمراء القيام بها عند تولية الحكمء أو لعدم 
موافقعه بالسبة للامعيازات التی کانوا يتمتعون بها ودرجة الاستقلالية عن 
الملوكء ونعرف أنه حوائى ۱۸۱۰ ق.م. خلال منتصف عهده اختفى نفوذ 
هؤلاء الحكام » كما أنتهت الالقاب المحلية التى كانت تشير إلى سنوات 
حكمهم الخاصة لأقاليمهم e‏ واصبحوا فى عهده مجرد موظفين عاديين» 
واصبحت الأقاليم تدار من الإدارة الملكية بواسطة ثلاثة من الاقسام واحدة 
للدلتاء وخری لمصر الوسطى e‏ وثالئة لمصر العلياء يرس کل قسم موظف كبير 
يساعده عدد من المساعدين e‏ وعدد من الموظقين » والجسيع تحت اشراف 
الوزی (۲) 1 

وقد شید هرمه فى دهشور متبعا تمط «ستوسرت الثانى © فى استخدام 
الط ب اللبی لاقامة البتاء العلوی والاستزادة من عدد الحجرات والممرات فى 
الجزء الاسفل . 

وعندما تقدم و سنوسرت الثالت » فى السن أشرك معه ant‏ وأمتسحات 
العالت » لقترة قصيرة توفی بعدهاء فاعقبه على العرش « آمنمحات الغالث» . 


۱۶۶ المحاسن عصفور : نفس المرجم السایق » ص‎ gf محمد‎ )۱( 
Vercoutter, J., Op. Cit., P. 374. (Y) 


روف 


أمتمحات الثالث ر ۲ ۱۸۶ - ۱۷۹۷ ced‏ 


تمیز عهده بقترة الحکم الطويلة التی بلغت نحو خمسة وأربعين عاماء 
تميزت بالمشروعات العظيمة التی قام يها والتى عادت على مصر بالرخاء 
cielos‏ حاصلات البلا كما آهتم بی‌شروعات الری» فقد اصدر الاوامر 
لحامية قلعة سمنة بان تقيس فى جهتها آقصی ارتفاع لمياه التيل كل سنة 
فتاسی هناك مقياس للنیل» كانت ترسل من خلاله آرتقاعات الفيضان وبالتالی 
یمکن تقدیر کمیات المیاه الواردة مع مجئ القيضان » وتقدیر کمیات الحبوب 
الممكن انتاجها فى خلال السنة» كما نجح فى إقامة خزانات المیاه فى الجزء 
الشمالى الغربى من القيوم فى المكان المعروف حاليا بيحيرة قارون ذلك المكان 
الذى كان يتحول مع مجئ الفيضان إلى بحيرة عظيمةء قلما أتى ملوك الأسرة 
الغانية عشرة فطنوا إلى خرن المياه وتصريفها وقت التحاريق وقد بدا ملوك الاسرة 
هذا المشروع *» لكن الفضل الكبير فى انجازه يرجع إلى آمنمحات الثالث الذى 
أطال السدود فزادت مساحة الأراضى الزراعية يدرجة عظيمة (حوالى ٠٠٠رلا؟‏ 
من BAN‏ الزراعية)» مما عاد على ميزانية مصر بالخير الوفير ومكن «أمتمحات 
الغالث» من القيام بنهضة عمرانية شاملة فى كل مكان فى مختلف اليلادء 
وخاصة ذلك القصر العظيم الذى شيده في منطقة الفيوم » واطلق عليه 
و اللابیرنت» تشييه لقصر وجد فى مدينة کونسوس بجزيرة « كريت» » وتحدث 
ace‏ و هیرودوت» كانما هو أعجوية ناقت حتی الاهرام » كما تحدث عنه 
« سعرابوث» بانه كان يحوى عددا ضخما من الأبهاء والغرف متصلة بعضها بیعض 


 *‏ مشروع سد اللاهون لتوسيع رقعة الزراعة فى إقليم الفیوم والتحكم فى مياه القیضان المتجهة إلى 
بحيرة فارون ييدو أنه بدا فى عهد سنوسرت الثانی» ثم اتسم مداه فى عهد «أمتمحات 
الغالث» فنسب إليه » انظر : 
عيد العزیز صالح : تظم الملكية الزراعية والحقرق العينية» الجمعية التاريخية : القاهرة : 
۹ ص ۳٤‏ . 


NY 


عن طريق ممرات دوارة لا يستطيع الغريب أن يحدد مساره خلالها ۱ ۲۲ e‏ ومما 
ذكره « سترایون » : 

د ... لدینا هنا أيضا ( إلى جوار بحيرة موريس ) اللایرنت» وهو عمل 
يتساوى مع الاهرام» ویلاصقه قصر الماك الذی بی اللابرنت» فإذا ما تقدمنا 
بعد المدخل الأول للقناة بتحو ۳۰ أو ۶۰ استادا لوجدنا سهلا مستویا فيه قرية 
وقصر كبير مکون من عدد من القصور بقدر عدد ما كان فى مصر من الاقالیم 
سابقاء ویوجد عدد مساو من الأبهاء الکبيرة المحاطة بالاعمدة وهی ملاصقة 
لبعضها البعض وعلی خط واحد مكوتة مبنی واحدا يشيه جدارا طویلا مامه 
هذه الابهاء الک ق ولا یستطیم ای اجنبی أن يجد طريقه إلى هذه الابهاء 
الكبيرة أو يخرج منها دون دلیل يرشده ...۾ OD‏ 

ویقع هرم أمنمحات CUS‏ بالقرب من هوارة فى الجانب الشمالی من 
للابرنت » وکان بناژه العلوی حسب Bale‏ عصره من الطوب اللین ومکسیا 
بالحجر الجیری . 
آمنمحات الرابع ر ۱۷۹۸ - ۱۷۹۰ ق.ع-) 


حینما توفی « آمتمحات الشالث » تبعه اينه « امتمحات الرابع » وکان 
شریکا له فى الحکم مدة قصيرة قبل وفاته » لکن هذا الملك لم يدم طویلا فى 
لحکم فقد توفی بعد حکم ٩‏ سنوات» ۲ شهور » ۲۷ یوم تبعا لبردية تورین» 
ولم يترك خلال هذه المدة سوی بعض UT‏ صنيرة Jus‏ على أنه آرسل بعشات إلى 
المحاجر والمتاجم فى وادی الهودی وسیناء وائه شيد بعض العماثر فى الفیوم . 
کماعشر على اسمه فى بیبلوس (جبیل) » لکن الصورة كانت تشير إلى 


Gardiner, Op. Cit, P. 8. (\) 
Edwards , I.E.S., Op. Cit., PP. 138 - 189. (Y) 
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اضمحلال الدولة والاسرة العی حافظت على هييتها مدة تزيد عن مائتی سنة 
تشريباء ويبدو أنه لم يترك له وریثا لملكه فتبععه الملكة « سبك نقرو . 
سبك نفرو «نفروسوبك 6( ced AVA — AVAA‏ 

جاءعت «سيك نفرو» فى ختام الاسرة وهی التى ينسيها «مانیتون » إلى 
آمنمحات الرابع بوصفها آخته وتعطی لها بردية تورين ثلاث سنوات وعشرة 
شهورء Ob Lite‏ قائمة ابيبدوس تتجاهلها » بينما تذكرها قائمة سقارة ياسم 
« سبك كارع» كخليفة لأمتمحات الرابع» وهتاك اححمال أن تكون ابنة للملك 
«أمدمحات الثالث » Oty‏ لم تتولى الحكم بعده حيث سبقها إلى ذلك آمنمحات 

انقردت بالحکم بعد وفاة امنمحات الرابع» ومما يدل على تقلدها العرش 
الألقاب التى حملتها مثل : ملكة مصر العليا والسفلى » المنتمية للربتين » 
سيدة الأرضين ...»6 

ويوفاة هذه الملكة وعدم وجود وريث للعرش» وريما لحدوث اضطربات 
داخلية أو منازعات .بين أفراد العائلة الملكية دخلت مصر فترة مضطرية من 

وآما فن الاسرة الثانية عشرة فانه من الصعب الإشارة إليه هنا واسما سنعطی 
مشال للإرتياط بين الأحداث السياسية والفن وكما عكست التصوص التيارات 
الفكرية التی حفلت بها تلك الفترة فان الفن ایضا قد عبر عن تلك المشاعر 
البشرية التى تمثلت فى ملوك عصر الدولة الوسطى . 

فبیتما صور فنان الدولة القديمة ملكة كما رآه من الواقع فإن فنان الدولة 


~YYi— 


العواطف الإنسانية بكل ما فيها من سرور وحزن شانهم شان كل البشر بل أن 
شکل وجوههم بالصورة التى توضح الملامح الجادة للمولك التي أرهقبتها 
مشاكل الحياة بكل ما فيها من كفاح وجهاد لتامينالذولة ورخائها(١)‏ 

ويمعنى أوضح فان الدولة الوسطى تعميز بنوع من المشاعر الب شرية 
تختلق اختلافا كبيرا عن تلك التى لمسناها فى الدولة القديمة وملوكها وخاصة 
ملوك الأسرتين الرابعة والخامسة ففى حين أن الدولة القديمة كانت تاخذ 
يعقيدة الملكية الالهية الأمر الذى دعا الفناتين إلى أبراز ملامح وجوه التماثيل 
التى وصلت إلينا من هذه القترة والتى تدل على الوقار المتزمت وعلى العظمة 
التى تكمن فى شخصيته الملك الاله » ولم يحاول احد من الفناتین آن یکسب 
ملامح الملك شيعا من المشاعر اليشرية 

سواء كانتت مشاعر تدل على البهجة والسرور أو على الحزن أو أى نوع من 
المشاعر الداخلية التى لاتتناسب معه كملك اله » فى حين أن ملوك الاسرة 
الغانية عشرة وخاصة فى النصف الثاتى منها قد تركوا لنا العديد من التمائیل 
المختلقة التى تدل على أن الملك كان يسمح للمشال أن يصوره يكل ما 
يستطيع أن يبرزه سواء فى ملامح الملك بالنسبة إلى موطنه أوفيما يرتسم على 
بعض آجزاء الوجه من علامات تدل على مشاعر إنسانية يشعربها الملك ‏ 


ولعل من آهم الأمغلة التى یبرزها الدارس فى هذا المجال هو ذلك الرأس 
الموجود فى متحف وجامعة كمبريدج للملك وسنوسرت a EIN‏ المصنوعة 
من حجر الجرانيت الأسود بملامح وجهه ( أتظر شکل ۱۷ eE‏ ب) من آهم القطع 
القنية حيث نجد فى ملامح هذا التمشال ما ينم على قوة الإرادة اعتزاز صاحبها 
بنفسه وأعماله كما Jas‏ على بعض مشاعر الاسی والحزن ترتسم على عينى 
التمشال وخاصة تلك الجيوب الواضحة التى تقع فى آسفل العینین والتی تدل 
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على أن صاحيها لم يكن يتمتع بحياة الرخاء والهدوء بل كان رجلا شديد SH‏ 
قوى الشكيمة لا يعرك فرصة دون اتعهازها » كذلك الفم والتصاق الشقة العليا 
بالشفة السفلى وذلك الخط العميق الذى يرتسم على الذقن قى كل ناحية من 
نواحى القم مما يدل على تفس المشاعر والاحاسيس المرتسمة بوضوح على 
وجه هذا الملك والتی ما كان للفنان أن يجرو على تسجيلها الو إذا كانت 
العقيدة الخاصة بالوهية الملك قد أخذت فى التداعى وحل محلها عقيدة آخری 
تقوم على أن الملك ولو أنه كان حسب ألقايه الحقنيدية يعتير نقسه من آسرة 
الالهة وانه أيضا اله غير أن واقعه يدل على أنه كان يمارس حياته اليومية وینقد 
مشاريعه ويقود الجيش بنقسه فى حملاته الحربية لتأمين الحدود وتامین سيل 
التجارة وتدبير شعو البلاد كرجل دولة تاجح استطاع أن یقضی على نقوذ الأمراء 
وحکام الأقاليم بما يحقق الخير والامن لليلاد . 
وإذا انقلا إلى عهد الملك وامنمحات اشالث» VAEN‏ - ۱۷۹۲ 
وا لباو ی ی 
ملامح الوجه باقية وتتضح الخبرة التى يتمتع يها صاحبها ( اتنظر شكل 
OVA‏ 
أيضا فإن من اهم الاثار التى وصلتدا فى عهد ذلك الملك هی مجموعة 
العمائیل الأربعة التى تمثل الملك على هيفة آسد رابض بوجد انسان غير أن 
طريقة تمشیل هذا الوجه تعتير فريدة فى نوعها إذ تعميز بان الوحه تحيط به 
و معرفة الاسد » بذلك الشعر الغزير» كما أن آذتی الرس هی لا سدر انظر شکل۱۹ 
cl‏ ب) ویتمیز الوجه بتلك الملامح الشخصية لملك لم یرغب مطلقا أن يمثل 
تفسه فى احسن مظهر من مظاهر البشرية بل حرص لى لیراز ملامحه الشخصية 
Lal‏ جسم الاسد فهو يتميز ایضا بقوة التعفيذ ویروع. تمشیل عضلات حسم 


Hays, W.C., Op. Cit, P. 199. O) 


Yl 


قاله « وولف of » Wolf‏ هذه التماثيل الرائعة هى محاولة بان تمثل الملك والأسد 
آی الانسان والحیوان فى وحدة لا انقصام فيها على أساس أن الجزء الحیواتی فى 
الإتسان قد ذاب فى الجزء الیشری والعکس صحيح (۱) . 


وإذا كانت تمائیل آبو الهول فى العصور السايقة تجمع بين جسد الاسد 
وراس آدمی تمثل صورة الملك الاله حيث كانت الراس البشرية ترتفع عالية دون 
of‏ یعطی الفنان أى من ملامح وصفات الأسد لعلك الراس » من أجل ذلك یعتقد 
أن الفكرة هنا فى الدولة الوسطی تحضمن فى الواقع نوع من انعكاس قوة الاسد 
a;‏ صقات الملك صاحب اعمغال ؛ ولیس من LS ELE‏ یقول «وولف € 
بان هذا آمر ما كان یحدث إلا فى عصر وجد الملوك انقفسهم مضطرین أن 
یقاوموا بعض العناصر فى مصر تقف متربصة بالعرش والجالس عليه وأته لا سبیل 
مطلقا إلا باليطش والقوة وهو ما عبر are‏ الفنان المصری القدیم . 


Wolf, W., Die Kunst A Egyptens , Stuttgart,1957, PP. 329 - 330.0) 
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المصل السايع 
عصرالدولة الحديثة 


الفصل السابع 
عصر الدولة الحديخة 
وحتی نهاية الأسرة النامنة عشرة 

الفترة الواقعة بين نهاية الااسرة الشانية عشرة حوالی ۱۷۸۵ ق .م . ويداية 
الاسرة اأخامنة عشرة حوالی ۱۰۷۰ ق .م.» من آشد الفعرات فى التاریخ المصری 
القدیم اضطرابا وغموضاء فقی القسم الأول من هذه الفترة حکمت الأسرة الثالثة 
عشرة وحدها مصرء وتذکر القوائم الملكية حوالی واحد وخمسین ملكا لهده 
الأسرة» ولکنها لا تتفق فیما بينها على ترتیب تعاقبهم على عرش مصر ویعتقد 
العلماء Of‏ ملوك الا سرة الثالغة عشرة ینعسون إلى أصول طيبية» كما يعتقد 
العلماء أنه فى تهاية الاسرة اصبحت السلطة الفعلية فى ایدی الوزراء ولیست 
بایدی الملوك» كما يبدو أن العاصمة ظلت فى ايثت تاوی» كما هو الحال فى 
الاسرة السابقة» وحسب رواية «مانیتون » فلقد نجح بعض أصحاب التفوذ فى 
الاقليم السادس من اقاليم الدلتا فى المكان المعروف حاليا باسم «سخا» على 
مقربة من کفر الشيخ الحالية فى تأسيس الاسرة الرايعة عشرة التی عاصرت الاسرة 
AHL‏ عشرة» وفی نفس التوقیت نجح الهکسوس فى تشکیل أسرتين منهم هما 
الاسرة الخامسة عشرة » تلتها الاسرة السادسة عشرة» وجعلا عاصمتهم آواریی 
فى الشمال الشرقی . 


( اواریس « افاريس» اسمها المصری وحت وعرت» اتجه رای بعض العلماء 
إلى موقع تانیس وتعرف حالیا باسم وصان الحجره شمال شرق الدلتا على ميعدة 
۰ كم إلى الجنوب من مدينة المنزلة الحالية ویری « جاردنر» أن حت وعرت 
وبرریمسیس وتاتیس ثلاث مقاطعات متوازتة لتفس المدينة» وتبعا للحفاثر 
الحديثة یری كشير من العلماء أن افاریس تقع إلى الشرق من الصالحية بحوالی 
Yo‏ کم شرقی الختاعنة - قنتیر الحالية . 


PA 


وكما يرى استاذنا الدكتور عبد العزيز صالح الملامح الرئيسية لعهود 
الأسرات الهكسوسية التى شملت الأسرات الخامسة عشرة والسادسة عشرة وجزء 
من السابعة عشرة» وشغلت مائة عام وثماتية آو ما هو أقل من ذلك بكثير » 
وجمعوابين آسمائهم الأجنبية مشل خيان وإبيى وبين آسماء مصرية وأتهم 
تشيهوا بالقراعنة المصريين فى القابهم وملايسهم وهیغات تمائلهم وادعوا 
التقرب من الأرياب المصریین» وحاولوا أن يتمصروا. 


وکمایری كثير من الباحشین ومنهم «جون فوركيته وسيد برج» أن بدء 
تسللهم كان فى منتصف الاسرة الثانية عشرة ثم ازداد عددهم مع نهاية الأسرة 
الثانية عشرة ومنتصف الاسرة الثالثة عشرة فى عهود کل من «نقرحوتب الاول» و 
«ساحتحوره و «سوبك حوتب الرايع٠»‏ واستمر ذلك فى فترات حکم الملوك : 
سويك حوتب الخامس « ونقرحوتب الثالث» وبع ايب رع - ايبى» وقد جرت 
هذه الاحداث فى الفترة من ۱۷۲۰ ق . م إلى ۱۷۰۰ ق .م. استتادا للوح SPW‏ 
المعروف « لوح ال 4٠٠‏ عام » الذى اقيم احتفالا بذ کری تاسیس معبد الاله 
وست» فى افاريس الذى رای فيه الهكسوس أن هذا الاله المحلى هو صورة من 
الههم الاسیوی المقدس ١‏ بعل » أو «ريشوب» والمعروف أن هذا اللوح قد اقيم 
فى عهد رمسيس الشانی» ون هذا اللوح نسخة منقولة عن لوح اقدم یمود إلى 
عهد الفرعون حور مسحب (الأسرة الشامتة عشرة حوالى ۱۳۲۰ ق.م. وهذا 
یعتی أن المعبد الاصلی قد تاسس حوالى ۱۷۲۰ ق.م. 


استیلاء الهک‌سوس علي مصر : 


مواحل؛ واستضرق حذا لصراع حوالی ست واریمون Ube‏ : ویزید رکما یری 


فو رکیته» حتی نجحوا فى توطید نفوذهم حتی منف . 
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0 .. آخیرا جعلوا واحدا متهم ملك اسمه و ساليعس» قلدوه فى منف أخذ 
جزية من مصر العليا ومصر السقلى وجعل حاميات فى معظم الاماکن» وأمن 
١‏ الحدود) الشرقية التی GAS‏ مهددة من الاشوریین اعاد تشييد مدينة قديمة 
اطلق عليها آواریی ( جعل متها العاصمة بعد تحصینها) t...‏ 


وفى الوقت الذى كان فيه ملوك الهكسوس يبذلون غاية جهدهم لفرض 
سلطاتهم على مصر كلها دون جدوىء كان نفوذ أمراء طيبة یمتد ليشمل 
الأقاليم الشمانية الأولى من مصر العليا والتى تمعد من إليفائمين جنوبا وحتى 
ابیدوس شمالاء هناك اسرات محلية أخرى تسيطر على بعض اجزاء من أقاليم 
مصر العليا والسقلی» وآما النوبة فقد كونت دويلة مستقلة عاصمتها «بوهن » 
بيتما سيطر الهكسوس على الدلتا متخذين من «افاریس» عاصمة لهم» وفى 
الوقت الذى حافظ فيه آمراء طيية الاوائل على هويتهم ومواردهم الاقحصادیت 
ويعدون العدة لدحر المعهدى وتخليص آرض الکنانة مما أصايهاء وليس 
مصادفة أن يستعيد الأسلاف الثلاثة «لتاعا الاول ۵ أسماء آقدم آمراء طيية 
«اتحف» وهم الملوك الثلاثة قبل الملوك المناتحة وظلت ذكراهم باقية بسبب 
ما ogof‏ لمصرء فیشعرون أنهم خلقاء لجيل يستعيد أمجاد أسلافهم فى الدولة 
الوسطى» والحقيقة آتهم نجحوا فى اذكاء الشعور الوطنى فى تفوس آهل طيية 
حتى أدى هذا إلي ضرورة قيام حرب التحرير ضد الهكسوس ووضع الأسس التى 
قام عليها ملكهم على كل مصرء فى مثل هذه الظروف الدقيقة تزوجت «تتی 
شری» بزوجها الملك « تاعا الاول» فادت دورهاقى حياة زوجهاء ولقد أنجبت 
من تاعا الآول» اينها « تاعا الثانى » وابنتها « ایعح حوتب »» ولقد ترملت وهی 
فى ريعان شبابها غير أتها نجحت في تمكين ابنها و تاعا الشاتی» من اعتلاء 
العرش تحت اسم وسقتن رع» والملقب قيما بعد بالشجاع مع آخته « ایعح 
حوتب» كزوجة وكملكة لتاكيد حقه الشرعى فى ارتقاء العرش ومواصلة الكقاح 
ضد الهكسوس . 


ع 


ورغم اف الدور الذی لعبته ليس واضحا على وجه الشتعديد فإنه لا مجال 
للشك فى آنه كان لها دور فى النضال السبکن وانها قدمت فیمابعد لابنها 
واحفادها کل خبرتها وتصیحتها وخاصة إذا وضعنا فى الاعتبار مركز المراة 
وتاثیرها فى مصر القديمة. 


وقد عکست التصوص والاثار مکانتها سواء فى حیاتها أو بعد مماتها 
حیت اعطیت قطعة من الارض فى شمال الدلتا بعد طرد الهکسوس کمکافاة 
على التص وهداك لوحة من الحجر الجیری موجودة الآن فى متحف لندن وفیها 
نرى الملك وأحمس الاول» مرتديا التاج الأبيض فى مواجهة الاله مونعو وهو 
يشرف على ترميم محراب له وخلفه تقف الأم الملكية «تتی شرى» لتمثل 
الأسرة فى تلك المناسبة الدينية الهامة . 


ونستنتج من ذلك أن الملكة وتتى شرى» كانت على قيد الحياة حتى 
شاهدت تتويج الملك «أحمس» واشتركت فى إعادة تجديد معبد الاله « مونتو 4 
فى Ash‏ 


هذا ولقد نالت « تتى شری» درجة كبيرة من التكريم بعد وفاتها حيث كان 
حقيدهاواحمس» مجاملا لذكراهاء فهناك لوحة تعرف باسم «لوحة 
ابيدوس )۲ء التى عشر عليها « ولیم فلندرزیتری» فى ابيدوس» يوصف فيها 
أحمس وكانما يجلس إلى زوجته «احمس نغرتارى» يفكران فيما يستطيعان 
عمله من أجل اسلافهماء فقالت أخته (بمعنى زوجعه هنا)) لما تتذ کر هذه 
الامور ماذافى قلبك؟ واجابها الملك نفسه قائلا : لقد تذكرت ام أمى وأم أبى» 
الزوجة الملكية العظمی» وام الملك « تتى شری» المتوفاة» ( على الرغم ) أن لها 
غرفة دفن وضريحا فوق أرض مقاطعتی طيبة وابيدوسء ولكن اقول ذلك OF‏ 
)١(‏ لوحة أبيدوس : عشر عليها بترى منة ۱۹۰۳ » وارتقاعها حوالی ۲۲۷۵ سم . عر - يا در ٩۱‏ 

ومحفوظة OM‏ بالمتحف المصرى بالقاهرة . 


~re 


جلالتی انتوى أن يضع لها هدفا ومحرابا فى الارض المقدسة بالقرت من أثر 
جلالتى كهبة تذكارية من جلالتى . 


يحيرة وأشجارء وقرائم القرابین ومتحه بالاراضی وامداده بالكهتة لاداء الطقوس 
الديتية ليؤدوا واجياتهم cla youd‏ ولتد عثر على معيدهل و شك أن هذه اللوحة 


بالإضافة إلى سلسلة نسب الملكة «قتی شری» جدة أحمس الأول کذلك 
لا يوجد وقت محدد لمعرفة المدة التی عاشتها جدة الملك «أحمس » وتاريخ 
وفاتها» ولكن يرجح وفاتها قبل اقامة اللوحة» وانها قد دفنت فى طيبة حسب ما 
هو واضح من النص» عن عمر يبلغ حوالى سبعون عاما خلال العقد الأول من 
حكم حقيدها الملك 9 آحمس الاول 4 - 


وبالرغم من عدم السثور على قبر «تتی شری» إلا أنه قد عثر على بعض 
محتویاته وضمنها تمثالان» لتشابههما الشدید من حيث الحجم وتمثل الملكة 
جالسة على العرش ونفس الملابس وطريقة لياس الراس يبدو آنهما صمما معا 
آحدهما محقوظ بالمتحف البریطانی والاخر فى متحف اللوفر(۲ ۲ وقد نقش 
على الجانب الایسر من التمشال دعاء « إلى الاله » آوزیر لطلب القربان» Lf‏ على 
الجانب الایمن فقد كان عليه دعاء إلى «آمون » لروح الأم الملكية «تتی شری» 
والحمئال ذو قيمة من الناحية القنية لما يعكسه من ملامح تدل على شخصیتها 
المؤثرة ونقوذها الهام اثناء حیاتها وکما مشلت بعد وفاتها.(؟) 
EN)‏ من حجر ری یش ورف ده Php‏ سم :رن على جاب یس 
من القاعدة امم وستسنب » انظر : 
Winlock, H.E., , The Tombs of the Kings , P . 247.‏ 


Aldred , C., New Kingdom Art., 1961, PL. 3. cv) 
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الملكة ايعح حوتب ۳ 


هذا ولقد خلقت الملكة «ايعح حوتب » أمها فى ظروف شديدة القسوة 
واستطاعت يما تتستم به من شخصية قوية ان تعلب دوراً سياسياً هاما 
وباعتبارها ابنة و ستخت أن رع» تاعا الأول ) والملكة تتى شرى فاتها حملت 
لقب : الابئة الملكية العظمى واخت الحاكم وزوجة ملكية عظمى 1 «سقنن رع 
تاعا الغانى» الذى بد حرب التحرير ورفع راية الجهاد ضد المغتصبين الاجانب . 


ومما اسفرت عنه تلك الجولة الولی هی استشهاد وسقئن رع» فى ميدان 
القعال ومضحيا بحياتة نداء لمصرء وتدل مومیاژه علي أنه لم يمت ميته 
طبيعية» ومن Uf‏ مقتله طعنات ثلاث فى فكه الآيسر ثم عاجله المععدى 
بطعتعین آخریتین أصابت احداهما ما فوق حاجيه الایسر والآخرى عظام 


راسه(۱) 


Lary‏ استشهاده جهز للدفن سريعا واودع قبره فى جباتة طيبة» آما عن اولاد 
الملكة «ايعح حوتب » وزوجها سقئن رع» منهم الامیر« آحمس الا کبر) الذى 
مات صغیرا اثناء حكم أبيهء الأمير «بینبو » ومات أيضا صغیرا فى تفس فترة 
آخیه الأمير ۱ أحمس» ثم أميرة تسمی «احمس» ثم الملوك : کامس؛ آحمس 
والملكة « !حمس نقرتاری» ولقد كان لها دورها السیاسی الهام و خاصة فى تلك 
الا وقات العصبية خلال حرب الهکسوس والتي «سقط فیها رجال العائلة الملكية 
فى المع CAS‏ فلقد دفعت بابنها : کامس» إلى ساحة الوغی يعد استشهاد آبیه» 
وحین ودع هذه الدينا» دفعت یابتها الثانى « أحمس» لینجز المهمة ویودی 
واجبه ویبدوان الامور فى طيبة قد تعرضت لبعض الاضطرایات الخطيرة بعد وفاة 
(۱) بردية سالییه الى کتبت على ايام الملك مربنتاح ( الاسرة ۱٩‏ ) والصراع بين طيبة والهکسوس e‏ 


آنظر : 
محمد بیومی مهران : حرکات التحریر » ص ۱۷۵ - ۱۷۸ . 


و ۳ 


« کامس» مياشرة وتولى a pele‏ زمام البلاد فاستطاعت بما لها من حكمة أن 
تلعب دوراً كان له الأثر فى استقرار الا مور فى طيبة. 


وعودة إلى دور « كامس» فى تحرير مصر من المحتل الهكسوسىء فبدا 
بالقضاء على الموالين للهكسوس من المصريين والنوبيين» وذلك بتدمير مدنهم 
وسكناتهم فى المنطقة ما بين الأشموتين واطفیح» كما نجح فى القضاء على 
التعاون بين العدو الهكسوسى وملك كوش النوبی بمراقبة الطرق فى الواحات 
لمنع أى اتصال بين الجانبين» كذلك راقب الامدادات التموينية عير التيل كتوع 
من الحصار الاقتصادى. 


ونص لوحتى « كامس » بالكرتك» ولوح « کارنارفون » ( الذى عثر عليه بين 
وحدات الاحجار کاساس لتمثال رمسيس الثانی بجانب الصرح الثاتى 
بالكرنك )» تشير إلى استمرار المعارك ضد الهكسوس حيث عقد الملك 
« کامس» لقاء مع کبار مسعشاريه MU‏ لهم : كيف امارس سلطعىء وهناك 
ملك يحكم فى آورایس فى الشمال» وآخرنوبی فى كوشء بینما آنا هنا عاجز 
عن التصرف» نی لا استطيع بلوغ متف » 

وتجاهل « کامس» نصيحة قواده وپعض مستشاریه يعدم اللجوء للحرب 
مفضلين السلم شانهم شان المتخاذلین فى كل زمن»» وسوف یواصل « كامس» 
الجهاد ضد المحتل : و.... آتااسوف ادمر العدو وسوف اقطع كل اشجاره 
واسحق عجلاته» وسوف ادفع نسائه إلى الاسر. .۰.» 


وزحف « کامس» بقواته حتی استولی على مدينة « نقروسی » ( وسط مصر 
الملیا ویعتقد آنها شمال الاشمونین)» كما استولی على بعض المدن الأخرى 
القريبة من النهر اثناء حملته النيلية فى طريقة إلى الشمال نحو «آواریس »» كما 
نجحت قواته فى اسر رسول الملك الهکسوسی إلى حاکم کوش . 


-Yfy- 


« .... آسرت رسول العدو الملك الهكسوسى ) فى جنوب الواحات 
أثناء صعود حاملها إلى کوش وفيها يقول وعا اوسر رع - آییبی » الم ترى ما 
فعلته مصر معى حيث حاكمها « کامس» هاجمنى فى ممتلكاتى بالرغم اتی لم 
أناصبه العدای حيث فعل معى مثل ما فعله معك (ريما إشارة إلى جهود حكام 
مصر فى الفترات السابقة لتأمين بلاد التوية) احضر فور إلى عاصمتى فى الشمال 
ولا تخف حيث أنه (مشغول) معى (بالاضافة) لعدم وجود أحد يستطيع أن 
يعارضك هنا قى مصر ) بجاتب ) أنى لن أدعه يرحل قيل وصولك» وسوف 

ومن المرجح أن « كامس» أرسل AST‏ من حملة لتامين الواحات ‏ وكذلك 
قطع كل طريق بين حدود مصر الجنويية والشمال ومنع تيادل ost‏ رسائل بين 
العدو وايضا منع وصول ای امدادات إلى الهكسوس عن طريق الجتوب وپذلك 
فشلت محاولة تحريض الجتوب ضد الشمال. 


لم يسعف الوقت المنك « كامس» تلتحقيق انتصار نهائى على السحتل 
الهكسوسى ومات فى ظروف غامضة ولا تعرف كيف مات هذا الملك العظيمء 
والمدة التى حکم مصر خلالهاء مقبرته تعرضت للنهب مثل غيرها من المقابر 
فى عهد رمسيس التاسع» وفى عام ۱۸۵۷ م عشر علي مومياوه فى حالة سيغة 
للغاية تحولت إلى تراب قبل فحصها بمعرفة المختصین» ولهذا لم تتمكن من 
معرفة عمره عند الوفاة» لكن من المؤكد أن مصر كانت تمر وقتها بقترة حرجة 
لتحرير ترابها الوطنى من المحتل الهكسوسى» وخلقه بعد وفاته آخوه الملك 
وأحخمس الاول» . 


ا 


الملك أحمس الأول : ۱۵۷۰ - ۱۵4۱ ق.م.) 


توفى 9 كامس » بعد حكم قصير» فتولى يعده الملك «أحمس الأول» وهو 
فى الغالب آخيه» وقد اعتيره المورخ المصرى القديم وماتيتون» أول ملوك 
الأسرة التامنة عشرة» وكان حکمه فى أول الامر مقصورا علي الوجه القبلی بإقليم 
طيية» ويبدو آنه مارس نفس السياسة العى سار عليها اجداده من الأسرة السابعة 
عشرة نحو تحصين طيية واستمالة الإقاليم القريبة منهاء وتامین الحدود 
الجتوبية وأحكام السيطرة على طرق الواحات» ثم بدا فى استكمال الجهاد 
لطرد الهكسوس من ارض الكنانةء ثم استكمل مسيرة الجهاد والتحرير بمهاجمة 
عاصمة الهكسوس «آواریس» فى الشمال الشرقى» وبعد حصار دام حوالى 
الشلاث سنوات سقطت العاصمة فى ايدى المصريين مما يشير على شدة 
تحصينها وعزيمة أحمس وجنوده فى تحقيق النصر وطرد الهکسوس من آخر 
معاقلهم فی مصر. 

ثم جاءت الأنباء أنهم ذهبوا إلى حصن لهم فى منطقة « شار وهین» تل 
فرعة الحالية» ليستكملوا فيه عدتهم وعتادهمء ومعاودة الهجوم على مصر 
آملين فى احتلالها من جديد» غير أن «أحمس الأول » فطن إلى ذلك فخرج على 
رأس جيشه للقضاء على هذا العدو اللعين الذى تحصن فى هذا الموقع» لكن 
آرادة أحمس وجنوده حفقت التصر بعد حصار دام ثلاث ستوات» واستمر فى 
تشتيتهم داخل سوريا ولم تسمع عنهم مرة آخری فى التاريخ القديم يعد تلك 
الضربة القاصمة. 

ومن المهم القول أن العاريخ لم يحفظ لنا الكثير من المعلومات عن 
المراحل التى عاصرت طرد الهکسوس» وكل ما اهتدينا اليه فى هذا الصدد تلك 
التقوش التى فى صدر قبر ضابط مصرى من جهة الكاب كان تايعا لملوك طيبة 
واشترك فى مهاجمة الهكسوس واسمه آحمی بن COU‏ وتصوص أخرى 


۳۳۹ 


لضابط آخر. يدعى «أحمس بن نخبت »4 تحوى بغض تفاصيل الجهاد ضد 
الهکسوس» حیت یتحدث القائد الأول « احمس بن CULL‏ يانه بدا شبابه جندیا 
صغیرا ولکنه أظهر كقايته فى المعارك التی خاضهاء وظل محافظا على تلك 
الشجاعة حتی ترقیته إلى رتبة القائد البحری» وذکر أته اشترك مع الملك 
وأحمس» فى محاصرة عاصمة الهکسوس حیث دارت موقعة بحرية بين القوات 
المصرية وقوات العدو بالقرب من قناة جنوبی العاصمة آواریس تسمی ١‏ بزد کر » 
حيث كان النصر حلیفه هو والملك « آحمسی» وکوفیء وين إيانا» بمشان 
الشجاعة الذهبى» ثم تکرر الهجوم فى تقس المکان للإستيلاء علي الحاصمتة» 
التى لم توضح النصوص كيقية الاستيلاء عليها وهل تم اسر حاميتهاء أو سمح 
لهم يالاتسحاب منهاء وخاصة أن المورخ اليهودى «یوسشیوس» قد ذکر OF‏ 
الملك « احمس» سمح لهم بالإنسحاب منها بعد التسليم» وأتهم خرجرا منها 
وكان عددهم ۰ الف شخص» وهو عدد فيه مبالغت لكنه یوضح كير عددهم 
فى آواريس المعقل الا خیر فى مصر. 

ثم يصف «أحمس بن إبانا» حصار « شاروهین» والاستيلاء علیها «( تم 
حصار شاروهين لمدة ۳ سنوات ثم استولی جلالته عليها a...‏ ولذلك كوفئ 
بمئحة قطعة من الارض فى الکاب ( بين آسنا وادقو )» وعدد من الأسرى . 


كذلك تشیر تصوص القائد المصری « آحمس بن تخبت » إلى مصاحبته 
للقرعون « أحمس» فى حملته إلى «جاهى » لمتابعة فلول الهکسوس الموجودة 
هناك» وتاکید ظهور قوة مصر العسكرية فى تلك cel ol‏ بعد ذلك وجه 
«أحمس الاول» جهوده نحو النوبة لتاکید سيادة مصر علي الاجزاء الجنوبية من 
حدودهاء لتبدا البلاد مع عهده عهدا جدیدا من التحرر» جعل المژرخون 
یبدآون به الاسرة الشامتة عشر أو ما سمى بعصر الامبراطورية أو عصر الدولة 
الحديئة الذى شمل الاسرات من الثامنة عشرة إلى الاسرة العشرین . 


مگ لاس 


ولعل من المناسب هنا الحديث عن الدور الهام الذى لعيعه السيدات فى 
تلك القعرة الحرجة لتحرير مصرء بداية من دور الجدة للاسرة « تتی شرى» التى | 
كانت على قيد الحياة حتی شاهدت تعويج الملك وأحمس الا ول »۰ وكما نالت 
درجة كبيرة من التكريم يعد وفاتهاء هذا ولقد خلقت الملكة وايعح حؤتب». 
امها فى ظروف شديدة القسوة واستطاعت بما تتمتع به من شخصية قوية أن 
تلعب دوراً سياسيا هاماء حيث دقعت بابنها « كامس » إلى ساحة الوغى بعد 
استشهاد cal‏ ثم دفعت بايتها الثانی « أحمس» لينجز المهمة ويؤدى واجید 
وهناك لوحة هامة عثر عليها بالکرتك محفوظة حاليا یالمتحف المصرى تمرف 
.باسم ولوحة الکرنك» وما قامت به والدته الملكة ایمح حوتب من جليل 
الاعمال. 


آما الشة السيدات العظيمات فى الأسرة فهى الملكة «حمس نفرتاری» 
أو حلوتهم(۲). 


ويتفق الكثير من علماء المصريات على أت الملكة «أحمس تقرتارى » 
كانت آخت وزوجة الملك «أحمس الأول ٠١٤١ - ٠١۷١‏ ق .م . مؤسس الاسرة 
الغامنة عشرة» الذى حرص على الوراثة الشرعية للسلالة الملكية» حيث TIF‏ 
منها تاكيدا لحقه فى وراثة العرش خلفا لوالديهماء واسعمسك يما استمسكت 
به الملکیات القديمة المستقرة من COUT‏ وادعاء الحق الإلهىء والقول 
بالوراثة المقدسة والبنوة للالهة الكيار. 


(١)عيد‏ العزيز صالح : الاسرة فى المجتمع المصرى القديم القاهرقء ۱۹۲۱ )2 ص ۰1 
(۲) سيد قوفيق » سيد أحمد التاصرى : معالم تاريخ وحضارة مصر منذ أقدم العصور حتى الفعح 
الحربی» القاهرقء ۱۹۸۰ ص ۱۸۳ وكذا . 
Buttles, J., Op. Cit, P. 10 ff.‏ 


-YE\— 


وقد عاصرت الملكة « احمس نفرتاري» الکقاح ضد الیکسوس J-‏ 
AKL‏ ایمح حوتب - وکان لشخصیتها النشطة کرفیق مناسب لزوجها دورهام 
فى عملية اعادة البناء الکبیر فى تلك الفترة التی اعقیت النصر على الهکسوس» 
وتدل آثارها التى امكن العثور عليها على ارتباطها وقربها من نظام الحكمء فقى 
جزيرة « سای» يالئوبة وجد اسمها واسم زوجها على تمشال صغير » كذلك في 
تص المعصرة المؤرخ بالعام الشانی والعشرين من حكم الملك أحمس وجدت 
القابها بجاتب القابه بصورة تدل على مكانتها ودورها السياسى » بالاضافة إلى 
آثار عدة فى عدة اماكن آخری فى مصر وبلاد النوبة ١‏ 2. 


ملوك الأسرة الثامنة عشرة 17١4 - VOW)‏ ق.م.) 


-١‏ الملك حمس الأول (نب يحتى رع ) ۱۵۶۲-۱۵۷۰ ق.م. 

۲ الملك آمنحتب الأول (جسر کارع) ۱۵۲۱-۱۵٩‏ ق.م. 

۳ الملك تحوتمس الاأول (عاخبر کارع) ۱۵۰۸-۱۰۲۰ ق.م. 

-٤‏ الملك تحوتمس SN‏ (عاخیرن رع) ۱۸۹۰-۱6۰۸ قه.ع. 

هم الملك حعشبسوت (ماعت کارع) ۱۶2۲۹-۱۸۹ ق.م. 

٦‏ الملك تحوتمس الثالث ( من خبرو رع) ۱۳۲-۱۹۰ ق.م. 

۷- الملك آمتجوتب الثانی (عاخیرو رع) ۱۶۱۱-۱۳ قه.م. 

۸- الماك تحوتمس الرابع (من خبرو رع) ۱۳۹۷-۱۶۱۱ ق.م. 

۹- الملك آمنحوتب الثالث رنب ماعت رع ) ۱۳۹۷ — ۱۳۲۹۰ ق).ع. 

٠‏ الملك أمحوتب الرابع( آخناتون ) نفرخبرو رع )۱۳۵۲-۱۳۷۰ ق.م. 
۱- الملك سمنخ كارع ( عنخ خبرو رع) ۱۳۰۰ - ۱۳۹۲ ق.م. 

۷۲- الملك توت عنخ آمون رنب خبرو رع) ۷۲ -- ۱۳۳ ق .م. 

۳- الملك آى( خبسر خبرورع) ۱۳۶۲ — ۱۳۳۹ ق.م. 

-٤‏ الملك حور محب ( جسرخبرو رع ) ۱۳۲۹ — ۱۳۰ ق.م. 

(۱) عن القاب المفكات راجع كتابى «الدور السيامى للملكات فى مصر القديمة» e‏ رسالة دکتوراه 

. ۱۹۸۸ c متشورة‎ 


ات 


النصف الأول من الأسرة الثامنة عشرة . 


سيق الحديث عن الدور العظيم الذى لصبه «أحمس الأول ) لطرد 
الهكسوسء ولذلك وضعه المؤرخ المصرى «مانیتون» على رأس اسرة جديدة 
بعد تحرير اليلاد وكانت مهمة أحمس الأول فى تنظيم الحكومة المصرية 
وادارة اليلاد الداخلية فى غاية الاهمية» فكان اختياره لنوع الحكومة المناسبة 
لعحسره نتيجة مباشرة لخيرته السياسية والحربية وظهور تيار فكرى يمجد 
العسكرية» لذلك آندفع القطر المصرى فى التيار العسكرى» وأصبح سراة القوم 
الذين عاشوا يعد طرد الهكسوس وأمراء الاميراطورية المصرية يطمعون فى 
الحدمة العسكرية تحت لواء الملك بغية الحصول على المتح والالقاب التى 
gt pe‏ وتعلى مراکزهم بين قومهم كما آشارت اليه مقايرهم» كذلك بيدأت 
مصدر فى الاهتمام بالجيش المصرى الذى أصبح جيشا نظامیا وزاد الا هتمام بفرقة 
القرسان ويصتاعة العجلات» وصار لفرعون مصر اصطبلات تحوى الالاف من 
أجود الخيول الأسيوية . 


ومن الراجح أن آحمس الأول قد آیقی الموالين له من حکام الأقاليم الذين 
سائدوه فى حروب التحرير » بینما نحى الشعاف متهم . 

ولا يخفى OF‏ تجاح الاسرة الطيبية فى الاستيلاء على الملك وتحرير مصرء 
قد رفع كشيرا من منزلة آمون إله طيبة فى البلاد حتى أصبح آمون إله المملكة 
المصرية الرسمی» وقد كان فى عهد الدولة الوسطى قد شيه بالمعبود الشمسى 
ولقب آمون رع» أى آمون الشمسى» أما بعد طرد الهكسوس فقد علت منزلته 
رقعة وسموا يدرجة متقطعة النظیر» وزاد الاهتمام بمعایده وعمائره فى كل مکان 
وبطيية iina‏ خاصه . 


۲ع۲- 


ومع أن « حمس الاول» حکم حوالى أربع وعشرين عاما ققد توفى غاليا 
شاياء وبقيت امه على قيد الحياة إلى السنة العاشرة من حکم ابنه وولى عهده 


«آمنحتب الأول 6 
أمنحتب الأول iot):‏ ۱6۵۲۰ 3.ع.) 


تولى الحكم وعمره حوالى سبع سنوات بعد وفاة والده» لذلك وكما يرى 
وينلوك Winlock‏ أن الأم الملكة «وأحمس تفرتاری» قامت بدور الوصاية على 
ابنهاء لانجاز واجبات الحكم حتی يبلغ أشده» وذلك استنادا لنقش وجد فى 
المعصرة یصفها باتها « الام الملكية» حاکم وابته d‏ «رع»» كما تمتعت الام 
«احمس نقرتاری» مع آبنها الملك « أمتحتب الأول » بتبجيل خاص وعبادة لهم 
باعتبارهما من الآلهة العظام فى مصر عامة» وبين الطبقات الشعبية فى طيبة على 
وجه الخصوص» حيث قام «امتحوتب الأول » بتغيير يعد الأول من نوعه حیث 
فصل المقبرة التی نقرها فى الصخر عن المعبد الجتازی» den gly‏ مجموعة خاصة 
من العمال تخصصت فى نحت القور وعاشت فى قرية دير المدينة وارتبطت 
بهذا السل واطلق علیهم خدم مکان الحقيقة خدم الجبانة) . 


وفی مجال السياسة الخارجية خرج علي رأس قواته إلى آسیا» والبعض یری 
أنها توع من السلام المسلح» كما جاء ذکر دولة oe (pow)‏ اعداء مصر فى 
تلك القترة» كما سجلت التصوص قيامه بحسلة على ليبيا يعد حملته على آسیا . 


الملك «تحوتمس الأول» ۱۵۲۹ - ۱۵۰۸ ق.م.) 


يعد وفاة « آمسحوتب الاول» تولى « تحوتمس الاول» الذى لم تتاکد 
سلسلة تسية حيث یری فيه البعض أن كان آخا غير شقیق 1 « آمنحوتب الأول 4 
والبعض يرى فيه ابن لامنحوتب عن زوجة ثاتوية تذعی «ستستب » جاء ذکرها 
فى مرسوم تولية العرش الذى عثر عليه فى النوبة» واغقل فيه ذكر اسم ابیه . 


درک 


وعلى أى حال فليس لدينا أى دليل على أنه ينتمى إلى فرع ملكى وحتى 
لو كان من اصل ملكى فانه بتتمی إلى فرع غير شرعى» ولا يمكن بالتالى الختياره 
كملك إلا إذا تزوج من آميرة تجرى فى عروقها الدماء الملكية للمحافظة على 
ol‏ توارث العرشء لذلك لجا إلى الزواج من الآميرة الوريقة - وهنى التى 
ستصبح آم ALLN‏ حعشبسوت - لاضفاء الشرعية علي اعتلائه العرش والملكة 
۱حمس» Lal,‏ البعض ابنة للملك د آمنحوتب الاول»» بینما تشير الالقاب التى 
حصلت عليها آنها كانت ابنة للملك « آحمی الاول» وبالتالی أخت لامتحوتب 
الأول «وهو ما آيده معظم المشتغلين يعلم المصریات» حيث لا توجد ادلة 
تؤكد أنها كانت اينة « آمسحتب ». فى الوقت الذی عرفت الملكة و حمس» 
زوج -ه تحوتمس الأول » بانها ام الملكة حتشبسوت(۱)» ووضعت فى معبد 
الوير البحری کاخت ملكية وزوجة ملکت وام ملكية» عين « تحوتمس» حاکما 
على بلاد النوبة حمل لقب و حاكم البلاد الجنوبية واين الملك على کوش »۰ مع 
العلم أنه لم يكن دائما من ابناء الملك» والمعروف أن المنطقة ما بين الجندل 
الشانی والرابع هی المسماة بكوش» ولكن هذا اللقب يدل على اهعمام فراعتة 
مصر بالجنوب وضرورة تمصيره وحمايته من غارات البدو للجهات الجيلية 
المجاورة على مدن وادى النيلء وقد قاد « تحوتمی» حملة علي بلاد النوبة 
وصل فيها إلى « تومبوس» واقام فيها قلعة ولوحا حجريا ذكر فيه انتصاراته 
ووصوله إلى تلك الانحاء . 


وبعد انتصاره فى بلاد النوبة وجه جهوده نحو آسیا لتاکید التقوة المصرى 
على هذه الاتحاء وایضا ربما للقضاء علي ثورة تشبت فیهایتحریض من دولة 
میتاتی» ومن التقوش التی ترکها « احمس ين إيانا» و « "حسی بن تخیت » عرفتا 
ان تحوتمس الأول كان قائدا عسکریا فذأء يجيد التعامل مع قواده 


)1( راجع كتابى الدور السیاسی للملکات فى مصر القديمة . 


و 6 


ونشجیعهم» 
م ... كنت قائدا لقیلقی وکان جلالته يراقب آعمالی الحريية حینما اسرت 


وبعد هذا التصر شید « تحوتمس الأآول» آثرا حجریا على منحی القرات 
الکییر ذلك النهر الذی وصفه الجنود المصریون باسم « النهر ذو المیاه 
المعكوسة» OV‏ المیاه تأتى من الشمال وتصب فى الجنوب عکس نهر اليل 
الملك «تحوتمس الثانی » ( ۱۵۰۸ - ۱4۹۰ 0-5( 

من ابتاء 9 تحوتمس الاو » من زوجة غير رئيسية تدعی « موت نفرت »۰ 
وتيعا لنظام وراثة العرش فى مصر القديمة فیاد ایا من آبناء الملكة « اعحمس » 
كان یمکن Of‏ یخلف أباه على العرش» وتبعا للواقع فلم یبق منهم إلا الأميرة 
الوريثة « حتشبسوت 4 ویبدو أن تحوتمس الأول وخاصة بعد موت آمها الملكة 
الرئيسية « احمس g‏ قد اضطر - از اء الرآى الدی یری أن وراثة العرش تنحصر فى 
ذرية أحمس» إلى اعلان حتشبسوت الوريثة الوحيدة لملکه وزوجها إلى ابته 
تحوتمس الثانى لیدعم بها شرعیته فى اعتلاء عرش البلادء لیجنب البلاد 
الا ضطرابات والانقسام عندما یحلو العرش بوفاتهء وفعلا تم ذلك فى سلام 
حسب نص المهندس «انينى» الذی عاصر وفاة تحونمس الأول واعتلاء 
تحوتمس الثاتی حیث یصف ذلك بقوله : 

۰ (ظهر) الصقر الذی فى العش کملك على الوجة القبلی والوجه 
الیحری؛ عاخیران رع ( تحوتمس الثانى واصبح ملكا على الأرض السوداء وراح 
یحکم الارض انحمراء قامعلك الارض مظفراً. . .» 

وعلى الرغم من احتفاظ و حتشیسوت» بالالقاب التى تشير اليب كزوجة 
ملكية فإنها نجحت فى أن تؤكد شخصيتها فى عد زوجها وتحوتمس الثابى » 


YET 


وعلى حسساب وآن تمهد لخلافتها ob‏ وخاصة أمها كاتت تقاريه فى السن» 
وربما كان كل منهما فى الحادية والعشرين» قوية الشخصية مما مکنها من 
تحقيق طموحها ساعدها على ذلك أن تحوتمس الثانى لم ينجب مثل والده 
وريث ذ كرء ومن المرجح أنه انجب منها ابنة وحيدة تسمى نفرو رع» ( انظر 
كتابى الجزء الشانی )» فى الوقت الذى له ابن هو تحوتمس ( تحوتمس الثالث 
فيما بعد) من زوجة ثانوية حملت لقب الأم الملكية هى ایزیس ۰ ويبدو أنه 
عينه كوريث ليخلفه على عرشه» وهو ما ذكرته قصة سجلها « تحوتمس الشالث » 
بعد ذلك يمعيد الكرنن مدئلا على أن اختياره قد تم بواسطة إله الدولة الإله 
آمون» الذى یبدو أن اباه قد دبرها مع کهتته» وذكرت أنه حدث خلال عيد دینی 
كبير فى الكرنك أن انتحی وتحوتمس» الصغير جانیا من البهر الشمالی للمعبد 
ليشهد مته موكب آمون» وكان حين ذاك قد انتظم فى العربية الديتية بالمعبد 
وعندما مر الموكب والقرعون فی مقدمته تعمد ( تمثال آمرن ) أن يتجه بموكبه 
إلى البهو الشمالى ويطوف به وقد تبعه الكهنة ورجال الدولة دون أن یعلموا 
حقيقة هدفه حتى يلغ موضع « تحوتمس » الصغير وتوقف عتده» فخر الأعير 
ساجداً واعتبرها الكهنة حينذاك آية وفسروها برغية آمون فى اختيار الطفل لعرش 
آبائه وبوحى الإله اتهضوا الامير وقدموه فى الموضع المخصص للحاكم وبعدها 
انکشفت له افاق ربه وطار إلى سمائه وتلقى منه ألقايه . 


ويتضح من النص أن اختيار « تحوتمس الثالث » قد تم تبعا لإرادة «آمون» 
فى وجود ابيه و تحوتمس الشاتی» الذى لم یذ کر اسمه فى النص» وهو ما يؤكده 
نص آخر للملك « تحوتمس الثالث 4 على الصرح السايع بالكرنك حيث يصرح 
الملك : 


5 .بان (والدی) آمون رع حرختی (قد منحنی ) أن آکون ( خلال عرش 
حور وعيئنى ) آمامه فى المعبد حكم الارضین وعرش جب ومكانة ( خبرى) إلى 


-YtY- 


جانب» بجوار والدى الاله الطیب ملك الوجهین عاخیراه رع وتحوتمس 
الثانی » له الحياة إلى الايد ...4 


ويبدو من التص أن « تحوتمس الشانی ریسا لتجنیب طموح روجته 
حتشیسوت ولکی یامن بقاء الاسرة فإنه لجا إلى ذلك الاختیار الالهی لابنه نکی 
يمهد له الطریق إلى العرش» وهو حدث عند وفاته واعتلاء ابنه و تحصوتمس 
الغالث» العرش» بیتما مقالید ال مور في آیدی الملكة «حتشیسوت» . وهو ما 
بو گنه تس ig seas pals‏ رقي اند اة السياسبة بعد اععلاء تحوتمس 
الثالث مباشرة للعرش حيث یصف ذلك : 

9 حینما صعد ( تحوتمس الشانی ) إلى السماء واتحد مع الالهة حل 
محله ابنه ( تحوتمس الشالث ) كملك للارض وحاكما على عرش من انجبه 
(بیتما کانت) آخته ( خت تحوتمس الثانى ) الزوحة الالهية حتشبسوت تتولی 
(آمور) الارض طبقا لإرادتها. ...» 

ويبدو أنه لکی يتدعم حق « تحوتمس الثالث» فى المرش فقد تزوج من 
اينة حعشبسوت الاميرة «نفرورع 4 وعند وفاتها تزوج من «مریت رخ 
حتشبسوت» الثانية » وذلك - كما بری تانر وهیز- لیدعم شر يته بى اعتلاء 


عرش عصر . 


# رخ لأ 


Cad ۱۹۱٩ - VEAL) حتشیسروت‎ 


قامت ١‏ حتشبسوت»ه بادارة شون مصر بعد وفاة « تحوتسس الثانی ۰۷ ومن 
التاحية الرسمية لم تكن اکثر من ارملة ملكية تحمل الا لقاب المعتادة التی سبق 
of‏ حملتها والعی تشیر إليها باعتبارها أميرة ملكيةء وزوجة ملكية عظمی» 
وزوجة إلينية» ثم سرعان ما آظهرت «حتشبسوت» نواياها الحقيقية یعاونیا 
مجموعة من الموظفین المخلصین قلدتهم اعلی مناصب الدولة» واعلنت 
نفسها ملكا على مصرء وقد اختلفت آراء العلماء بشان السنة التی تولت فیها 
بحتشیسوت الحکم کملك علي مصر ( انظر کتابنا الجزء الشانی )» وخلعت على 
نفسیا الا لقاب الخمسة كاملة مثل أى ملك )١(‏ 

اللقب الحورى 

اللقب النبتی 

اللقب النسوبیتی 

لقب حور نب حور الذهبى) 

لقب سارع 


وهذه الالقاب لم تحصل عليها سيدة من قبلهاء بالاضافة إلى النعوت 
os > Vi‏ المعتادة مثل : هازمة كل اليلاد؛ غنيمة آموت (صنيعة آمون)» نعت 
واحد احجمت و حتشبسوت» من وصف نفسهابه وهو هالثور القوی» باعتبارها 
امرآة حعى لو كانت ملكاء على الرغم آنها منذ ذلك الحين ظهرت وهی ترتدى 
ملابس الرجال واللحية المستعارة لتساير التقاليد التى كانت تأبى أن تجد على 
العرش حاكما فى زى النساء .7" 
Urk IV, 261 - 398. ©)‏ 


. ٩۰۷ احمد يدوى : المرحع الابق »> ص‎ )۲( 
Casson, L., Op. Cit., P. 24. 


۳۶۹ 


وهتاك ما يشير إلى آته رغم اعلان «حتتیسوته ملکاء فد تحرتمس 
,الثالث ظل له الحكم الاسمى ولم تقم « حتشبسوت» بإقصائه عن العرش» وهناك 
ما يشير إلى أنها كانت تضع آلقاب واسماء « تحوتمس الثالث » إلى جانب القايها 
واسمائهاء كما فى الدير البحرى وبنى حسن وجيل السلسلة وفى قطعة وجدت 
على الهرم المنحنى تؤرخ بالعام العشرينء ولعلها بذلك آرادت أن تتال رصا 
كهان «آمرن» الذين كانوا نیما يبدو إلى جانب « تحوتمس الثالث؛ COD,‏ 


ويمكن القول أن قرار « حتشیسوت» فى امتلاکها مقاليد الأمور والامساكد 
بزمامها قد آثار العديد من الآراء» فالبعض يرى آتها خالفت العقاليد التى تجعل 
اختيار الفرعون من بين الرجال وانها اغعصبت السلطة وعطلت كثيرا حکم 
« تحوتمس الثالث » وبالتالی إنجازاته OD‏ 


والبعض يرى أن وحتشبسرت» كان لديها من المبررات القرية ما يريد 
سلركها هذا الاتجاه» فهى صاحبة الحق فى الوراثة الملكية بالإضافة إلى أن 
« تحوتمس الثالث » الذی كان لا يزال Mab‏ عند وفاة والده لم يكن من دم ملكى 
خالص» لذا حاولت OF‏ تقلل من التتابع غير الشرعى والذى تمثل فى تعاقب 
الملرك التحامسة الثلاثة» وآن تحل محله على اساس ديتى» مستغلة من نظرية 
الوارثة القديمة من الشمس لتوضیح أنه فى غياب الوريث الرجل تصبح البنت 
الوريئة هى التى يجب أن تتولی الحكم» فزعمت لنقسها مولدا إليها من الإله 
«آمون» نفسه وسجلته على معد الدير البتری» حيث صور فناتوها مجلسا 
ینعقد من ارباب الوادى برياسة «آمون » للتشاور فیمن یخلقوه لیجلس علي 


١ (‏ ) محمد بیومی مهران : نفس المرجم » ص ٠١ - ٠١‏ . 
ركذا : 

Ratie , S., Op. Cit, P. 69. 
Steindorff, G., and Seele, K., Op. Cit., P. 40. (Y) 


-Yae- 


عرش LS‏ وإدا برب الحكمة « تحوت » يتقدم إلى آمون لیذ کره « باحمس» 
الجميلة روج « تحوتس الأول» یعتلی العرش» aly‏ قضی أن یکود المولود 
آشی. وتحققت المعجزة بان مضی آمون إلى قصر الملكة فى غيبة روجها؛ بعد 
أن تقمص صورته وتزیابزیی ثم دلف إلى مخدع الملكة » ولم تكد تربو اليه 
یناظریها حتی رآت فيه روجها» فجلس منها مجلس الرجل من المرآة» ولما قضی 
منها وطره اخیرها عما یکون» فقرحت بذلك واستیشرت بما آودع فى رحمهاء 
وقبل OF‏ يهم آمون يمغادرة مخدعها آنباها بانها ستضع آنثی وسوف یکود 
اسمها « حتشبسوت خنمت آمون » بمعنی «رروة النبیللات صفية آمون » . 


وإذا ما حاول القارئ أن یعقد مقارنة بين حتشبسوت وتحوتسی الثالث» 
فان و حتشبسوت» یمکن أن تقول عنها آنها أنثى ناضجة یعاونها مجموعة من 
كيار الموظفین» كما آنها الوريثة الشرعية للعرش ذات الدماء الملكية» بالاضافة 
إلى آتها تسجت قصة الولادة الإلهية. بییما تحوتمس الثالث وتبما للعادة ‏ فان 
الرجل dale‏ ما یتولی الحکم إلا أنه كان لا یزال طفل صغيرء دماء تصف ملكية 
من جهة ابيه» نجح فى تدعیم مرکزه بواسطة كهنة آمون» قيامه ایضا بعمل قصة 
اخعیاره بواسطة وحی الاله آمون» ويمكن القول أن الکقتان واحجتان» وفی 
البداية كان هناك اسم الملك» ثم اسم الملك واسمهاء ثم اتفرادها بالسلطة» 
وايضا اتقراده بالعرش بعدها . 

اسعطاعت و حتشبسرت ه بمالها من شخصية قوية» أن تستمر كحاكمة 
وملك طيلة عشرون عاما وتسعة شهور» حيث تمیز نشاطها الداخلی بالانشاءات 
الهامة والتی كان اعظمها معبدها الجنازی الذی اشتهر باسم معبد الدير الیحری 
والدی كرس لامون و کذا حتحور وانوبیس» فضلا عن الطقوس الجنزية للملكة 
«حتشبسوت» واییها تحوتمس الأول . 


Aas‏ بدات بناژه فى العام التاسم من الحکم شمال معید «منتوحوتب 


۲۵ات 


الاول» وهو من آجمل المعاید فضلا عن قيمته الفنية والتاريخية» وقد شيد على 
ثلاث مسطحات كبيرة يعلو أحدها الآخر ويليه» واستيعد منه الهرم فجاء أمثل 
طراز » على هيئة شرقات من الحجر الجيرى الأبيض الناصع فى وسطها طريق 
صاعد So‏ إلى قدس الأقداس» (ul,‏ شرفتین منها بهو أعمدة مغطاقء وكان 
یحیط بالشرفات نفسها آفنية محاطة بالاعسدة» ويمثل الجبل خلف المعبد 
حاجزا طبیعیا ضخماء وإلى الشمال من الفناء الاوسط تری بهو اعمدة شید 
كذلك من الحجر الجیری» والتقوش المنحوته خلف الأعمدة المستديرة أو 
المربعة ذات آهمية فريدة» ففى الرواق السفلی منظر رائع للسفن التى تحمل 
المسلتان اللحان كلفت الملكة المهندس «ستنموت» أن یقیمها خارج الجدار 
المسلتين اللتين وضعتهما بين الصرحين الرابع والخامس بمعبد الكرتك فى 
الستة السادسة عشرة من حکمها(۱۱) 


آما الرواق العالى إلى اعلی ففیه منظر بعشتها الشهيرة إلى بلاد «بونت » فى 
الستة التاسعة» تلك الرحلة التی نفةتها و حتشبسوت» طبقا لوحی آلهی» وتمت 
فى خمس سقن كبيرة بقيادة احد موظقیها السدعو «نحسی ه والتی تعطى 
تتائجها دلالة هامة من الناحية الاقتصادية والثقافية والسياسية. 


اما عن المساتین العظيمتين التی اقامتها فى الكرتك فلقد حوی حدیشها 


. ۰۸ محمد بیومی مهران : المرجم السابق » ص‎ )۱( 
: وکذا‎ 
Murray, M., Op. Cit, PP. 57 - 58. 
Naville, E., Dır El Bahari, HI, P. 69 ff. 
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البلاد» ويبدو أن التقوش الموجودة عليهما قد تمت بعد أن اعلنت تفسها 


وتحوتمس الأول ۔ 


« .... الحورس وسرت كاوء محبوبة الأرضين» حورس الذهبی المقدس 
E]‏ ملك مصر العليا والسفلى» التى عملت ( المسلتين ) مثل آثارها لأجل 
ابيها آمون سید طيبة» انشات من اجله مسلتين عظیسیتن (بالصرح الخامی 
بالكرنك)...۔» 


ا كذلك يذ کر لحتشبسوت ميلها إلى اتياع سياسة سلمية ترمى إلى التوغل 
التجارى والثقافی لمنفعة مصر وجیرانها. 
وکذا بتحقيق اصلاحات داخلية بدلا من الانتصارات العسکرية اللخارجية» 
وذلك عکس سياسة « تحوتمس الثالث » الذی كان يرى اتباع سياسة حربية 
خارجية من أجل انشاء اميراطورية مصرية عن طریق التوسع وراء حدود مصر 
الجغرافية» وضمان السيطرة على العجارة الخارجية عن طریق الجیش والاصطول 
المصری وبذلك یظل لمصر نقوذها الدائم . 
وقد خلت « حتشبسوت » الکثیر من الآثار» قلقد آقات معبدا فى الصخر 
فى بنى حسن للالهة «باخت » التی تمشل احد مظاهر الالهة باست وكانت تمثل 
براس القطةء وقد شبهها الیونان يسبب غير محروف — بالهتهم «ارتمیدس » ومن 
ثم فقد سمی المعبد بکهف «ارتمیدس» والمعروف OW‏ باسطیل عتتر» هذا 
فضلا عن قيامها بيناء معاید لها فى التوية فى فارس» وفی قصر ابریم» بينما 
ینتمی المعبد الجنوبی فى بوهن فى شکله الاساسی إلى حتشب‌سوت وزوجها 
«تحوتمس الثانی ca‏ كما ان لها عدة آثار فى كوم امیوء ووادی مغارة بسیناء( ۱‏ 


Gardiner , A., Peet, E., and Cerny, J., Op. Cit., PP. 177- 182 ff. (^) 
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والقوصية ومديتة هابوء وابيدوس والكاب» وغيرها.('“ 


وقد حفرت و حتشیسوت» لنقسها مقبرة فى وادى السلوك على اعتبار bet‏ 
ملك» وقد AAS‏ عنها وهو ارد كارتر» عام ۰۱۹۰۳ وكان للملكة مقبرة أخرى 
فى اقصى الغرب فى واد يعيد منعزل وضع فيها تابوت» غير أن المقبرة لم 
تسجخدم أيدا» حيث دفنت فى المقبرة الاولی» ولستا ندرى على وجه اليقين 
كيقية موتهاء وإن كان البعض يرى انها كانت وفاة طبيعية ويرى كشير من 
العلماء أن التشویه والمحو الذى اصاب اثارها. كان يسبب تجاملها لفترة حكم 
تحوتمس الثانی» وتحوتمس الثالثء وربما كان هذا السبب الذى اضطرت 
القوائم الملكية إلى تجاملها.(۲) 


تحوتمس الثالث ۱۳۹-۱4۹۰ ق .م. 


تجامل فترة حکم حتشبسوت» وعکس کل التوقعات اثبت « تحوتمس 
الثالث » على آثر وفاة « حتشبسوت» وانقراده بالمرش المصری» أنه رجل دولة من 
الطراز الآول» سواء من الناحية الا دارية وتسيير مور الدولة الداخلية» أو من 
الناحية الخارجية والقدرة العسکرية . 


حيث واجه فى بدایة عهده تحدی خطیر استهدف تقویش النفود 
المعسری؛ حیسله ثارت الدویلات الأسيوية» بک‌حریض من دولة میتانی» التی 
ذکرتها التصوص بلادهم باسم « تاومتن»» واسم و خاسوت متن» وهم ینحدرود 


(۱) محمد بیومی مهرات : المرجم السایق » ص eTe‏ 

زميق 

وكذا: 

Hayes, W.C., Royal Sarcophagi of the XVIII Dynasty , New York, 
1935, P. 11. 


Gauthier, H., L.R., II, P. 236. 


Redford, DB., Op. Cit., P. 87. 


Yoź 


ذكرتها النصوص بلادهم باسم « تاومتن 4» واسم « خاسوت متن» وهم ینحدرون 
من عنصر هندو آوربی اشتهروا باسم « المیتاتیین» ويكونون طيقة من التیلاء 
المحاربين» واتحدوا مع الحوريين من بنی عمومتهم والذین وفدوا على المنطقة 
قیلهم واتسست دولتهم فیما جاورها من أرض العراق والشام» وضفطت میحانی 
لفترة ما على نشاط جیرانها الاشوریین والخاتیین» وحاولت أن يكون لها ضلع 
فى زعامة عصر الدولة الحديثة» حين امتد تفوذها فيما وبين الشلال الرابع جنوبا 
ويين ضفاف نهر القرات شمالاء حيث بدا الميتانيين تنفیذ أطماعهم بطريق غير 
مباشر فالبوابعض آمراء سوريا وفلسطين على مصر dae‏ أواخر عهد الملكة 
ی وت 2 وخلال بداية حکم « تحوتسی الشالت ») وبلغ عدد الامراء 
الغائرين على التفوذ المصری حوالی ۳۳۰ آمير بزعامة امیر قادش المتحالف مع 
میتانی» وهناك من العلماء من يرى أنه كان من اصل میتانی؛ وتمحصن الامراء 
الشاترین فى حصن مجدو ( تل المتسلم الحالية»» ولما وصلت هذه الأنياء إلى 
تحوتمس جمع جيشه وسار على رأسهء متجها نحو بلاد الشام مبتدئا من مدينة 
«ثاروه قرب مدينة القنطرة» ومنها إلى مدينة غزة فى فلسطين وهى على بعد 
مائة وستين ميلا من ثاروء ای بعد مسيرة تسعة آیام؛ وهو زمن قياسى فى تلك 
القحرة» وبعد احتفال قصير بعید تتويجهء عول على الزحف شمالا فى صباح 
اليوم التالی للاحتقالء متوغلا داخل فلسطين متجها إلى «یحم») وتيعد هذه 
المديئة عن غزة بنحو ثمانين ميلا أو تسعين» وهی على المتحدرات الجنوبية 
لسلسلة جبال الكرمل» والمعروف أن جبل الكرمل اول حاجز منيع ضد القوات 
المصرية الزاحفة على آسياء أيضا فان تمركز القوات الشائرة فى حصن مدينة 
مجدو يزيد الأمر صعوية على القوات المصرية» وهناك فى مدينة « يحم عقد 
تحوتمس LIL‏ مجلسا عسكريا من كبار ضباطه وتداولوا فى الآمر» فى أحسن 
الطرق الممكن اتباعها لعيور جبال الكرمل والوصول إلى «مجدو»ء و کان أمامهم 


ثلاثة طرق» آولها ييتدئ من يحم ویتجه إلى inda‏ عارونا pany‏ عارونا) مخترقا 
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الجنوب الشرقى لمجدوء والغالث ينتهى من الشمال الغربى لمجدوء فاختار 
تحوتمس الطريق الأول لقصره بالرغم من صعوبته» وتعهد تحوتمس أن يكون 
فى مقدمة جنوده ولكنه نزل علي نصيحة قواده بانتظار مؤخرة الجيش حتى 
تلححم مع المقدمت وق سوه از ای شید E‏ سید ما شون 
والهجوم على العدو — وهناك تضارب بين العلماء فى ميعاد الهجوم وتوقيته - 
وتشير النقوش على جدران «صالة الحوليات» فى معبد الكرتك آنه قد بدا 
هجومه على الجيش الاسیوی فى الیوم الحادى والعشرين من شمو الموافق عيد 
القمر فى العام ۲۳ من حكم تحوتمس الثالث الذى قام بهجوم خاطف على 
العدو محققا المفاجأة المطلوبة» مقسما جيشه إلى قلب وميمنه وميسرة) 
ونجحت تلك الخطة واضطرت العدو إلى القرار والصودة إلى أسوار المدينة 
المغلقة» ولولا انشغال الجيش المصرى بجمع الغنائم التى تركها الامراء والعدو 
فى ميدان المعركة لکانت النهاية مؤكدة» لكن هذا التباطا قد ساهم فى هروب 
هؤلاء الامراء وتحصنهم داخل أسوار المدينة التى قام تحوتمس الثالث يحصارها 
لمدة سبع شهور وفى النهاية طلبوا من تحوتمس الثالث العقو والصلح» فوافق 
يعد أن قدموا له الهدايا والخيول» والموافقة أن يرسلوا ابناء‌هم ليتعلموا فى مصر 
ويشبوا على حب الحضارة والتقاليد المصرية ويدعم النفوذ المصرى فى تلك 
الأتحاء . 

ومع أن الغنائم التى استولى عليها المصريون فى حومة الوغى كثيرة فقد 
كانت صغيرة جدا بالنسبة لما وقع فى يد فرعون اثر سقوط مجدو وتسليمها 
لجيشه» حيث اسعولوا على عدد كيير من العجلات الحربية والخيول والاغنای 
وكميات كبيرة من الذهب والفضة لا يمكن تقديرها بالضبط SY‏ الکاتب 
المصرى أضافها إلى OLAS‏ الذهب والقضة التى استولى عليها المعسریون فى 
المدن الأخرى الأسيوية. 
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ثم زحف تحوتمس الثالث إلى لبنات واستولی على ثلاث مدن فيها وشيد 
قلعة عظيمة ووطد التظام الادارى فى شمال فلسطين بتعيين الموالين للنقوذ 
المصرى فيهاء ثم عاد سالما ظافرا إلى طيية مهديا إلى آمون هذا الاتتصار 
العظيم . 

تتابعت حملات الفرعون المحارب العظيم « تحوتمس الثالث » إلى بلاد 
ys,‏ لحاكيد Spal‏ المصرى فى تلك الانحاء واستعراض القوة العسكرية 
المصرية» والقضاء على كل من تسول له نفسه الخروج على الطاعة» وکمشال 
الحنلة السابعة فى العام الحادى والشلاشین من حكمه حينما قضى على ثورة 
ملك وتوتت 26 وفى الحملة الغامنة العی توافق العام الثالث والثلاثين من حكمه 
اسعولى على مدينة «قرقميش» وهزم الملك الميتانى» الذى فر من ميدان 
المعركة تاجيا بنفسه» وسجل و تحوتمس» انتصاره فى هذه الحملة على نصب 
تذكارى أقامه على شاطئ الفرات. 

واستمرت حملاته حتى يلغت ست عشرة حملة حتى العام الثانی 
والاربعين من حکمه . 

ووصلت آخبار حملاته كل مكانء فدان له الآمراء والحكام فى كل مکان» 
وتسجل التصوص قيام آشور بارسال الهدايا الجزيلة من الا حجار الكريمة والخيل 
فاعتبرها المصريوت وقحعذ جزية اشارة إلى ولاء آشور لمصر. 

وقبل أن يتم تحوتمس الغالث السنة الرايعة والخمسين جالسا على عرش 
مصر توفى فاسدل الستار آمامه على هذه الدنيا التى قام فيها باعمال 3 
وتولى بعده ابنه « آمنحوتب الغانى» ۱۶۳٩‏ - ۱۱۱ ق ce‏ وشهد بداية تولية 
الحكم ثورة شاملة لبلاد النهرين ومتيانى وفينيقية» لكن امنحوتب الثانى واجه 
ذلك الخطر بيسالة ونخوة ورثهما عن والده» فقاد جيوشه یتفسه وانتهت 


۲۵۷ 


كبيرا فى اعدائه فقد جاء فى of UW‏ جلالته لما آسرع إلى أخضاع اعدائه 
الغائرين هابه سكان المناطق الأخرى قلم يتجاسر آحدهم على شق عصا الطاعة 
عليه . 


.وعلی عكس توازن تصوص ابيه وتواضعه مع اعداثه مالت النصوص إلى 
المبالغة ومن ذلك توجيه همته إلى اظهار حدود مملكته وتوسيعها جنوبا 
ولذلك لما وصل إلى طيبة ارسل إلى النوبة بعئة عسكرية معها احد الأمراء 
السوريين كان قد آسره فصلب على نبته (GLS)‏ عظة لمن يتجاسر من النوبيين 
على معارضة مصر. 

ولما توفى «امنحوتب الثانى6 » ولى بعده « تحوتمس الرابع» عرش مصر. 
تحوتمس الرابع ۱4۱۱ ق.م. - ۱۳۹۷ ق.م. 

وردت بخصوص هذا الملك قصة تداولتها الالسن بعد وفاتة بعدة قرو 
تحلخص فى أنه لم يكن منتظرا أنه يرث الملك عن والده فخرج يوما ما قبل وفاة 
والده يمدة للصيد بجوار أهرام الجيزة واستراح فى ظل أبى الهول» فرای هذا 
المعيود فى المنام طالبا منه نقل الرمال المحيطة به من قديم الزمان ووعده إن 
فعل ذلك أن يساعده على ولاية الملك» فلما انتبه تحوق س الرابع من نومه 
أقسم أنه سيفعل ما طلبه المعبود وقد نفقه فعلا يعد توليه» وذكر هذه القصة 
علي حجر جراتيتى مقام أمام تمثال «أبو الهول» فى لوح يسمى لوحة الحلم .. . 

وقد تشير هذه القصة إلى شكوك فى وراثة العرش بالنسية لهذا الفرعون» 
الذى لجأ فى سیاسته الخارجية كما یری أستاذى الد کتور عبد العزيز صالح إلى 
وسيلتين» فاتبع سياسة القوة فى بداية عهده حيث وجد نص من عهده يصقه 
بانه قاد جنوده وحقق انتصار کبیر على نهارينا التعسة . 


ان لا 


ويعد أن ثبت أركان حكمه واستقر السلام فى دولته اتجه إلى تحقیق 
الشق الثانى من سياسته الخارجية وذلك لضمان السلم فى الشرق القريب بسبب 
ادراك كل من مصر وميتانى باهمية استقرار الاحوال السياسية بيتهما وأثره على 
تجارتهما البرية فى اسواق الشرق الا دنی» علاوة على شعور كل من الدولتين 
وخاصة ميتانى بیوادر الخطر من أطماع دولة خاتى ( دولة الحيثيين) فى آسيا 
الصغرى التی امحدت اطماعها إلى الفرات الاعلى وإلى شمال سورياء ورات كل 
من مصر وميتانى أن توثيق روايط الصداقة والتقارب بينهما يمكن أن يحد من 
إطماع تلك الثالئة» وان أفضل تدعيم لتلك الصداقة هو رباط المصاهرة .(۱) 


كذلك استجایت مصر لمساعى الاسرة الكاسية التى كانت تحكم بابل من 
حوالى عام ۱۰۹۵ ق .م. والتی ارسل ملكها a‏ کارینداش» لاقامة علاقات 
ديلوماسية مباشرة مع مصر ولیدعم تلك العلاقة فإنه آرسل ابنته لتتزوج من 
الفرعون المصری» الذی یظن آنه ریسا كان « تحوتمس الرابع» .۲۲۱ 


ضد میتانی فى آسیا نتيجة مباشرة لهذا التوع من الزواج السیاسی . 


ویری کشیر من علماء المصریات أن الاميرة الميتانية ابنة « ارتاتاما» التی 
جاءت إلى مصر فى حاشية من النساء المیتانیات قد اطلق علیها الاسم المصری 
oped‏ آم tly‏ واصبحت أحدى الزوجات الرئيسيات ل تحوتمس الرابع ) tis‏ 
خلیقته الملك « امنحوتب الثالت »۰ 


-EAA عيد العزیز صالح : المرجع السابق» ص‎ (1 
Drower, S.M., Op. Cit., P. 465 . (Y) 


-Yot 


وفى ضوء UW‏ والوثائق المتاحة لدينا حتی VOW‏ يمكن التاکد من أصل 
الملكة «موت آم ويا » وافتراض كوتها من اصل آسيوى وأنها اعتمادا على أن 
تقاطيع وجه ابنها أثيوبية » أو حتى کوتها مصرية باعتبارها اينة لأمنحوتب الثانى 
أو احدی آخواته» وفى هذه الحالة سعكون اخت شقيقة أو غير شقيقة لزوجها 
«تحوتمی الرایع » ولکن یقف عقية آمام هذه الافتراضات كلها عدم وجود ادلة 
تدعمهاء كما يقف عقبة آمام کوتها مصرية عدم حملها للقب «ابنة ملکیة» أو 
«اخت ملكية» ضمن القابهاء وفی نفس الوقت فإننا لا تعرف اسم الاميرة 
الميتانية اينة « ارتاتاما» وهل هی نفسها الملكة «موت آم ویا» احدی زوجات 
تحوتمس الرابع» ply‏ خليقته على العرش الملك « آمنحوتب الثالث »» كما أن 
التقش الموجود بقاعة الولادة بمعبد الاقصر حيث الملكة «موت ام ويا» مع 
دآمون » لانجاب « امسحوتب الثالث »» تلك القصة للولادة الالهية» والتی قد 
يلجا لتلك القصة لیدعم حقه فى الجلوس على العرش» ويبتعد عن التقاليد التی 
تجعل وراثة العرش مقصورة على من تكون آمه وآبيه من تسل ملکی» وفي انتظار 
مزيد من الآدلة حتی نتمكن من تكوين رای علمى فى هذه المسالة . 


نا 


التصف الثانى من الأسرة Aesth‏ عشرة : 
آمنحوتب EJU‏ ۷ - ۱۳۷۰ ق.م. 


يفل جهود اسلافه من الملوك المحاربین وآخرهم القرعون « تحوتمس 
الرایع» الذین تجحوا فى بناء وتدعیم الاميراطورية المصرية سواء حربا آم سنل 
حتی غدات مصر فى عهده ۶ مرکز العالم المعروف» ولقد بدا« امنحوتب 
الشالث » عهده وخلال العشرة اعوام الأولى من الحکم باظهار قوته الرياضية فى 
العديد من العاب الصيد ولم تكن هناك حاجة إلى الاسهام بقيادة حملات 
عسکرية سوى قيامه بحملة إلى النوية فى العام الخامس من حكمه لاخماد ثورة 
قامت فى بعض اقالیم النوبة خلف الشلال الشاتى» وهناك من العلماء من يعتقد 
أن « آمنحوتب الثالث » لم يخرج أبدا علي رأس آی حملة من حملات الحرب» 
يدعم هذا لوحة موجودة OV‏ فى المتحف البريطاتى للقائد « مرموسى » (نائب 
الملك فى التویة) وبداية اللوحة مهشم ولكنها تشير إلى حملة قام يها هذا 
القاگد بتكليف من الفرعون للقضاء على ثورة ربما تكون هى نفس حملة السنة 
الخامسةء وان عدد الاسری يلغ ١٠١61‏ أسيرء آما ذكره عن ظفره ببعض البلاد 
الاسيوية فلا يعدو أن يكون تصوير لخضوعها cal‏ واظهار لسلطاته عليهاء 
فالمعروف أن قدمه لم ths‏ آرض آسيا طوال حیاته. حيث ساد السلام عصره» 
وتسایق الجميع لخطب وده وأتهالت الجزية من كل مکات ولم يكن فى حاجة 
إلى الجهود الحربية» واست‌خدمت مصر يدلا منها ما يمكن آن تطلق عليه 
بالدبلوماسية الدولية التی جاءت من مركز القوة مستخدمة فى ذلك وسائل متها: 
الزواج السياسى » والهدايا الدبلوماسية» وأحيانا الاثنين معا. 


وفى العالم القديم كان الحكام الذين تمتعت بلادهم بالحرية والاستقلال 
والشروة يطلق على ملو كهم ملوك عظماء» ويليهم الملوك الاقل وفی حالة آن 
“وى الملوك بدرجة اقل» فإدبم ملزمين بان يؤدوا ( الجزية) ویقدموا مؤنةء 


بر | 


وحقوق تجارية لقوات الملك الاعلی التابعین له» AS y‏ عدد الملوك العظماء 
قليل جداء وفى مقدمة هؤلاء الملوك العظماء يجئ « آمنحوتب الثالث ٠‏ ثم ملك 
ميتانى ثم ملك بابل» ثم بدرجة آقل كل من خيتا وآشورء ثم ملوك قبرص 
وكريت الذين لم يكن لهم تاثیر فى عالم السياسة . 

وبالنسبة لدولة ميتانى ( انظر حدیثنا عنها خلال فترة حكم تحوتمس 
الثالث )» وعندما تولی ه امنحوتب الثالث» العرش كانت الامور فى غرب آسيا قد 
استتيت ولم يعد هناك من تحدثه نفسه الخروج على الحكم المصرى أو القيام 
بعلك الثورات التقليدية عند مجئ ملك جدید فى مصر وكان الملك الميتانى 
«شوترانا SUN‏ » قد جاء إلى عرش الميتان بعد تولى « امنحوتب الشالث » بعام 
تقريبا وربما قبل ذلك بقلیل» وفى تلك الفترة كان النفوذ المصرى فى سورية 
يبلغ قمته» ففی جعران زواج الفرعون من الملكة «تى» فى بداية حكمه أعلن 
الفرعون أن حدوده تصل حتی نهرينا (قد يعنى الاسم ما يمتد بين نهر الفرات 
وبين فرعه تهر الخابور)» كما أن رسائل العمارنة تعطى الدليل علي النقوذ 
المصرى حيث البلاد الواقعة على الساحل السورى حتی اوجاریت فى الشمال 
( ميناء راس الشمرا) تحت السيطرة المصرية» كذلك منطقة دمشق وعمقاء 
وقادش» وتونيب كلها تابعة لمصرء والعلاقات بين مصر وميتانى علاقة صداقة 
مدعمة بالزواج السیاسی. 

القوة الشانية كانت بابل CAS,‏ تسیطر علیها عناصر من اصل کاسی 
اسست الاسرة الغالئة العی بلغ عدد مل و کها ستة وثلائون AS Le‏ وبداءوت تحکم 
من ( ۱۰۹۵ - وحتی ۱۱۹۸ ق.م.) وهی عتاصر هندو - اوربية ایضا عرفت فى 
مرتفعات بلاد النهرین باسم الکاسیین او « الکاشیین» واعتبروا آتفسهم طبقة 
ارستقراطية حاكمة بين السکان الاصلیین وانتقعوا بحضارة بلاد النهرین» 
وسارت العلاقات الخارجية السلمية للدولة الكاسية فى تطاقها المادی المحدود. 


۳۲ 


وسارت قوافلها التجارية فى مساراتها التقليدية فى بعاء سوريا وفلسطين e pang‏ 
واكتسبت العلاقات المصرية اليابلية يطابع الصداقة الشخصية خلال القرن. الرابع 
عشرق. ¢. » والملك كارائيدش Karaindash‏ ريما كان أول ملك يدخل فى 
علاقات دبلوماسية مع مصر وليدعم حلفه معها أرسل أبتعه إلى الفرعون 
المصرى للزواج ريما و تحوتمس الرابع» وفى عهد الملك الكاسى « السادس 
عشر بين الملوك الكاسيين» كوريجلزو "Kurigalzu"‏ طلب بعض الكتعانيين 
الخاضعيين للحكم المصرى عوتاً من الملك البایلی ضد الحكم المصرى ولكنه 
رفض قائلا : 

0 ..... إذا كتتم تريدون تكوين حلف ضد أخى ملك مصر وتريدون أن 
تتحالقوا مع الآخرين فلن اتضم إليكم ولن أنهب معكمء لاته فى حلف معی(۱. 

والقوة التالية هى آشور : 

وقد شغلت آشور فى عصورها IM‏ المتطقة فيما بين نهرى الزاب الا کیر 
والزاب poll‏ واطلت على نهر دجلة بضفتیه وینتسب الاشوریین إلى العتاصر 
السامية التی هاجرت من شبه الجزيرة العربية منذ اواسط الالف الثالث ق .م. وقد 
تارجحت سیاستهم مع اسرة یلیل الاولی بين السلم والمهادنة» وبعد سقوط أسرة 
بابل الأولی JE‏ دورها ثانوياً وفی احداث عصرها وفی عهد تحوتمس الشالث 
ونتيجة لانتصاراته العظيمة تقربوا من مصر عن طریق الهدایا . 

كما سبق القول» و LUIS‏ ارتبطوا بالملك الکاسی فى بابل بحلف» وکانت 
علاقتهم بمصر أيضاً علاقة صداقة خلال حکم آمتحتب الفالث وبالنسبة 
للحیثیین فمن المرجح آتهم وفدوا إلى هضية الاناضول فى بداية الالف الثانى 


Ibid, P. 467 . (1) 


۳۳ 


ق .م . من مواطنهم فى آواسط آسيا إلى الشرق من البحر الاسود وأتهم فرع من 
فروع الشعوب الهندوأوربية. - 

E E‏ کد توھ عدون کی مو ون OPN Ea‏ عفد 
منحتی نهر اشالیس وكاتت عاصمتهم تسمی « خاتوساس» وموقعها الحالی 
المدينة الا ثرية المعروفة باسم « بوغاز کوی»» ولم يكن للحيشين ( خیتا) دور 
یذکر خلال النصف الأول من عصر الاسرة الشامنة عشرة» وخلال عهد آمنحتب 
الثالث ولم يمثلوا تهديداً لمصر وانما مثلوا تهديداً حقيقياً لدولة میتاتی وعندما 
تولی عرش خیتا ملکهم الطسوح « شوییلولیوما» الذی وصلت بلاده إلى اوج 
قوتها بقضل سیاسته وقوته العسكرية» فهاجم بجیوشه آرض المیتان ولکن 
ملکهم « توشراتا» استعان بصهره الفرعوت المصری آمنحتب الثالث . فاعانه 
بجیوش ردت الخاتین على ادبارهم . 

تلك كانت الظروف الدولية التی وجد فیها « آمنحتپ الغالت» نفسه وهی 
فى مجملها علاقات يسودها الود بالدويلات السورية والفلسطيتية وبلاد النهرین 
LT,‏ الصغری وقد سار أمنحتب الثالث على سياسة آبیه « تحوتمس الرابع» فى 
توثيق عری المودة بینه وبين ملوك وآمراء هذه البلاد عن طریق المصاهرات» ففی 
السنة العاشرة من حکمه تزوج من جیلوخیبا Giluhepa‏ ابنة الملك المیتانی 
و شوتران الثاتى » Sutama II"‏ " 

و .... العام العاشر من حكم جلالته [ ...]مك مصر العليا 
وانسفلى» تب مارع» السختار من رع؛ ابن رع آمتحتب. له الحياق والزوجة 
الملكية العظيمة تى لها الحياةء العجائب التی حضرت لجلالته كانت ابنته 
شوتران ملك تهارین جیلوخیبا» وحاشیتها من الحریم البالغ عددمن ۳۱۷ 
أمراة, . .. 


اناي 


هذا الحدث الذی سجله و آمتحتب CALS‏ لمجئ عروسه الميتانية فى 
أربع مجموعات من الجعلات» يشير إلى مدى قوة الفرعون كما أن كلمة « التی 
أحضرت » قد نظر إليها البعض باتها فى كتاية حوليات الاسرة الشامتة عشرة قد 
تعنى نوع من الجزيةء وبالنسبة لهذه الآميرة السيتاينة قد اخحقت داخل البیت 
الملكى المصرىء ولم تحمل القاب ملكية» كما أنها لم تكن الوحيدة فى حريم 
الملك المصرى وإنما وجد غيرها اميرات كثيرات داخل البلاط المصرى . 


اسذاهما اينة الملك البابلى « كاردوناش» والثانية بعت اخیها كادشمان خاربى آو 
٠‏ کادشمان اتليل) الذى وافق على زواجها إلى القرعون المصرى ولكنه اشترط 
وصول الذهب ولا حتى يستطيع أن يستكمل بتاء -Í‏ قصوره. 


ویبدو أن العلاقات بين مصر وبابل كانت بمكابة علاقات الاقوی والاقل قوة 
OY‏ الملك البابلى قد اظهر استیاءه AST‏ من مرة فى رسائله التى تضمتت آحياتاً 
شکواه ومنها أن الفرعون « امتحتب الثالث» لم يرسل للاستقسار عن صحته 
عندما كان مريضاً ومرة اخری تاخر رد القرعون المصری لمدة ست ستوات . 


ولابد من الإشارة إلى أن هذا الزواج السياسى كان من جاتب واحد فبالرغم 
العرش فى مصر إنما كان عن طريق المراة ركذا فان دماء القراعنة ليست مغل 
La =‏ وإنما هی دماء عزيزة مقدسة» وان بنانه اللاتی يجرى فى عروقهن ذلك الدم 
المقدس آرقع من أن تحتويهن مضاجع هؤلاء الملوك غير المصريين» وفی 
النصوص المصرية فان هؤلاء الملوك كان يشار إليهم بتعييرة IW‏ ( بمعنى 
pclae ola Coa‏ أو رقيس ليس اكثر من :ذلك : 


- 


هذا فضلا عن آن المصريين إنما كانوا يعتقدون إنهم وحدهم المتمدينون 
وإنهم الشعب الوحيد حقاء الذى يستطيع أن يحمل عن جداره اسم « الناس» 
بمعتی «متحضره وأما الأجانب فلاء كان القوم يسمون أتفستهم الناس أو الرجال 
تمییزا لهم عن جيراتهم من الليبيين والافريقيين والاسیویین )٩(.‏ 


ونجد مثال واضح لرفض الفرعون أن يزوج احدى الامیرات المصريات لمثل 
هؤلاء الملوك» وذلك أن ملك بابل « كادشمان انليل» سولت له نفسه أن يطلب 
الزواج بأميرة مصرية» فكان الجواب من الفرعون المصرى بالرفض بحجة أنه «لم 
یسبق أن آرسلت أميرة مصرية إلى أى واحد وحين يعيد الملك البایلی سواله لم 
يكن نصيبه هذه المدة بافضل من الاولی» ومن ثم نراه يطلب أن يزوجه الفرعون 
أية امراة مصرية» ومن هذا يتضح آن الملك البايلى نما كان يرضى باية امرأة 
مصرية ما دام فرعون لم يشا أن يزوجه من البيت المالك» ولكن « امنحتب 
الثالث » رفض هذ! الطلب حتى لا يختلط الأمر على أحد وتحسب على آنها asd‏ 
ملك ولعل سیب رفضه بسیب أن موافقعه قد تدل ضاً علی فقدان وجه 
وهيية مصر ولکنها آیضا ترفع ذلك الحاکم الأجنبى لمستوی القرعوت . 


وبرغم تعالی الفرعون الذی يعكس مركز مصر وقوتها فإن ملوك الشرق 
القدیم ومنهم ملوك بابل - کانوا ید ر کون آهمية صداقة مصر وقیمتها فهم فى 
حاجة إلى ذهب مصر وهو ما تعکسه ياسعمرار رسائل تل العمارنة» كذلك 
إستمرار الملوك البابليين فى إرسال آولادهم لياكن زوجات للفراعنة المصريين» 
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)1( محمد بیومی مهرآن : المرجع السابق » ص 8ه . 
وكذا 
Schulman , A., Op. Cit., P. 19.‏ 


۳۹۹ 


Bumaburias‏ يرسل ابنته إلى «امتحتب الرایع» ( اخناتون ) لتكون ضمن 


O 


أيضا تزوج «امنحتب الغالث» من ابنة حاكم « ارزلوان (DArzawa‏ 
الملقب «تارخان درادو "Tarhundaradu‏ ء ويبدو أن الثانی قد أراد أن يقوى 
مركزه فى بلاده فدخل فى حلف مع «امتحتب الثالث» الذى کب إليه 
باستخفاف طالبا منه ارسال ابتحه لکوت زوجة له. 


«امنحوتب الرابع - آختاتون » ۱۳۷۰ - ۱۳۰۳ ق.م.) 


تولی « امنحوتب الرابع» الحکم فى ظروف كانت فیهامصر فى آمس 
الحاجة إلى رجل من طراز « تحوتمس الثالث» ولیس من طراز « امتحوتب الرابع» 
( اخناتون ) الذی وان كان يمحتل مكانة سامية بين عظماء الرجال على طول 
عصور التاريخ, إلا أن ظروف الا مبراطورية المصرية كانتت تتطلب جنديا 
يستطيع أن يخرج إلى أطراف دولته لطمانة الموالين له والحد من اطماع .. 
خاتىء و « اشوره الذين أغروا ضعاف النفوس من حكام الدويلات بالسمل 
لصالحهم . 

ولقد بدا الخلل قى آواخر عهد (امنحتب الثالث » حيث تشير رسائل P?‏ 
السمارنة» عن بداية المتاعب التی ثارت فى وجه مصر هناك فى نهاية عهده وفى 
رسالة من حاكم «قطنة» بالقرب من دمشق يستتجد بالملك OF‏ المتاطق 


الموجودة حول دمشق قد تمردت(")» ريما يسيب العناصر الأمورية بعحریض من 


Seele, K., and Sleindarff, G., Op. Cit., P. 112. 


(۱) 

۲ ) آرزاوا احد الدویلات لمستقلة فى الاتاضول موقعها غير معروف بدقة - راجم كتابى : الدور 
اليامى للملگات . 

Petrie, F., A History of Egypt , Vol., III, P. 267. (Y) 


vw 


الحیشیین واشعد تدهور النفوذ المصرى فى عهد ابنه اخناتون الذى انصرف إلى 
دعوة الوحدائية معتقداً آن دعوته يمكن أن تربط بين مصر وجيرانها واتباعها 
بروابط آوثق من كل ما جريه اسلافه من روايط القوة والسياسة:» ولقد استقبل 
ملوك الشرق وأمرائه عهد اخناتون بمد يد الصداقة والرغية فى استمرار علاقات 
الصداقة التى كانت موجودة قبل عهد اخناتون وخاصة بين مصر ومیتانی التى 
أرسل ملكها « توشراتا» لاخناتون طالبا أن تستمر علاقات الصداقة بيتهم كما 
كانت مع ابيه من قبل بل أنه يطمح أن تزيد عما كانت عليه من قبل عشرات 
المرات OO‏ 


Last‏ كانت هناك رسائل ود بين مصر و « شوبیلولیوما» ملك الحيثيين 
الذى كان وراء ثورات الامارات العايعة لمصر فى سوريةء وقد حاول أن يعقد 
غير أت العلاقات يين مصر وخاتى سرعان ما تتوقف ريما OY‏ ملك «خاتى» 
يحرض أمراء وسط سوريا وشمالها بغرض زعزعة التفوذ المصری» وتحقيق 
أغراضه فى غربی آسياء وقد استجاب له a‏ ایتوجاماه آمير قادش الذى بسط نقوذه 
oe‏ ۷ 
على سهل سورية الشمالى وهزم الأمراء التابعين OD puaa‏ 


وفى أواسط سورية وشرقهاء تكشف لنا رسائل تل العمارنة عن نوعية من 
ال مراء ظلوا موالين لمصرء وآخرين استفادوا من الصراع بين القوى وظلوا يعملون 
لحسابهم ومن tJ‏ الأول «ربعدی Rib-A-dda‏ أمير وجبيل» والذى يشرف 
على منطقة تمتد من الساحل إلى الداخل حول ميناء جبيل ولقد ظل يرسل 
توسلاته المستمرة والتى يلغ عددها نحو سبعة وستون أو ثمانی وستون رسالة 
إلى الفرعون « امنحتب LIL‏ » وابن اخناتون يطلب العون ضد «عبدی شرتا» 


. ۲۷۲ )عبد العزیز صالح : المرجم السابق » ص‎ ١ ( 
اناده‎ iy, A. C., CAH, III, 1965, P. 312. ct) 


co ill‏ كان حاكما على أمور ويشرف على جزء کبیر من حوض العاصى» واتبم 
سياسة بسط نقوذه على wil‏ جیرانه» وفى نفس الوقت التى تقيض رسائله إلى 
الفرعون تفاقا وتملقا. 


وتايع وعبيدى شرتا» سياسته فى تقس الوقت العى كانت رسائله إلى 
الفرعون مليعة بالخضوع والعبودية» حعى لا یتاثر الفرعون يما يسمعه عنه 
وعندما خلف «عزيرو » آبيه «عيد شرتا» فإته اتيع تفس سياسة والدهء ارسال 
الرسائل إلى اخناتون مليثة بعبارات الود والولاء مدعيا aif‏ یستولی على المدن 
لیجمیها من الحیشیین» وأنه یخرب بعضها حتى لا يستفيدوا منهاء وبلغت به 
صفاقته آنه كان يراسله بامل OF‏ یری وجه مولاه البهى وذهب إلى مصر لمقابلة 
الفرعون وعاد OD azin‏ 


ونتيجة لذلك فلقد تمكن من بسط نفوذه على wl‏ جيرانه فاحتل عرقه 
وقطنه ونى ( جنوب قرقميش على القرات) فى الداخل» ثم استولى على الازا 
« شمال طرابلس» وارداتا قرب زغرتا) وحرق أو جاريت ودمر سميرا. 


وتوالت الرسائل إلى اخناتون شاكية « عزيرو» وسياسته الرامية إلى تقويض 
نقوذ مصر وممتلكاتهاء ومن ضمن هذه الرسائل» رسالة « ربعدی» أمير جييل 
احد المخلصين لمصر الى ارسل إلى الفرعوت یتساءل كيف ينفذ تعليماته 
ویحمی نفسه ویحمی مدينة الملك (آملاكه) ويتحسر على الماضى حيث 
كانت مصر ترسل حملاتها لتاديب العصاه والملك نفسه يقود هذه الحملات» 
ویحذر الملك من هجوم «عازیرو» على أراضيه 25ST‏ من مرة مما أدى إلى أن 
يهجر المزارعين لأراضيهم» ومحاولة عزيرو الدائمة OF‏ يستميله إليه مثلما فعل 
(۱) عيد العزیز صالح : المرجع السابق » ص NY‏ 


: وکذا‎ 
Aldred, C., Op. Cit., P. ۰ 


-۳۹۹- 


مع topat‏ وقد أثبعت الاحداث فيما بعد أن عزيرو من تابعی D‏ شوبیلولیوماه 
المخلصين aty‏ استيدل التفود المصرى بالقرة الحيشية التی لم تكن تعرف 
رحمة ولا هوادة تجاه الموالين لها ومن المعروف أن نظام ادارة الامبراطورية 
المصرية منذ ایام الفرعون تحوتمس الثالث كان يقوم على تعيين نواب له فى 
كل منطقة» بالإضافة إلى مقتشين مقيمين فى المدن الهامة للاشراف على الا مراء 
المحليين وجعل من غزة فى فلسطين المركز الرئيس للادارة بالاضافة إلى انه أخذ 
أبناء الامراء وحکام البلاد الاسيوية لعنشعتهم تنشعة مصرية مع ابتاء كبار رجال 
الدولة فى مصر Motley‏ ينشكوا على حب مصر وصداقتها بعد أن درسوا معا 
وارتبطوا برپاط المودة والصداقة والوفاء وعلى هذا النحو نمت أواصر الصداقة - 
مع الخضوع - بين الاسرات الحاكمة فى سوريا وفلسطين وبين الفرعون والاادارة 
المصرية» وكان عليهم أن ينقذوا تعليمات الفرعون فى بلادهم ون يوفروا المؤن 
لقواته وان يخيروا الفرعون بالاحداث الهامة فى أقاليمهم وتحركات القوات 
المعادية وكان ممنوعاً عليهم الاتصال Stet, rye Le‏ أو عع بت بان 


1 5 
ON sis 


وفی جنوب سوريا أى بفلسطین الوسحلی والجدوبية قام بدور الحيئيين 
وجماعات الخابيرر ١‏ الذين يهمهم القضاء على النقوذ en‏ فن 
وخاصة ال المنطقة لم تكن مستقرة يسيب التنازع بين ال مراء المحليين الذين 
لم يكن لهم هم سوی الحکم وفى آثناء حکم اخناتون تعرضت المنطقة 
لاضطرابات من خلال احد هولاء الامراء ويدعى ولابايا abaya‏ ا اكم «سیشم 
الى هاجم مدينة جازر وغيرها من مدن جيرأنه وتعاوت هو وآولاده مع قبائل 
الخابيرو وسمح لهم بدخول مدينته وصاروا مصدر ازعاج على غيره من الولاه 
(۱) محمد بيومى مهران : نفس المرجم الايق > ص YOU‏ - ۲۹۱۵ . 


۳ وکذا‎ 
Alderd, C., Op. Cit., P. ۰ 


¥ — 


المتمسكين بالولاء لمصر آمثال «عبدی خیباه أمير القدس» ولکن و لابایاه 


ويتنصل «لابایا» من کل ما تسب لیه» لکن القرعون لم یصدق مزاعمه 
ومن ثم فقد ارسل حملة يقيادة «بنخام » لضرب العصاه ولم يستطيع بنخام OF‏ _ 
یقبض على LLY‏ الذی اغتیل آثناء فراره وتولی آبناگه من بعده وسارا على تهج 
آییهما فى TLS‏ القرعون بینما یعملان لصالحهما مما جعل «عبدی خیباه آمیر 
القدس فى احدی رساگله یکتب إلى اخناتون متسائلا عن السبب فى عدم ارسال 
القوات لتادیب العصاه فى آملاکه . 


وهکذا اضطریت أمور فلسطین أمام عینی فرعون الذى ادرك الخطر 
المحدق بالاميراطورية واستجاب لنداءات ولاته المخلصین فارسل إلى فلسطین 
اکثر من تجده غير أن هذه التجدات لم تحسم الموقف. فإن الاضطرابات سرعان 
ما تعجدد مرة أخرى بعد عودة الحامية المصرية ويد الولاة التایمین لمصر 
بالث‌کوی من الخابیری ومن بعضهم البعض وان كان هذا لا یعتی أن الانهیار 
كان تاما كما كان فى سوریا الشمالية بل أن نفوذ مصر فى فلسطین إنما JE‏ باقیا 
على ایام « اخناتون» فى اجزاء كثيرة من فلسطين .(۱) 

وفی ظل تلاك الظروف السياسية واتشغال « اخناتون» بدعوته معتقدا أن 
عقيدة التوحید هی الوسيلة المثلی لتوحيد الامبراطورية المصرية ومع ذلك OP‏ 
« اخناتون» قد اتخذ على الاقل زوجتین آجنبیتین الاولی هی الاميرة المتباينة 
وتاد وخیبا» التى آرسلها« توشراتا» إلى حریم ابیه ثم اتضمت إلى حریم 
« اخناتون» يعد موت امتحتب الشالث ولعل الدلیل على زواج اختاتون من « تاد 


. ٠١۸ محمد بیومی مهران : آلمرجم السایق ؛ ص‎ )۱( 
: وکذا‎ 
Goelze, A., CAH, Vol. II, P. 2. P. 8. 


۳۷ ۷ - 


وخييا» ما يمكن أن نسعشقه من مخاطبة « توشراتا » لاخناتون فى رسائل «تل 
wal‏ ارنة» أرقام ۷ حب حيث یطلق على الفرعون « اخناتون ه لفظ زوج 
ابنته . «إلى بتخوریا ملك مصرء أخى زوج ابتتی 


ثم يتبع ذلك بتحياته إلى تاد وخيبا اينته ( رسالة (YY‏ 
وفى رسالة رقم 57 ) إلى الملكة الام «تى» فإنه : 

«... إلى[ تى] ملكة مصرء يقول 

[ توشراتا] ملك میتانی» إ(تحياته) 

(لی ها وإلى ابنك ( اخناتون) آمل أن 


OS‏ بخير مع تاد وخيبا (اينتى ) وابنتك» 


بل أن «یعری -Petrie, F"‏ یری أن « امنحتب الثالث » قد أرسل متدوبه 
إلى الملك الميعانى « دوشراتا» لکی يطلب زوجة لابنه ولیست له وآن الا خیر قد 
أطلق على تقفسه حمی «اصهره امتحتب الرابع» « اخناترن » اشارة إلى هذا 
الزواج ,۲۱۱ 

وفی السنة الخامسة عشرة من حکم « اخناتون» ثم زواج آخر بينه وبینه 
آميرة بابلية» ولقد تم هذا الزواج بين البیت البابلی والفرعون اخناتون حيث 
حضرت الأميرة ولم نعد تسمع عنها شئ يعد ذلك وهو زواج يتضح فيه آیضا 
الجانب الاقتصادى بجانب الناحية السياسية OY‏ الهدايا الى كان الملك البابلى 


Petrie , F., Op. Cit., PP. 270 - 271. ay 


YYY 


يرسلها مع رسوله أو مع العروسة وخاصة العریات والجياد فإنه فى مقایلها كان 
ينتظر أن يغدق عليه القرعون الهدايا الكثيرة ولعل آهمها الذهب ‏ 


أيضا وجدنا فى حريم اخناتون ابنة الأمير السورى « شاتيجاء "Schatiga”‏ 
وكذلك اينة آميئر د اميا Ammia‏ رلینان حالیا»)» ولعل الدافع إلى هله 
الزيجات سياسى ومادى آيضا بالنسية لحکام المدت السورية الذين اعتادوا منذ 
عهد والده ان يرسلوا مع الجزية عشرات من القتيات الجميلات . 


وقد عثر فى أوجاريت على آنية من الالباستر ونقوش عليها زوجین» لسيدة 
من البلاط المصرى» اسمها غير معروف مع ونيقامدو الثانى ۱902000 ملك 
آوجاریت الذى كان معاصرا لكل من « امنحتب الشالث » واختاتون» والاحتمال 


الارجح انها كانت فى عهد اخناتون .(۱) 


وكما يرى البعض فى هذه الزوجة باتها فعاة من طيقة النبلاء من DAA‏ 
الملكى المصرى وان هذا الزواج قد تم لاسیاب سياسية فى العام الثانی عشر من 
حكم اخناتون لکی يدعم العلاقات بين مصر وأوجاريت» والمعروف أنه فى 
خلال حياة و أمتنحعب الغالث » فان آوجاریت CAS‏ مخلصة وقد pe‏ على أحد 
جماربین زواجه من الملكة « تى » المؤرخة بالسنة الأولى من حكمة فى 
أوجاريت ( راس شمرا)» كما وجد خرطوشين للقرعون وزوجه على قطعة من 
الشقف» كذلك فى بداية عهد ابعه « اخناتون» وزوجه «نفرتیتی» قد آرسلا 
هدية دبلوماسية إلى «نیقامدو» وزوجته الملكة ء التى ارسلت بدورها إلى 
الملكة نقرتيتى هدية عبارة عن قدر من الروائح العطرية لكن يقف عقبة أمام 
قبول هذا الراي رسالة امنحتب الغالث إلى صهره « کادشمان اتليل» 


Schulman , A. R., Op. Cit., P. 185. (\) 


ومنذ القدم اينة ملك مصر لم تعطی إلى أى واحد 6 وبالرغم من أن 
«اخناتوت» قد غير كثيرا من أساليب ونظم الحياة المصرية e.‏ الا أنه لا توجد آدلة 
مؤكدة تجعلنا تقول أن « اختاتون » قد ترك سياسة أبيه بشان السماح بالزواج من 
الاسرة الملكية المصرية» ویالتالی فالامر لا يزال فى حاجة إلى آدلة . 


ولعل ما يجعل الباحث أن يتريث فى هذا الامر — علاوة علي ما سيق - هو 
ذلك الحادث الغریب فى العاریخ الفرعوتى والذی آوردته المصادر الحيثية - ولم 
نجد له شارة فى الوثائق المصرية - التی تقدم لا رسالة هامة مكعوبة باللغة 
المسمارية عشر علیها فى بوغاز کوی العاصمة الحيشية حررتها احدی ملکات 
مصر تطلب الزواج فیها من آمیر أجنبى وتمنحه عن طریقها شرعية العرش» الامر 
الذى جعل الملك الحيشى و مورشيل A‏ » ر( ۰ — ۲۳۳۰ ۱ ق-م۰) ابن 
« شوبيلوليوماة یذ کرها فى حولياته . 


وتعضح رغية الملكة الارملة فى الزواج من الأمير الحیشی» الذى Las‏ 
لرخبعها سوف يكتسب بهذا الزواج الحقوق الوراثية لتولى عرش الفراعین» كما 
يتضح Lat‏ دهشة الملك الحيشى لهذا التصرف الغريب الذى لم يحدث من 
قيل» والمعروف أن هذا الأمير الحيثى قتل فى طريقه إلى مصر وقبل أن تطا 
قدماه أرض مصر فى الاراضی السورية» بواسطة رجال الأمن المصريين الذين 
وصفوا باتهم «رجال الآمن المصریین» أو «رجال وخيل مصره بتعليمات من 
الاب الالهی «آی et‏ وربما هو الارجح؛ بمعرفة و حور محب ‏ الذی كان یتولی 
قيادة الجیوش المصرية فى تلك الفترة» وقد أدى هذا إلى أن تعحرك القوات 
الحيفية إلى سورية وتقبض على القتلة وترسلهم إلى عاصمة الحیشیین حيث 
حوكموا وعوقبواء تبعا للقاتون الدولى» وتنتهى بذلك تلك المحاولة.(۱) 


)1( مرجريت عرى : مصر ومجدها الغابر » ص ۱۰۰ ۰ 
وكذا : محمد بيومى مهران : دراسات فى تاريخ الشرق الادنی «أخناتون» > ص ۱۸۰ . 
Aldred, C., Op. Cit., PP. 84- 86.‏ 
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هذا وقد اخعلفت الاراء بشان معرفة هذه الملكة الأرملة العى ذكرتها 
التصوص الحيقية یاسم «الدوخام-سوه, التى حاولت القيام بذلك الدور 
السیاسی الخطیر» ویعتقد البعض آنها أرملة اخناتون الملکة «نفرتیتی » بینما 
cad pat‏ اعتماداً على OF‏ مقارنة اسم الملك المصری الوارد فى هذا النص وكذا 
اسم الملك الحیشی ومقارنة عصر كتابة الوثيقة بالتواريخ المعروفة يحتم وضع 
تاريخ الرسالة عشر سنوات على الأقل بعد موت اختاتون» كما أت صاحبة الرسالة 
تذکر أتها لم تلد من قیل» فى حين أن « نفرتیتی » اتجيت كما أشرنا من قيل» 
LS‏ أن أية واحدة من ينات «تفرتیتی 6 كان لها شرعية ولاية العرش شرعية أبيهاء 
كما أنه ليس من المعقول أن تأتى ونقرتيتى » هذا العمل عقب وفاة وسمنخ 
کارع» و « توت عنخ آمون» آقرب إليها فهو زوج ابنتها الى شاركها اعتكافها 
حين غضبت وأثرت أن تبتعد عن اخناتون O)‏ 


على of‏ هتاك وجهاآخر للتظر إنما يتشكك فى الرسالة من الأساس 
ويتساءل هل صحیح أن ما صورته الرسالة التی سجلها «مورسيل الثاتى بن 
شوییلولیوما» فى حولياته يمثل حقيقة تاريخية» وبخاصة وإته ليس هتا ما يدعم 
ما جاء فيها من وجهة نظر المصادر المصرية» بل أن تلك المصادر لم تشر لی 
تلك الرسالة أبدأ ثم اتنا لا نملك - ححى عن طريق المصاهر الحيشية - نص 
رسالة الملكة المصرية المزعومة هذه. 


ويمكن القول أنه فى الاسرة الغامتة عشرة ونتيجة للتفوق المصرى فى 
ساحات القعال الذى حققه تحوتمس الفالث وشلقاثه امسحوتب الثانی» 
وتحوتمس الرايع» وايضا سياسة الزواج السياسى فان القرعون المصرى كان دائما 
يامر بارسال أميرات اجنبیات للزواج منهم وكانت مطاليه دائما تنفذ» 


(۱) راجع کتابی عن د الدور السياسى لملكات مصر آالقديمة ». 


—YVo— 


كما يلاحظ آکشر من مرة أن الفرعون المصرى لجا إلى نوع من تجديد 
الرلاء لمصر مسح خدما انجاز زواج جديد عند اعتداء الحاكم الا جنبی الجديد 
cad a‏ والأمغلة عديدة سواء مع بابل أو میتانی حيث تزوج « امنحوتب الثالت » 
من ابنة « کادشمان انلیل» ملك بابل على الرغم من وجود شقيقة الملك اليابلى 
ضمن حريمه» ای أن الفرعون قد جمع بين الابنة وعمتهاء الشئ الذى تكرر مع 
ميتانى وغيرها. 


كذلك نتج عن حالات الزواج السياسى السابقة تقوية الروابط بين الفرعون 
المصرى ومعاصره ال جنبی» ولكن ليس ما بين دولهم» ومن هنا كانت الضرورة 
فى حالة وفاة ملك أى من البلدين أن يتم زواج جديد وروابط جديدةء بالإضافة 
إلى ذلك لجات مصر إلى نوع من السلام المسلح» والخروج من حين إلى حين 
إلى اطراف الدولة لطمانة الموالين وتامین الجاتب الاقتصادى والضرب على 
الطامعين» وعندما تخلت مصر عن اتياع تلك السياسة فى عهد كل من 
« امتحوتب الثالث » و « امنحوتب الرابع» فان مشاعر الحكام لم تعد كافية لتأمين 
الجاتب السیاسی والاقتصادی وبالتالی اضطریت علاقات مصر الدولية . 
نهاية الأسرة الشامدة عشرة : 

يوفاة اخناتون وسمنخ كارع والآخير لازلنا تجهل أحداث عهده» وتبعه فى 
الحکم وتوت عنخ آتون» الذی غير اسمه لیکون «توت غنخ آمون» واعتلی 
العرش وهو حدیث السن ولكته لم يعمر طويلاً ]3 أنه مات بعد أن حكم نحو 
ثمانية اعوام وكان dtm‏ فى العامنة عشرة من عمره» ونال شهرة كبيرة بسيب 
ذلك الاكتشاف المثير لمقبرته عام ۱۹۲۲ بواسطة وهوارد ca SAS‏ تلك المقبرة 
التى حوت آثاث وكتوز تعد أثمن كنوز المتحف المصرى بالقاهرة حاليا. 


تولى العرش يعد وتوت عنخ آمون» آى وهو من رجال الجيش وحمل لقب 


ديالا 


OM‏ الإلهى» ويرى « جاردتر» أن هناك قرابة بينه وبين يويا والد الملكة تى؛ 
وربما كان صهراً لامنحتب الثالث» ومن المرجح أنه تزوج إحدى أميرات البيت 
المالك» أو ربما أرملة توت عنخ آمون وذلك ليدعم شرعيته فى إعتلاء المرش 
الفرعوتى» الذى اعتلاه لمدة ثلاث سنوات تقريبا ليخلقه قائد الجيش « حور 
محب) . 
حور محب : 

تضاءل التقوذ السیاسی الخارجی لمصر خلال فترة العمارنة وبرغم 
المحاولات الجادة التی یلها و حور محب ‏ من أجل اعادة هيبة مصر وتقوذها 
فى الخارج وخاض فى سبیل ذلك معرکتین على الاقل فى عهد « توت عنخ 
آمون» وفی عهده. وکان معاصراً لملك الحیشیین «مورسیل ( الغالث) الذی مال 
إلى السلام فوجدها حور محب فرصة طيبة لاصلاح آمور مصر الداخلية وتشر 
العدل الاجتماعی بين ريوع مصرء لذلك اصدر مجموعة من التشریعات جعلته 
من اشهر المصلحین الاداریین والمشرعین؛ وتضمنت تشریعاته احوال مصر 
المتردية قبل عهده والمواد التی وضعها للقضاء على القساد» وتوضیح الکشیر 
من القواعد التی تهم السجتمع سواء فى علاقتهم بعضهم البعضء أو فى علاقة 
القرد بالسلطة والحقوق والواجبات» سواء بالنسبة للفرد او الدولة - 

کذلك كان وحور محب » مهحما LL‏ والتشیید فأمر بتشييد بهو 
الاعمدة التی كان اکمالها من نصيب رمسیس الثانی» كما شید الصرحین التاسع 
والعاشر بمعيد الکرتك. ایضا يبدو أن طریق الكياش الممعد من الكرتاث إلى 
الاقصر يرجع تنقيذه إليه» بالاضاقة إلى عدة اعمال آخری فى اماکن متقرقة . 


وبوفاة وحور محب» الذى لم يمرك وريث له للجلوس على عرش مصر 


۳۷۷ 


الأمرة التاسعة عشرة ۱۳۰۸ - ۱۱۹۶ ق.م. 


بيداية الاسرة التاسعة عشرة التی اسسهارمسیس الأول والذى ثبت آنه لم 
يكن من اصل ملكى» وإنما ارتقی من خلال سلك الجندية حتی أصبح وزیرا فى 
نهاية حکم حور محبء ولقد كان رجلا مسنا حین اعتلی العرش ولم يكن 
مقدرا له أن یستمتع بسلطان الملك طويلاء فمائیتون لا یجعل له سوی عام 
واحد وأربعة شهور کمدة حكم» وخلفة ابنه سیعی الأول . 
سیتی الأول : 

يرجع إليه القضل فى استرداد الامبراطورية المصرية المفقودة ویبدو أن 
سیتی نقسه كان يعد العدة لذلك ولذلك لقب نفسه باللقب الحورى « وحم 
مسوت» أى عهد تجديد المواليد يمايعنى عهد التهضة» وهی تسمية كانت 
لها سابقتها فى بداية عصر الأسرة الثانية عشرة فى عهد « امنمحات الأول »۱۱ 
وفی مجال جهوده الخارجية فیبدو أن جزء کبیر من المدن السورية والفلسطينية 
ظلت على ولائها لمص ریما يسبب اخلاص ولاتها أو نتيجة للجهود التی بذلها 
حور محب فى أعقاب فترة الحمارتة» من هذه المدن بیسان» رحوب ( إلى 
الجنوب من بیسان ) وریما مجدو أيضاء وکان هذا عامل مساءد لقيامه بحملاته 
التی سجلها فى العدید من المتاظر المصورة على الجدارین الشمالی والشرقی 
من قاعة الاعمدة لمعبد الکرتك يالاضافة إلى عدد آخر من اللوحات وجدت فى 
الاراضی السورية. 


. ۲۲۹ عبد العزیز صالح : تفس المرج السابق» ص‎ (1) 
وکذا‎ 
Faulkner, R. O., CAH., Vol. II, P. 2, P. 218. 


A 


بدا وسيتى الاول» حملته من قلعة ثارو ( تل آبو صيفة بالقرب من القنطرة 
شرق ) وهی بداية الطريق الحربى من مصر إلى فلسطينء وقی الطریق من ثارو 
حتی رفح؛ قام باعداد حصون صغيرة لحماية آبار المیاه» ورغم أن الحصون 
كانت تحمل اسم ومن ماعت رع سیحی الاول» نان ذلك لا یعنی انها كانتت 
جمیعا من انشائه» لاتها كانت موجودة منذ اقدم العصور ولكته قام بترمیم 
بعضهاء فضلا عن انشاء الآخرء ومن رفح تقدم إلى مدينة كنعاتية وهى غزة 
الفلسطينية على يعد يسير من الحدود المصرية» وقبل أن یستولی عليهاء أى فى 
الطريق اليهاء اضطر إلى القيام يمذيحة كبيرة بين الثاثرین من بدو « الشاسو» ومن 
غزة آرسل قواته لمساعدة بيسان ورحوب ( المواليين لمصر) والذين تعرضوا 
لهجوم حلف مكون من حماة وبحر» حيث نجح سيتى فى اخضاعهم . 


وفى حملته الثانية سجل الملك أنه هجم على قادش وأرض أمورء ثم يتابع 
«سيتى الأول » سياسته ياسعتعادة الاميراطورية بحملتين آخریین وهناك على 
تمثال للفرعون على هيئة آبو الهول فى معبده الجنازى بالقرنة» يشير إلى تقدمه 
فى آراضی آمور واستيلائه على مدن أولازا وسميراء ويبدوا آن حملته الآخيرة قد 
أدت إلى آثارة الحيقيين الذين حشدوا قوااتهم لمواجهة المد المصرىء وفعلا 
تمت المواجهة بين القوتين ومعلوماتتا ضعيلة بشان تاريخ تلك الحملة. ومكان 
المواجهة» وییدو أنها كانت شمال «قادش» COD,‏ 


فى الحصول على كثير من الأسرى والغنائم» وأجبر الحیشیین على العودة إلى 


Gardiner , A., Ancient Egyptian Onomastica, Vol. II, P. 202 . (y) 
: وكذا‎ 
. ۱۷۵ محمد بیومی مهران : دراسات قی تاريخ الشرق الادنی القديم ج ۲ ء ص‎ 

Fauikner, R. O., Op. Cit., P. 213, 


۳۷۹ 


بلادهم وأن «یتسیناه ملك آمور قد اعترف بسلطان فرعون ومع ذلك فيبدو أن 
النصر لم يكن مؤزرا يدليل أن ابنه فيما بعد اضطران يخوض معركته الشهيرة فى 
قادش» وان تأثيره المادى لم يكن قويا على الحیشیین» فهناك ما يشير إلى أن 
المصريين رغم أنهم قد اكتسبوا سلطة مؤقته على سهل سورية الشمالی» 
فسرعان ما عاد التقوذ الحيثى اليه من جديدء ويبدو أن حدود امبراطورية « سيتى 
الاول» فى تهاية حروبه كانت تمتد شرقا من مصب تهر اللیطاتی وأن مدن صور 
ومجدو وربما بیسان» قد استمرت حامیات مصرية ویرغم aif‏ لم يستطع OF‏ 
یحرز تقدما بعیدا فى سورية الشمالية» فاته نجح على الاقل فى أن یفرض هيبة 
مصر فى کل فلسطین وفی سورية الجنوبية» وآن يهزم الجيش الحیشی» وأن 
یسیطر على اقلیم آمور الموالی للحیشیین» وان يعيد إلى الاتمان مجد مصر 
العسکری» وریما حدثت هدنة أو معاهدة بين الفریقین أجلت الصراع إلى 
ا 


ويخلف «رعمسیس الثانى 6 والده بعد أن شا رکه فى الحكم لقترة غير 
محددة ولكنها أكسبته خبرة فى شون الدولة الداخلية والخارجية. وفى بداية 
حکمه واجهته الصعوبات اذ تعرضت الدلتا لهجوم من « الشردات؟ فيما يعرف 
یاول موجة من غزوات شعوب البحر ولکنه انتصر علیهم وياسر عدد کبیر متهم 
بالاضافة إلى الاسرى الليبيين والتوبيين وربما كان هذا اشارة آیضا إلى حملات له 
ضد الليبيين والنوبيين» غير أن اهتمام « رعمسيس الثانی » إنما كان موجها إلى 
مملكة «خیتا» فى آسیا. العدو الرئيسى أمام النقوذ المصرى. إذ سعت كل من 


- ۱۷۷ - ١76 محمد بیومی مهران : المرجع السابق» ص‎ ) ١١ 
: وکذا‎ 
White, J., Op. Cit, P. 176. 


YA. 


القوتان أن تكون لها السيادة والتقوق وبالتالی صعب تجتب الصدام بين 


كانت اول حملة ل «رعمسيس» فى السنة الرايعة من حکمه» حيث وصل 
يقواته إلى منطقة تعرف باسم «نهر الكلب» ( شمالى بیروت ») الحد الفاصل 
بين تفوذه ونتوذ خصمه وهناك آقام لوحة تذكارية لحملحه هذى ولا توجد 
لدينا تفاصيل عن معارك فى هذه الحملة ويبدو أتها كاتنت حملة اسعطلاعية 
لتامين طرق مواصلاته  )١(‏ 


وفی تفس الوقت كان الملك الحیثی « موتاللی» قد اتم استعداداته وجهز 
مواته وقوات المؤيدين له ومعهم رژساژهم ولم یذ کر ضمن هذه البلاد آمور 
التى كانت قد دخلت تحت الولاء لسصی ولم يترك شئ فى اقالیسه من مؤن 
وخلانه یمکن أن تساعده ویقال أن الملك الحیشی لم يترك فضة فى بلاده لاته 
اعطاها إلى حلفائه لکی يضمن اشتراکهم فى الحرب إلى جانیه وقد عين اخاه 
«حاتوسیله قائدا لاحد القرق» ولم يدرك احد من رجال دولعه البارزين فى 
الحرب دون تجنید» وقی المقابل» لم تكن استعدادات « رعمسیس الثانی » آقل 
من استعدادات منافسءة الحیثی وییدو انه احتاج إلى نفقات كثيرة للقوات 
المصرية التی نظمت فى أريعة فيالق» آمون» ورع ویتاح وست من کل أتحاء مصر 
بعد أن فرض التجنید الاجیاری على رعایاه فى فلسطین» والاسری الشردان» 
ویعم تجمیم الجیوش بقيادة الفرعون فى قلعة « ثارو » وتبدا فى الاتجاه شمالا فى 
طريقها إلى قادش لتبدا حملة السنة الخامسة من حکمه وتدور معركة من آهم 
معارك التاریخ تلمصری سجلت تفاصیلها على کشیر من الیردیات یالاضافة إلى 


Murnane, W., Ancient Egyptian Coregencies, P. 57. 


YA\ 


مماید زمسیس stil‏ فی أيو سمبل والاقصر والکرنك واییدوس والرامسيوم 
5 ۱ 
وغيرها.( { 


ويرغم اهتمام كل جانب بتصوير انتصاره» فمن الواضح أن انتتصار 
«رعمسیس الثانی» لم يكن حاسما على عدوهء وکان فى عودته إلى مصر فرصة 
لاسعجماع قواه» ولكن المدن السورية وجدتها فرصة للعصيان والخروج من 
الدقوذ المصرى ریما بتشجيع من خاتى- مما اضطر الفرعون إلى الخروج إليها فى 
العام السادس أو السايع من حكمه حيث أخضع عسقلان» وفى العام التالى فى 
السنة الغامنة وصل إلى شمال فلسطين حيث اخضع عددا من المدن الثائرة فى 
منطقة الجليل ذكرت اسماؤها فى الصرح الأول فى الرمسیوم وفى قاعة الأعمدة 
بالكرنك» وكذلك مدينة «دبور» فى آمورو التى وصف اخضاعها فى نقوش 
الرمسیوم» وفيها يظهر أولاد «رعمسیس الثاتی» مشتركين فى المع ركة؛ ثم عاد 
فى العام العاشر من حكمه إلى منطقة ونهر الكلب» حيث اقام فيها لوحة 
ASG‏ آخری» ثم واصل تقدمه فى سوريا كلها حيث أوقع بالحیثیین هزيمة 
قاسية وأخضع « تونبيب » وأقام تمثالا له فيهاء ثم اجتاح قطنة» وفى الشمال 
الغربى اخضع «قوده؛ واستمر « رعمسيس الثاتی » يمارس نشاطه فى غربى آسياء 
ولدينا من السنة الشامتة عشرة من حكمه لوحة فى بيسان تشير إلى نشاطه 
المستمر فى هذه المتطقة بالاضافة إلى حملة اخری فى عامه الحادى والعشرين 
مما يدل على أن هذا الدشاط العسكرى الدائم قد أعاد لمصر هیبتها تماماء وفى 
النهاية تروى المصادر المصرية أن « خاتوسیل» قد طلب عقد معاهدة بين مصر 
وخاتی ريما يسيب أن مملكة أشور قد آخذت فى الظهور على مسرح السياسة 
الدولية فى غربى آسیا وبدات تفرض سلطانها على جيراتها وكذا الصراع فى 


Gardiner , A., The Kadesh Inscriptions of Ramsess II, Oxford, )۱( 
1960, PP. 7 - 9. 


۲۲ات 


البيت المالك الحيثى مما يجعل لزاما على دولة الحيثيين أن تكون فى وثام 
مع مصرء بالاضاقة إلى خطر استمرار تدفق هجرات شعوب البحر الارية على 

ويصف رعمسيس الثانی مجيئ رسل الملك الحيتى إلى قصره فى 
عاصمته : 

هالعام الحادى والعشرولن» اليرم الحادى والعشرين 

ملك مصرالعلی اوالس فلی وسرساعت رع ستب 

Of‏ رع» ابن الشمس» رمسسيس محبوب آمسون» له 

یاج سید (ملك) حية الارضسین .... 

ثم يمضى النص فى سرد أنه فى هذا الیوم ویینما جلالعه فى قصره 
بعاصمحه الشمالية جاءه رسولی ملك خيتا معا فى رفقه مندويين حاملين إلى 
الفرعون رسالة خیتا أو مشروع معاهدة بين البلدين ومعهما لوحة من الفضة من 
ملكهم و خاتوسيل6. 

ولقد قبل «رعمسيس SU‏ المعاهدة من حيث المبداء وكتب رجاله 
نصا آخر ياللغة المصرية على لوح من الفضة أيضاء قد يكون متققا مع التص 
)1( عن تصوص هذه المعاهدة بين مصر وخيتاء أنظر : 


Goetze, A., Treaty between Hattusilis and Ramses II, ANEt, PP. 201 
- 203. 


YAY 


أخرى وقع الملکان على السعاهدة حوالی عام ۷۰ ۱ ق.م. وريما وقعت 
الملکتان علیها أيضا oly‏ صفحة جديدة فى العلاقات بين الدولتین e‏ 


ويتضح من شکل المعامدة وطريقة صیاغتها مراعاة آنها بين دولتین كل 
متهما تعتير دولة عظمی بدون افضلية لدولة علي حساب الأخرى وهی فیما 
یعتقد البعض قد عبرت عن سمو فى صياغة العلاقات الدولية بين الدول دون 
تعصب» ومع ذلك فهناك آشارة فى المعاهدة قد يفهم منها آنها امتياز لمصر 
على خاتی وهی خاصة برعایا مصر فى املاکها الآسيوية الذين یثورون أو حين 
التعرض لهجوم من الضارج قإن على ملك خاتی أن يقدم المساعدة بتفسه وان 
حدث ذلك فعلى «رعمسیس) أن يحضر مشاته وفرسانه وان یرسل ردا لامیر 
خاتی» وتعهدت کل من الدولتین بعدم الاعتداء على حدود الا خری» وآن تقوم 
کل من الدولعین بتقدیم المساعدة إذا تعرضت آحداهما لاعتداء خارجی» 
واشهدت المعاهدة فى خاتمعها الهة كلا من البلدين علیها وبذلك تمت 
مباركتها من الالهة فى اليلدين واصبحت مقدسة OD,‏ 

كان من نتائج هذه المعاهدة بين مصر وخاتى إن سادت العلاقات الودية 


بين الدولتين فلم تعد نسمع عن حروب بينهم» واستمرت الرسائل المعيرة عن 
هذه العلاقة ومنها الرسالة التى ارسلتها الملكة المصرية . 


تفرتارى «تفرتارى محبوبة الالهة» موت » الروجة الملكية العظمی للفرعون 
«رعمسیس الثاتی 4» التى ارسلت إلى ملكة خاتى : 


ملكة آرض خاتی» اختی. أقول لکی ان ختك فى سلام 


(۱) محمد پیومی مهران : المرجع السایق» ص VAY‏ - 


YA 


وأرضى فى سلام» واليكى يا اخضتی السلام ران تكون) 
أرضك فى cp‏ انظرى (لقد) سمعت أنكى یا اختی 
قد کتیت إلى بخصوص السلام والعلاقات الطييةق 
وعلاقات الأخوة بين ملك مصر العظيم واخیه ملك أرض 
خيتاالعظيم ( الالهة) شمش وتيشوب سوف 
يرفعان رأسك» وسيمنح شمش السلام ليحل 
الخيرء وسيمنح الأخوة الطيبة للملك العظيم ملك مصر 
وللملك العظيم؛ ملك خنیستا آخضيه إلى الأبد:(١)‏ 


كذلك فلقد تدعمت العلاقة بين الدولتين» مصر وخاتى» بذلك الزواج 
السياسى فى العام الرايع والشلاثين من حكم « رعمسيس الشاتی» الذى TAP‏ 
یالابنة الكبرى للملك الحیشی» خاتوسيل الثالث «واعتزت المصادر المصرية 
بهذا الزواج ويذكر هذا الحدث الهام حيث صحب الملك الحيثى اينته إلى مصر 
ليحضر زفافها إلى الفرعون» ورويت القصة فى نصوص كثيرة فى آبو سمبل» 
والكرنك» واليفانتين وفى أحدى لوحات الزواج التى وجدت فى معبد «ابو 
سمیل» فإن التصوص المصرية إنما تعد هذا الزواج وکانه خضوع الحيثيين 
لمصر حيث تصف اللوحة أن الامراء الکبار من جميع البلاد قد سمعوا يقدرة 
جلالته الخارقة» فتملكهم الرعب» ققد موا له الجزية كل عام يمافى ذلك 
اطقالهم ما عدا أرض خاتى التى لم تفعل ما فعلته هذه اليلادء فاقسم جلالته 


Langdom, M., and Gardiner , A., Op. Cit., PP. 204 - 205 . ره‎ 
: وکذا‎ 

آرمان و . ه. ISG,‏ : مصر والحياة المصرية فى العصور القديمة » ترجمة ومراجعة عيد المنعم ابوبگر 
ومحرم كمال » ص ۷۰ - -Yy‏ 


۱۸۵ 


باسم رع الذی جعله حاكم الأرضين بأته سوف يحصل على آرض خاتى وسوف 
تجشو تحت قدميه إلى الأبد ومن ثم فقد جهز جلالته مشاته وفرسانه ودفع بهم 
فى آرض خاتی فسلبها وجعل اسمه في كل مکان ثم تلت ذلك سنوات عجاف 
قاست خاتی بسببها الكثير» وأخيرا قرر امیرها OT‏ يخضع خضوعا LAL‏ بعد أن 
ظل يستعطف جلالته ble‏ بعد عام دون جدوی عندئذ قال أمير خاتی لقواده 
ومستشاریه ما هذا لقد ضريت بلادتا وآلهنا «ست» غاضب علیناو ولا توجد 
میاه لديناء فلنحرم أنفسنا من كل مانملکه وفی مقدمة ذلك ابنعه الكيرى حتی 
يعطيهم فرعون السلام» ثم یستطرد التص : 

و ... حيكد قرر أن يحضر هو ومعه ابنته الکیری 

مع الجزية الذهب والفضة والخامات الشمينة الكشيرة 

والخيل التى لا حصر لها والالاف من الماشية والماعز 

والغنم؛ ويلا عدد لكى يحم وا آرض هم (بلادهم) 

(حينشذ جاء احدهم) لی‌خیر جلالعه قائلا : انظر 

الأمير العظم الحاتى» ابنته الکیری قد لحضرت» 

وتحمل الحاشية معها كل شئ وهم ( يغطوا) الوادى 

اينة رئيسى خاتى» OW‏ يعد (ايام) وصلوا (إلى مدينة) 

رمسيس مرى آمون واح تقلت بهذا الحدث العظيم 

فى العام الرابع والشلاثون الشهر SIL‏ من الفصل CA‏ 

(رصمس يس الشاتى) Lt‏ قدمت إليه 

ابنة الأامسير العظيم لخيتعا التی كانت قد 

سارت إلى مصر لتكون فى حضرة حجلالته مع 

جاشیت Lg‏ يرة تتیص ها یلا حدود . 


اذى 


یتشد جلالته رای وجههاالج سیل ١‏ مقل) 
ینش جلالتهه امسر of‏ يكون اس مها الزوجة 


الملكية «معات تفرورع» a‏ الاير العظيم 


كما مثلت الملكة الحيشية على tof‏ التماثيل فى عاصمة الملك الجديد 
بتانیس ولقد آخذت الآسم المصرى : ماعت تفرو رع 

ولقد لقبت الملكة الحيشية بلقب الزوجة الملکية الزوجة العظمى ووضع 
اسمها داخل خرطوش وتيع ذلك دائما ‏ عبارة - اينة الحاكم العظيم لخيحا» 

وکمایری الياحث فان هذا يعنى آتها حصلت على مكانة رفيعة بالنسبة 
توضعها کزوجة آجتبية وريما کان هذا مرجعه UK‏ آبیها ودولته بين دول الشرق 
القدیم . ایضا یلاحظ آنها لم تأخذ بدا بين القابها لقب : 

«سيدة الارضین» 

بمعنی سيدة الارضین» ريما يسيب آنها لم تكن مصرية وحتی لا یمکنها 
of‏ تنقل حق الارث إلى آولادها O‏ 

أيضا شهد عهد «رعمسیس الثانی » بعد ذلك زواجه من الابنة الشاتية 
للملك الحیثی «حاتوسیل» حيث عشربتری ",۳۰ "Petrie,‏ على لوحة من 
الجراتیت الأسود يمبعد وققط» ودل الجزء الباقى منها على أن «(رعمسيس 


Gauthier, H., L.R., II, MIFAO, Tome 19 , P. 8 : ci) 
Faulkner, R.O., Op. Cit., P. 229. 
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الثانی» قد كتب نقوشه بعد OF‏ محا نقوش تخص الدولة الوسطى وهی تشیر إلى 
زيارة قام بها بعض الامراء الآسيويين لمصر يحملون هدايا إلى الفرعون والنص 
يعفق فى مضمونه مع نص لوحات الزواج السابقة حيث تمت الزيجة الأولى 
وخاصة فى عبارةبنعه الأخرى سطر ۰۱۰ ۱۱ مما يعنى أن آميرة أخرى قد 
أحضرت لتکون زوجة «لرعمسيس الشانی» والتص يبدأ كالتالى مع مراعاة آن 
التصف الأول من اللوحة قد فقد : 
«....[رؤساء] کل البلاد حاملين جسزيتهم 
[-] كفيسرمن الذهب» ك #يرمن cioa ah‏ 
والأحجار الكريمة من كل نوع [-] كشيرجدا 
من اسری بلاد کشکش» كشيرا جدا من اسری 
مخ عتم ارات القت ع سوق ار ی وه 
1-] كشيرجدامن قطعان الماعزء کشیرمن 
الماشيةالصغيرةآماماينعهالفانية:( ‏ ) 
(رعمسيس الثانى) معطى الحياة لمصر للمرة المانية )١(6...‏ 
ولقد عش ر على شققة أخرى كبيرة بعد ذلك من تقس اللوحة أرسلت 
للمتحف المصرى بالقاهرة» حتى قام كل من الاستاذ جاب الله وکتشن «بدشر 
اللوحة كاملة التى تبدا بذ کر صفات «رعم‌سیی الشانی » حورس الثور القوى» 
محبوب ماعت» ملك مصر العليا والسقلى « وسرماعات رع» ستب OF‏ رع » ابن 
الشمسء رعمسيس محبوب آمون له الحياة» ثم تتحدث عن حضور رؤساء 
البلاد الاجنبية حاملين الجزية إلى رعمسيس الثانى ومن بينهم رئيس حاتى الذی 
احضر الغنائم الشمينة من آرض حاتى» الغنائم الشمينة من كشكشء الغدائم 


YAA 


الشمينة من ارزاوا ۰۸۲22۳۷۵ ثم الغتائم الشمينة من قد2006© الكثير من الخیل» 
الكثير من قطعان الماشية الكثير من قطعان الماعزء كل هذا أمام ابنته الأخرى» 
التى احضرها ل ورعمسيس الثاتى » مانح الحياة لمصر للمرة الثاتية» ثم يمضى 
النص فى توضيح أنهم لم يحضروا بالقوة وإنما قد حضروا بسيب آلهة مصر والهة 
الیلاد الأجنبية لكى يحضروا ( الجزية )» وهم الذين حملوها حتی حدود يلاد 
«رعمسیس الثانى » ولم يذهب آمیر أوقوات مصحوية بعجلات حربية لاحضارهم 
ولكن الاله «بعاح» والد الالهة الذى وضع كل الاراضى وكل اليلاد الاجنيية 
تحت قدمى الاله الطيب».(١١)‏ 


ويبدو أن لوحة «ققط » تشير إلى زواج الفرعون من الا ميرة الحيية وتدل 
سطورها الا خيرة على استمرار العلاقات الودية بين الدولتين مع شئ من المبالغة 
فى تصوير ذلك الزواج على أنه نوع من الخضوع الحیشی لمصر كما حدث تماما 
فى لوحات الزواج الخاصة بالزيجة الأولى» وطبيعى أن الزيجة الأولى قد AST‏ 
قدر أكير من الاهتمام وخاصة فيما يتعلق بتصوير هذا الحدث حيث سجل 
الزواج الأول فيما لا يقل عن ثلاث لوحات زواجء ایضا فيما یتعلق بالزواج الفانى 
فيبدو آنه قد تقش فى أكثر من نص بدليل العثور على يقايا لوحة آخری بالقرب 
من الصرح الآول بمعبد «سيتى الأول» يأبيدوس بمقارنتها بلوحة ققط یتضح 
أنها لنقس الحدث» كذلك يمكن العدليل على أن الجزية أو المهر المقدم من 
حاتى سواء فى الزيجة الأولى أو الغانية إنما قد كان کبیرا جدا وهو ما يوضحه 
التص . 


وبیتما یری البعض أن هذا الزواج السیاسی تما يعكس العلاقات الطيبة بين 
الدولتين والتى تدعت بعد توقيع المعاهدة فى العام الحادى والعشرین من 


Kitchen, K., and Gaballa, G.A., Ramesside Varia II, ZAS, Band (r) 
96 , Berlin , 1969 , Pp. 15-17. 1 
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حكم «رعمسیس الثانى » وأن الزواج الأول حدث بعدها BA‏ عشرة عاما ثم 
تلاه الزواج الگانی ١‏ لرعمسيس» من ابنة الملك الحیثی وهو رواج شائع فى الشرق 
الأ دنى القدبيم خلال تلك القترة وما قبلها» 


بينما يرى البعض أن هذا الزواج السیاسی بين رعمسيس LEM‏ وبنات 
الملك الحينى إنما يوحى بقوة أن القوى الحيشية بدات فعلا فى التضاؤل» 
بالاضافة إلى تعاظم قوة آشور التى بدات حينذاك عصرها الوسيط وبدات تتطلع 
إلى تصيب من السيادة بفضل نمو اقتصادیاتها وقوتها الحربية» و BLAS‏ 
شخصیات مل وکها العضام فى تلك الفترة مثل الملك « ادادتیراری الأول ۱۳۰۷ 
— ۱۲۷۵ ق .م . ) daly‏ شالمانصر الأول ( ۱۲۶۰-۱۲۷۶ ق.م.) وخلیفته 
الملك ت وکولتی - تینورتا الاول ( ۶ ۱۲ ٠۲١۸‏ ق.م.)» وهو ما يميل إليه 
الیاحث خاصة إن هذا الزواج حدث من جاتب واحد ولم يحدث إن تزوجت 
أميرة مصرية إلى ای من آمراء الحیشیین وهو ما يعكس قوة مصر فى تلك الفترة 
التى سعی إليها الجمیع من جدید يطلبون صداقتها والارتباط معهاء ولذا وحدت 
عدة زیجات سياسية آخری ضمن حریم «رعسسیس OED‏ حيث تزوج من 
احدی الامیرات البابلیات يعتقد آنها ابنة خادشمان انلیل الثانی وایضا أميرة من 
سوريا الشمالية ابنة ملك يسمى زلایی 202011 وربما كان دافع بابل من هذه 
الزيجة ضمان حلیف فوی؛ فى مواجهة قوة آشور المتزایدة بینسا كان دافع 


الامیر السوری دافع مادی. ,(۱) 


Seipel, W., Op. Cit, LA, Sp. 1106. 6 
۳ وکذا‎ 
Schulman , A.R., Op. Cit., P. 187. 
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الملك مرتبعاح : 


توفی رمسیس الشانی بعد حکم طویل بلغ تحوا من chile ٩۷‏ وشهرة لم 
يحظ بمثلها ای فرعون آخ وخلفه مرتبتاح الذی كان فى حوالی الستین من 
عمره حینما اعتلی العرش بدوت ای صعویات على ما یبدو إذ تم اختیاره بمعرفة 
ابيهء ويذل جهودا مشكورة فى سبیل المحافظة على الامبراطورية» فقی السنة 
الغالشة من حكمة هبت ثورة عاتية بمستعمرات مصر الأسيويةء واشترك فى هذه 
الشورة قبائل بنی إسرائيل واهالی غربی سورية وقلسطین التی كانت خاضعة 
لمصرء ولقد تجح «مرتیتاح» فى اخماد الشورة ویبدو آنه قد اشترك بتفسه فى 
اقماع الشورة» وسجل انتصاره على لوحة ورد بها اسم اسرائیل لاول مرة» مما دعا 
إلى الاعتقاد wily‏ هو الفرعون المعاصر لموسی عليه السللام» ولکن لا یمکن تأييد 
هذا الاستتتاج أو غيره من القروض التى رأت فى بعض ملوك الآسرة الشامنة عشرة 
أمقال : أحمس الاول؛ امنحوتب القاتى» تهوتمس الثالث وغیرهم من 
الشخصيات العی ارتبطت بقرعون الخروج» وكل ماتعلمه OW‏ هو مجرد 
استنتاجات وافتراضات» والله وحده علام الغيوب . 


كذلك تجح «مرنيتاح» فى العام الخامس من حكمه من حماية الحدود 
المصرية فى غربی الدلتا من الهجوم الخطير الذى شته عليها الليبيون ( التحنو) 
وحلفاژهم من الشعوب الهندو أوربية التى تجمعت على الساحل الليبيى ثم 
اتجهت مع القبائل الليبية فى مسيرة نحو الحدود المصرية غرب الدلتا » وانتهت 
تلك المواجهة باتتصار الجيوش المصرية» وقتل عدد كير من القوات الغازية» 
واسر عدد كبير منهم» وبذلك ثم وقف كل هجوم من تلك الناحية على مصر فى 
عهد «مرنبتاح» على الأقل . 

ولم يطل حکم مرنيعاح اکشر من عشر سنوات مات يعدها وترك العرش 
ومصر فى فترة مضطرية يسبب النزاخ العاتلی الذى ظهر فى تهاية الأسرة التاسعة 


ع 5 
ی 


۳۹۱ 


الملکة تاوسرت ونهاية الأسرة التاسعة عشرة : 


أعقب موت «مرنبتاح» وحتى نهاية الاسرة التاسعة عشرة ( ۱۲۱6 - 
۶ ق.م.) فترة من الاضطرابات » حدثت فیها منازعات شتی حول العرش؛ 
حیث اضطربت الا حوال الداخلية» وتتابم ثلاثة من الملوك وملكة فى نهاية 
الاسرة » حکموا جمیعا لفترات قصيرة » وتناول آمر تتابمهم والعلاقة التى تربط 
بينهم جدل طویل من علماء المصریات حتی نادی البعض بوجود مشكلة وراثة 
للعرش مثل مشكلة حعشبسوت والتحامسة وذلك يسبب المحو المستمر 
للخراطیش الملكية والذى استمر حتى بداية الا سرة التالية لهذه القعرة . 


وبيتما يرى البعض أن ترتيب الملوك فى تلك القترة المضطرية كان على 


غير أن تويب الملوك الثلاثة تکتنقه صعوبات وخاصة أن رعمسيس الثالث 

( ۱۱6۱-۱۱۸4 ق.ع۰) ثانی ملوك الاسرة العشرين فى نقشه بمعيده الجنزی 

بمدينة هابو قد حذف أثتين منهماء حيث تبع رعمسیس الثاتى کل من سیتی 

الشانی» ست تخت ثم رعمسیس الثالث وهذا یعنی أن سيتى الثانی فقط يعتبر 
من الحکام الشرعیین بینما الاثنين الآخريين غير شرعیین OD‏ 

لذلاك یری البعض فى سیتی الثانی خلف میاشر لاییه مرتیتاح» وخاصة بعد 

العثور على تمثال موجود الآن بمتحف القاهرة (رقم ۱۳۳ ) وقيه مرنبتاح مع آبنه 

Von Beckerath, J., "Queen Twosre as Guardian of Sipth ", JEA, (1) 

Vol. 48 , 1962 , P. 70. 

Faulkner, R.O., " Egypt From the Ineqation of the Nineteeth ( Y ) 


Dynasty to the Death of Ramisscs III, CAh, Vol. II, Part 2 A,P. 235. 
Von Becherath, J., Op. Cit., P. 70. ۳ 


- PAY. 


سيتى الثانی ۲۲۱ بالإضافة إلى نقش معيدها برزفیه اسم سيتى الشانی تالى لاسم 
مرتیعاح ‏ 

وهناك لوحتان فى القرنة بطيبة الغربية یوجد علیها اسم «امنموسی» ولكته 
أزيل بمعرفة «سییتاحه ووضع أسمه مکانه» مما ييدو أن خیر قد جاء يعد 
أمنموسى بينما جاءت الملكة « تاوسرت» فى نهاية الاسرة وبعنی هذا آن 
التعاقب كان على التحو التالى : سيتى الغاتى » آمنموسی» وسيبتاح الملكة 


تاوسرت( *. 


لکن هذا الترتیب لم یقبل به الکثیرین من علماء المصریات حيث أن 
هتاك ادلة OF‏ سيبتاح قد خلف سیتی الثاتی» کماآن البعض يعتقد أن 
« أمنموسى » قد سبق سیتی الثانی» اعتمادا على بردية موجودة OW‏ بالمعحف 
البريطاتى «يردية سولت (Salt‏ تحت رقم ۱۰۰۵۰۰ وتبداً البردية بحدیت 
«آمون نخت» ابن رئيس العمال وتب نفرو» والذی بموته ققد عين أخيه «تقر 
حتب » مکانه ولکنه قتل بواسطة العدو (يقصد یاتب) وهو رئيس عمال كان 


مویدا من الوزیر حيث يشير النص . 


1 ۰ بانب اعطی خمس من تابعى أيى إلى وب وع آم حاب» الذى كان 
وزیرا ( قوضعه مکان آبی ) وعند وفاة الملوك ( - ) فان بانب قد سرق آشیاء 


) -  )یناثلا تخص الملك سیتی مرتبتاح (سیتی‎ 
. الکاتب‎ 
Buttles, J., Op. Cit., P. 158 . A) 


Faulkner, R.O., Op. Cit., P. 236 ; Gardiner, A., "Only one King ری‎ 
Siptah and Twosre not his wife ", JEA., Vol., 44 , 1958 , P. 16. 


۳۹۳ 


2 - خمسة — WLU‏ : ولكن وجدوا أربعة منهم» i>i;‏ لنفسه واحدة Š‏ 
ثم اخذ لنبيذه وجلس على التابوت الخاص بالقرعون بالرغم من آنه كان مدفوتا 
بداخله ....6. O)‏ 


ثم يمضى D‏ امون نخت» فی توجيه أنهاماته إلى «باتب6 حيث یتضح آنها 
جرائم لا حصر لها من قتل وإنتهاك حرمة معابد الا لهة وثلاثة من مقابر الأفراد 
وإتحهاك عرض امراة » وهی ادلة على مدى ماوصل إليه القساد الإدارى والخلقى 
فى تلك الفعرة » غير آن ما يهمنا أن «نفر حتب» قبل وفاته قد تقدم بشكوى 


حيث يشير التص : 


۱ رئيس العمال وتفر حتبة احضر شکوی ضده ( بانب) أمام الوزير 
آمنموس» فانزل عليه العقاب ثم احضر شکوی ضد الوزیر آمام موسى» الذی 


طرده من متصب الوزارة Ca‏ ری 


الذی يستطيع أن یعزل الوزیر هو الفرعون نفسه. فعلی ذلك فإن هذا الشخص 
إنما كان اختصار لاسم الفرعون» ويقترض الیعض أن موسی هو ( آمتموس) Ola‏ 
«سسی» ‏ وهکذافان آمنموس قد سبق سيتى الثانى على العرش : 

الوارد اسمه فى البردية ویالتالی وضعه 'كخليفة لمرتبتاح يسيب عقاب متها وجود 
تقش على BAAS‏ تمثال فى «لیفربول» سجل عليه اسم « سیتی الشانی » ثم أزيل 
Cerny, J., "Papyrus Salt 124. (brit. Mus 100 55", JEA, VOI. 15, (1)‏ 


1929, PP. 244- 245. 
Ibid., P. 6 . ۱) 
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ووضع مكانه اسم « آمنموس» وفى هذا إشارة إلى أن أمنموس قد جاء بعد سيتى - 
صاحب الاسم الاصلى . 
غير أن هنا قطعة من اللخاف (رقم ۲٠٠١٠١‏ ) موجودة OW‏ فى المعحيي 

المصرى تسجل وفاة وسيعى» وارتقاء سيبتاح بعده (۲۱ e‏ بالاضافة إلى اتفاق 
علماء المصريات على أن سييتاح كان ترتييه يعد سيتى الثانى . ويذلك يكون 
الترتيب کالتی : أمنموسى © سیتی الثانى» سيبتاح » تاوسرت OD‏ 

فاليعض یری أن مصر يعد عهد «مرنبتاح» كانت فى حالة اعياء وفقر 
شدید» ريما يسبيب الحروب المستمرة التى اضطر 9 رعمسيس الثانی » واينه 
«مرنبتاح» إلى خوضها بالاضافة إلى أن الأول قد اسحنفذ موارد البلاد فى 
انشاءاتها العديدة واستتفاذ موارد البلاد الاقتصادية فى تلك الانشاءات» كل هذه 
الا مور آدت إلى اضطرايات داخلية شمل منطقة طيبة واستغل 9أمنموسى» هذا 
الوضع ونادى بحقه فى العرش مطلقا على تقسه «آمون موسى» أى مولود آمون 
مكونا حكومه فى مصر العلياء اعترف بها آهل طيية CO‏ ون كان هذا الكلام 
يبدو مقبولا بالتسبة لاضطراب الأحوال والصراع على العرش إلا أن الشئ الغير 
مقبول هو انقسام مصر إلى دولتين ووجود حكومة فى مصر العليا اعترف بها fal‏ 
طيبة دون سواهمء الأمر الذی لم يقل به أحد من المؤرخين لعدم وجود أدلة 
تدعمه برغم ضعف ملوك تلك الفترة وقصر مدة حكم كل متهم مما آدی إلى 
اضطراب الأمور وتعقيدها (4). 


Aldred, C., "The Parentage of King Siptah", JEA, Vol. 49, 1963, رن‎ 
P. 44. 

Faulkner, R.O., Op. Cit., P. 237. (Y) 

(1)۳ شارف : المرجع السایق» ص ۱۵٩‏ . 

(4) محمد بیومی مهران : المرجع الايق » ص ۱۶۱ . 


سر وک 


آماعن آول هؤلاء الملوك ٠‏ أمنموسى» فان سلسلة نسبة غير BAS $e‏ 
ویالعالی علاقته بالاسرة المالكة» أمة و تاخعت؛ (تاخاعه) ربما ابنئة آو صفية ل 
ورعمسيس الشانی» حيث حملت لقب الابئة الملكية » الزوجة الملكية 
الكبرى» وريما كان هذا هو السيب فى تطلعه للعرش» وفى مقبرته رقم عشرة 
بوادى الملوك والتى تعرضت للتخريب من جاتب اعداثه يوجد بجانپ اسم آمه 
آسم ملكة يعتقد أتها زوجته تدعى باکت ورل ۷۲۱ - B3kt‏ '» وكذلك اسم 
« تيا» والبعض يرى أن الا خيرة يمكن أن تكون آما لسيبتاح . 


حكم آمنموسی لمدة قصيرة وتميز عهده بالاضطراب إذا صح تسب بردية 
ساليه إليه» وربما يكون قد توقى أو خلع فى السنة الخامسة من حكمه لصالح 


K Y) € gal سيتى‎ » 
Faulkner , R.O., P[. Cit., P. 236; (\) 
Aldred , C., Op. Cit., PP. 46 - 47 ; 
Gauthier , H., L.R., HI, P, 130. 
Von Becherath, J., " Amenmesse", LAI, Sp. 201 . qv) 


~vav- 


سيتى مرتيتاح وسيتى الثانى» : 


هذا وقد ذكر أبوه مرنبتاح على UW‏ باعتياره الملك الشرعى وخاصة 
بمدينة هابو حبث اعتبره رعمسيس الثالث هو الوريث الشرعی لمرنيتاح OD‏ 
وقوى من شرعية اعتلائه العرش بالزواج من تاوسرت التى اعتبرت الورثية الملكية 
واحتمال انتمائها إلى نفس قرع عائلة زوجها وقد أتجب ابن اطلق عليه « سيتى - 
مرتبتاح  »‏ وكذلك اينة توفت هى وأخوها أثناء حياة وسيتى الغانى» لذلك لم 
يترك وريث له 2*7 » وإن كان البعض يعتقد أن «سیتی الغانى» قد تزوج أولا من 
«تاخعت» ايتة رعمسيس الثانى من زوجة ثانوية ويوفاتها تزوج من « تاوسرت» 


وهو رای لا يععمد على ادلة واضحة OD‏ 

وكانت مدة حکم «سیتی الثانى ٠‏ قصيرة إذ توفى فى العام السادس من 
حكمه طبقا لتص الشقفة رقم 6 الموجودة الآن بمححف القاهرة حيث 
توفى فى اليوم التاسع عشر من فصل يرت ( فصل الشتاء) فى العام السادس in‏ 
of‏ الصقر ( القرعون ) قد طار إلى السماء واعتلى آخر عرشه» (*). 


وبرغم قصر مدة حكمه إلا انه ترك بعض UW‏ منها مقيرته فى وادی 
الملوك وتحمل رقم ۱۰ » وکذا قام ببناء جنزى له لم يبق منه شئ COW‏ كما أنه 
يتى معبدا صغيرا بالكرتك» كما اکمل معبد الاله « تحوت » فى الأشمونيين 


Aldred , C., Op. Cit., P. 43 ; »١( 
Hall , H.R., The Ancient History of the Near East, London , 1963 , 
P. 378. ١ 

Aldred, C., Op. Cit, P. 47. (Y) 


Petrie, F., "Notes on the XIXth , and XXth Dynasties", PSBA, (r) 
Vol. 26, 1904, P. 37. 

. ۷٩ وكذا! : عيد الحميد زايد : المرجع السابق» ص‎ 
Gardiner, A.H., "The Delta Residence of the Ramessides”, JEA, ( ¢ 
Vol. 5, 1919, P. 190 ff. 


۲۹۷ 


والذى كان قد بدا فيه جده ورعمسيس A‏ » بالاضافة إلى بعض آثار أخرى 
محفرقة O)‏ 

خلف سخع أن رع رمسيس «رمسیس سبتاح) » الفرعون سيتى الثانى 
والعلاقة بين هذين الملكين شانها بين الملوك الأواخر فى الا سرة التاسعة عشرة 
يكعنقها العموض » ولقد بات من المؤكد OW‏ أن هذا القرعون وايتداء من العام 
الغالث قد غير لقبه إلى «اخن رع سحب أن رع مرنیحاح» ( مرتيتاح سبتاح » aa‏ 
ریما ليكون ارتياطه أكثر قربا بالسلالة الملكية القديمة OF‏ 


ومن خلال المحتويات الجنازية التى عثر عليها فى المقيرة الخاصة 
بسيبتاح بوادی الملوك المقبرة رقم 4۷ آمکن التوصل إلى أن ام هذا الملك هى 
الملكة تيعا» حيث عشر على شققة من الا لیاستر من صندون أحشاء کانوبی - 
موجودة SW‏ يمتحف المتروبوليتات بنيوريوك تخص الزوجة الملكية « تيعا» 
كذلك عثر على قطعة خشبية موجودة الآن بالمتحف المصرى بالقاهرة « تحت 
رقم CTAVVA‏ مرسوم عليها باللون الأزرق لقب الام الملكية «تبعا» مع ملاحظة 


تهشم الخرطوش الخاص بها . 


Aldred, C., Op. Cit, P. 44.‏ 
Faulkner, R.O., Op. Cit., P. 237. G)‏ 
(۲ ) عن توحيد اسمی ورعمسيس سییتاح» و «مرنیعاح سييتاح» وتولية يعد «ميتى الثانی » قد 
اصیح LAS Sa‏ من مقارنة آسماء كيار الموظفین المعاصرین للقراعتة » فلقد عين تالب الملك قى 
کوش «سیتی» فی السنة الاولی من عهد «رعمسیس سیتاح» واته كان لا یزال فى وظيقعه فى 
ill‏ الثالئة من حکم «مرنیتاح صيتاح » ۱ 

: أنظر‎ 
Gardiner, A., Only one king sipah and Twosre not his wife, P. 13; 
Hayes, W., The Scepter of Egypt, Part II, P. 355. 
Gauthier, H., L.R., P. 148. cr) 


~A 


ولقد استنتج « الدرد» نتيجة لذلك أن «تيعا» لم تكن زوجة ملكية فقط 
وإنما كانت ایضا ام ملكية» وهذا يعنى آنها لم تكن زوجة «لسیبتاح» ولذلك 
فهى يجب أن تكون ام سبتاح» وحاصة بعد العثور على أشياء تخصها فانها قد ' 
دفدت فى مقبرته» وهذا الشرف الكبير لا یمتح لامرأة عادية» وطالما أنها ليست 
زوجته فهى امه .)١(‏ 


آما عن والد «سیبتاح» فيعتقد الیعض أنه « آمنموس» » الذى تولى العرش 
فى القترة ما بين « مرتبتاح» و «سيتى الثانى» "١ء‏ ومن الواضح أن اعتلاء سبتاح 
العرش قد تم فى ظروف لم يكن للقرعون المتوفى «سیتی الشانی» ابن لکی 
يخلقهء فخلفه وسيبتاح» الذى كان صغيرا فى السن عند اعتلائه العرش 
بمساعدة من آحد الموظفين ويدعى بای oO‏ ترك أكثر من لوحة تدل 
على مقدار ما يتمتع به من نفوذ وأنه كان له دور هام فى تشبیت عرش هذا 
الملكء ففى لوحة اسوان التى تضمدت مديح من حاكم کوش للملك» فإنها 


أيضا لم تغقل ألقاب بای فهو : 

Aldred , C., Op. Cit., PP. 41 - 42 ; "۰ ول‎ 
Breasted , J., ARE., Vol. III, P. 247 . 

Aldred, C., Op. Cit, P. 43. cv) 

(۳) بای : 


كان يشمل وظيفة «حامل الختم» وتدل آهمیته من اللوحتین اللتین وجدتا فى آسوان e‏ وقی BLL‏ 
حیث يشاهد فى کل متها الملك «سییتاح» وخلقه «بای» حامل الختم» وتشیر إليه النقوش بانه 
«الذى ثيت الملك على عرش والده» ومن يحيه الملك »» كما وجد اسمه على كثير من محتویات 
المعيد الجتزی للملك سیبتاح ولعل قى وحود قبر له فى وادی الملوكك ما يشير إلى مدی الا همية التی 
تالها رالحظرة التی جعلته يقيم لنفسه مقبرة مثله مثل الملوك » ویبدو آنه كان آجنبی اتعحل لنقه 
اسما مصریا ذلك آنه متذ منعصف الآسرة التاسعة عشر اصیح من الآمور العادية أن یشغل هؤلاء 

: انظر‎ e الاجاتب الوظائف الکبيرة فى القصر الملکی‎ 
Von Bearckerath, J., Queen Twosre as Guardian of Siptah , P. 70 : 
Faulkner, R.O., Op. Cit., P. 238. 


-۲۹۹- 


«حامل الختم الملکی» والسمیر الوحيد» البعيد عن الكذب مقدم 
الحقيقة» الذى ثبت الملك مکان والده » الرئیس العظیم للمالية لكل البلاد 
رعمسيس وخع تروبای » (رعمسيس المضيئع بين الالهة) بای» om‏ 

وفى نقش آخر «بجیل السلسلة» يظهر فيه بای خلف الملك «سیبتاح» 
الذی یقدم الورود للاله «آمون» ولم يغقل النقش بجانب الدعاء للملك OF‏ يدعو 
لباى على عظیم خدماته وتاییده : 

والدعاء «لبای» فى تقس اللوحة : 

« ... تقدیم الدعاء إلى آمون رع والطاعة إليه ( کآمون) لیحفظ ايت 
ملك الأرضين «اخن رع ستب أن رع» ( سييتاجح) ees‏ 

« ... ليتهما(آمون والملك ) تقديرا للحق يكافعانه (للعدل ) الحياة 
السعيدة والقلب السعيد الملئ بالبهجة » والصحةء من أجل کا) تفس الرئيس 
العظیم للمالية بكل الأراضىء الذى ثبت الملك على عرش آبیه» ومن يحيه 
(الملك) بای ... ED‏ 

ویتضح من النص الدور الذی aged‏ «باى» لتایید الملك وسييتاح» الذی 
تزوج من الوريشة الملكية » أرملة « سيتى الشانی » الملكة ‏ تاوسرت» الشخصية 
الرئيسية فى نهاية الأسرة التاسعة عشرة (۳). 

كذلك فإن نقش بای الذى یصف بانه اجلس « سیبتاح» محل أبيه تجعل 
البعض يقترض أن آباه هو الملك « أمنموسى» ء لاته ليس أبنا لای من «سيتى 
الثانی» أو «مرنبتاح» يسبب عدم شرعيته هو وأبیه «أمنموس» فى نقوش معيد 
مدينة هابو لرعمسيس الثالث “» ومن خلال تقوش مقيرة الملكة « تاوسرت» 


Breasted, J.H., ARE, II $ 647 , P. 278. O) 
Ibid., $ 648 , 649, PP. 278 - 279 . 0) 
Aldred, C., Op. Cit., P. 43 . w) 
Ibid., P. 45. ره‎ 


يتضح أنها كانت زوجة «لسيبتاح» الذى يبدو أنه قد تزوج ارملة سلفه وسيتي 
الشانی » لکی يدعم شرعیته للعرش CO‏ کذلك احتمال أن تکون «تارسرت وم 
وصية على «سییتاح» وذلك بعد أن نشر «بيقرات» احد الحمائيل للملك 
سيبتاح p‏ التمثال رقم ۱۲۲ من مجموعة «-Munich Glytobhek‏ تقش" wale‏ 
صورة لملك لا يجلس على العرش وإنما يجلس على حجر وجه آخر وضع ذراعه 
حول ظهر الملك والوجه غير واضحة معالمه بسبب سوء حالة العمشال» ولقد 
آمکن التعرف علي اسم الملك ( اخن رع ستب أن رع مرنيتاح) « سيبتاح» الذى 
كان لا يزال صبى صغير ومثل يجلس على حجر القائمة بالوصاية علیه» والتى 
يميل الناشر إلي أن تكون الوصية عليه « تاوسرت» » واستبعاد وباى» يسيب 
عدم وجود آدلة على جلوسه على العرش» ويبدو أن الملك «سیبعاح» كان سهل 
الانقياد لصغر سنه لكل من بای وتاوسرت .)١(‏ 

ولقد جرت العادة أن وادى الملوك بالبر الغربى من طيبة كان مخصصا لدفن 
فراعنة مصر من الملوك الرجال خلال عصر الأسرة الثامنة عشر والتاسعة عش 
وحتى نهاية الدولة الحديثة  »‏ وکان هناك مكان آخر تطلق عليه وادى الملكات 
pte‏ به على اغلب مقابر الملكات ويعض الأمراء من البتات والاولاد الذين 
ينتمون للاسرة الملكية الحاكمة. 


بالنسبة للملكة تاوسرت Wert .2١(‏ - 13 التى حملت من OCW‏ 


Von Beacrath, J., Op. Cit., P. 71. (۱ 
Ibid., P. 73 (Y) 


بيعما لا يوافق الدرد Aldred, C.‏ على هذا لرای ويرى أن الصورة التى محيت Y‏ تخص الملكة 
«تاوسرت » » بسبب Of‏ «تاوسرت » تظهر فى التقوش الخاصة بمقبرتها تتيع الملك «سییتاح» c‏ وإتما 
يميل إلى أن صاحب الوجه الجالس على حجر الملك هو والده الملك «آمنموس» انظر : 
Aldred, C., Op. Cit., P. 46.‏ 
أنظر : 46 Gauthier, H, L. R., III, P. L‏ 
Ibid., P. 146 : ۰۲‏ 
Buttles, J., Op. Cit., P. 159.‏ 


الزوجة الملكية 

الزوجة الملكية العظمى 

سيدة الأرضين 

كما حملت تاوسرت أيضالقب الزوجة الالهية OD‏ 

بالاضافة إلى لقب «الاميرة الوراقية» (۲؟. 

وتدل تقوش المقيرة ( رقم 5 ١‏ ) يوادى الملوك أن المقبرة قد أقيمت Lal‏ 
للزوجة الملكية العظمى « تاوسرت» حيث كانت الشخصية الرئيسية الممثلة 
فيها كزوجة ملكية عظمی» كما مثل زوجها على الحائط اليمين من المدخل 
ويجانيه زوجة الملكة «تاوسرت» يقدمان العطايا لاله الارض « جب »۰ وعلى 
الحائط المقابل فإن هذا الملك يظهر یقدم رمز الائهة « ماعت » آلهة الحق إلى 
الالهة ايزيس. 

ويرى « جاردنر» أن الملك الآول الى كان ممشلا مع الملكة هو « سيبتاح» 
بينما قام « سيتى الشاتی » بمحو صورته وخراطيشه» وآحل محلها النقوش الخاصة 
به واضاف غيرها فى المساحات الخالية لنفسه (۳). 

بيدما یری « ایرتون» أن الملكة « تاوسرت ه قد تزوجت من «سیتی الثانی » 
یاعتبارها الوريثة وبدأت مقبرتها ومعيدهافي طيية» وآتها قد حکمت وحدها 
لمدة قصيرة» استطاع بعدها « آمنموسی» خلعها واعتصاب العرش لنقسه وإلى أن 


Sander- Hansen, C.E., Das Gottsweib Des Amun, No 15, P. 7. بنع‎ 


Gardiner, A., "The Tomb of Queen Twosre", JEA, Vol. 40, (r) 
1954 , P. 42. 


Ibid., PP. 41 - 42. ر(‎ 


۳۰۲ 


استطاع «ياى) بيمساعدة «تاوسرت ‏ أن يزيحه ویضع مکانه «سییتاح» All‏ 


يمكن آن يكون أبتا « لتاوسرت ه )© 


الجلوس على العرش» فإن إحلال اسمه فى مقيرة الملكة قد يكون يفعل الملكة 
تقسها التی تفضل أن تمثل مع الملك «سیتی الثانى » زوجها الأول . 


کمایری البعض أن خليقة وسيتى الشانی» هو « سیبتاح » الذی تزوج من 
ارملة الأول الملكة « تاوسرت» OT)‏ ويوفاة «سییتاح» استطاعت الملكة 
«تاوسرت» أن تجلس على العرش لتکون رایع ملكة فى تاريخ مصر الطویل 
تحمل الالقاب الكاملة للملك الحاكم OO‏ وتاريخ حكمها غير محدد وآخر 
تاريخ معروف LI‏ هو العام الشامن حيث عقر على اسمها منقوشا على بقايا 
أوستراكا موجودة OV)‏ يستحف القاهرة لخافه رقم ۲۵۲۹۳ ) ويتقق كثير من 
علماء المصريات بان الأعوام الستة لحكم «سیپتاح» كانت ضمتها e‏ ريما لأنها 
كانت وصية عليه آثتاء ca Sm‏ كما ان نائب الملك فى السوية والذى كان 
معاصرا لسيبتاح كان موجودا فى بداية الاسرة العشرین مما يعنى أن حكمها 
المتفرد كان قصيرا جدا OF)‏ وقد phe‏ «بتری» على بقاپا معبدها الجتزى إلى 
الشمال من معيد «مرنیتاح» للاسف لا يوجد منه إلا بقايا الأساس» وبعض 
الجعارين » العى تحمل اسمها بدون الألقاب » وبعض الآوانى القخاريةء 


Ayrton, E.R., "The Position of Tausert in the XIXth Dynasty", رد‎ 
PSBA., Vol. 28, 1906, P. 189. 


Hayes, W., The Scepter of Egypt, Vol. II, P, 356. (Y) 
Von Becherath, J., Handbuch der Agyptischen Konigsnamen, (r) 
P92. 

Faulkner, R.O., Op. Cit., P. 239. (ty 


Petrie, F., Op. Cit, P. 128 ; 
Hayes, W., Op. Cit., P. 358. 


(°) 


-Y.T 


ویعض ثماذج من اطعمة مخصصة لموائد القرابين صور بط مطلية » رس ثيران» 
وازهار لوتس» بالاضافة إلى ثلاث وحات حجرية » نقش على اثنين منها اسماء 
«تاوسرت » كملك تحكم بمفرها» ... ومنزل ملايين السنين لملك مصر العليا 
والسقلی » ست رع مريت آمون » ابن رع تاوسرت ستب قن موت فى ممتلكات 


CO gd 


وفى اللوحة الغالئة يوجد خرطوشان «لتاوسرت» مسبوق كل منهما بعبارة 
«ملك الارضین» » SUIS‏ جاء ذكرها قى مناجم الفیروز يسرابيط الخادم مما 
يشير إلى استمرار حملات البحث عن المعادن فى سیتاء )١(‏ 


Lt‏ عن مقبرتها بوادى الملوك فقد اعتصبها وست نخت » موّسس الاسرة 
العشرين » حيث قام باستیدال الخراطيش الموجودة يالمقيرة بخراطیشه» ومن 
الواضح أنه قد دفن يها وخاصة بعد العشور على خرطوشه الموجودة على تابوته 
المهشم - ریما يفعل اللصوص فيما بعد - فى مقبرة «تاوسرت» OD‏ 

Lil‏ عن نهاية الملكة و تاوسرت» فلا زالت الا دلة غير مؤكدة c‏ ويبدو أن 
حالة من الاضطرابات والقوضى والتنازع على العرش أعقبت ه تاوسرت» مما آدی 
إلى فوضى شاملة وصفتها بردية «هاريس» التى تؤرخ نهاية الأسرة التاسعة عشرة 
ومسجئ الأسرة العشرين حتى نهاية حبكم رمسيس الشالث» والموجودة OW‏ 
بالمتحف البريطانى ( تحت رقم ۱۰۰۵۳) » ويرغم المبالغة التقليدية ‏ إلا أنها 
تعکس حالة عدم الاستقرار التى سادت مصر » حيث يشير النص : 

«أرض مصر قد اضطربت » وأصبح كل رجل يعتقد انه على صواب » ولم 
يكن لهم حاكم لعدة سنین يتحدث ياسمهم وأصبحت البلاد فى أيدى الآمراء 
وحکام المدن» ( أصيح) الرجل یذیح صاحيه (ايرسو) سورىء معهم جعل 


)1( عید الحمید زايد : المرجم السایق ص ۷۰۱ - 
ر( .41 Gardiner, A., Op. Cit., P.‏ 


۳۳ 


تقسه It‏ » وارغم البلاد أن تدفع له الجزية وسمح لأصدقائه بان ينهيوا 
ممتلکات المصريين» وعامل الالهة كما يعامل الناس » ولم يقدم آی هبات 
للمعابد » O9)‏ 


وقد استنتج المؤرخون من هذا النص OF‏ أرسو» السوری قد حكم البلاد 
فى نهاية الاسرة التاسعة عشرةء وإن اختلقوا فى وضعه قهتاك من يراه ملكا وهناك 
من يراه مجرد حاكم وليس ملك» بل أن هناك من ینکر وجود «آرسو» لان LAS‏ 
« أرسو» إنما تعنى «الذی صنع نقسه» وبالتالى فهى صفة لأحد الحکام الا واخر 
فى الاسرة التاسعة عشرة ۲۳۱ واحتمال كوته الملك « سیبتاح» الذى يبدو أن 
اسمه الاصلی «أرسو» oO?‏ وربما كان وباى» الشخصية المؤثرة فى نهاية الأسرة 
العاسعة عشرة بدليل مقيرته فى وادى الملوكء وإحتمال أنه من اصل سورى 
انتحل الاسم المصری» وتشير نصوصه إلى أنه كان صاحب اليد العليا فى إحلال 
« سيبتاح» على العش» وريما إتتهز اضطراب الا حوال بعد وفاة الملكة القرعون 
«تاوسرت» واغعصب العرش » حعى استطاع القرعون «ست تخت » حوالی 
( ۱۱۹۷ ق .م.) أن يعيد الامور إلى نصابها وان یعتلی العرش مؤسسا اسرة 
جديدة ویعید تتظیم IAN‏ من جدید وهو ما صورته بردية هاریس : 


« .. ولکن عندما التفتت الالهة إلى نقسها لکی یظهروا الرحمة ویصححوا 
الاوضاع قى البلاد كما كانت من قبل» نصيوا آبنهم الذی جاء من صلبهم لیکون 
حاکما - له الحياة والسيادة والصحة - على جميع البلاد » على عرشهم الکهیر 
وسر - خنو - رع ستب إن رع مرى آمون ‏ الملك ست تخت) ... لقد آعاد 
البلاد الغائرة كلها إلى النظام» وقتل الذین کانوا فی مصر وطهر غرش فيصر 


الم (4), 

Wilson, J., "A Syrian Linterregnum", ANET, P. 260 ۰ ۱2 
Hayes, W., Op. Cit., P. 363 . (1) 
Von Beckerath, Wueen Twosre as Gardian of Siptah, P. 71 . ۳ 
Wilson , J., Op. Cit, P. 260; (t) 


Breasted, J., ARE, IV, $ 398 - 99. PP. 198 - 199. 


لو لا 


الآسرة العشرون 

استطاع الفرعون « ست نخت » حوالی ۱۱۹۷ ق .م أن یعتلی العرش 
مؤسسا للاسرة العشرين» متوليا عرش مصر لفترة قصيرة» اختلق عليها العلماء» 
فمنهم من یری أنه قد تولى لفترة قصيرة لا تزيد عن يضع شهور ييتما يرى 
«یرستد a‏ عام واحد فقط» بينما یری وجاردنر» آتها كانتت اقل من عامین» بيتما 
هناك عدد من العلماء يرى أنه استمر فى الحكم لمدة ثلاث ستوات» وقيل وفاته 
عين ابنه رمسيس الغالث شريكا له فى الحكم. 


رمسيس الغالث VIAN)‏ - ۱۱۵۶ قع-» 


حكم حوالى ۳۲ عاماء واعتيره «مائیتون » الموسی الحقيقى للآسرة 
العشرین وهو آخر القراعنة العظام آمشال تحوقمس STEN‏ ورعسیی FAW‏ 
عصر الدولة الحديشةء الاریع ستوات الاولی من حکمه غير واضحة وتتقصنا 
المعلومات» ولكن ابتداء من العام الخامس وحتى العام الحادى عشر CAS‏ هتاك 
ثلاثة من الحروب الوئيسية» مصدرنا عنها الأول متاظر وتقوش معيده الشهیر فى 
غرب طيبة (معید مدينة هابو) الذى قام بينائه فى الستة الشاتية عشرة من 
حکمه . 


حيث واجه فى العام الخامس من حکمه خطر جيش من اللیبین وحلقائهم 
الذين سبق وهزمهم مرتبتاح من قبل» وهدفهم الحقیقی الإستيلاء على الأراضى 
الغنية فى الدلتا والطمع فى خیرات مصرء لکن رمسيس الثالث تجح فى ايقاع 
وفی العام الثامن من حكمه واجهت مصر خطر شدید داهم آت عن طریق 
سورية؛ من تلاك العتاصر المسماة شعوب البح التى تححدث عتهم التقوش 
المصرية « ... ( دبروا مكيدة فى جزرهم؛ لم تسعطيع البللاد ( الأخرى) التصدی 


۳ 


لهم قاموا بغزو پلاد خاتى وقرقميش وأرازوا وبعض البلاد الأخرى -...@ 


وتکوتت شعوب البحر من عتاصر عدة منها : البلست ( الفلسطینیون)» 
والشیکل ( صقلية )» والشكلشء دنان » المشواش وغیرهم» وقد ادت تلك 
العناصر من جزرهم قى وسط المتوسط ولقد تجحوا فى زحفهم فى تحطيم 
الدولة الحيثية» بعد ذلك وصلوا إلى بلاد آمور سورية ) وضریوا -خيامهم وليثوا 
هتاك فترة ومعهم نسائهم واطفالهم راغيين فى الاستقرار فى مصر وسوريةء وكان 
الهجوم على مصر بطريق البر والیحر لكن رمسيس الثالث نجح فى کسر 
شش وکتهم وهزيمعهم حيث قعل منهم أعداد كبيرة بلغت اثنى عشرة الفا 
وخمسمائة تسمة» واسر عدد كبير واستولی علي كثير من السقن والمؤن ثم 
سجل الملك هذا الاتتصار الكبير على جدران معبده فى مديتة هابو وفى العام 
الحادى عشر من حكم رمسيس الغالث ظهرت مشاكل الليبيين الذين اتحدوا 
بزعامة أميرهم و مششره اين ملك المشواشین» كبرء وكان هدفهم الانتقام لما 
حل يهم من هزيمة من قبل - فى العام الخامس من حكم رمسيس الثالث - 
والهجرة والاستیطان بالدلعا. 

وتصدى لهم رمسيس الثالث » مع جيشه وبمساعدة الحاميات والحصون 
المصرية الامامية» اتزل بهم الهزيمة وتعقيهم يجيوشه حتى ASE‏ من خروجهم 
تماما من أرض مصرء وانتهت هذه المعركة بقتل « مششر) وأسر والده وقتل 
واسر عدد كبير من هؤلاء المتطفلين مثيرى الشغب» ولم يعد هناك بعد ذلك 
محال للخوف من جهة الغرب . 

هذه الاتتصارات جعلت من رمسيس الثالث فى تظر معظم المؤرخين آخر 
فراعنة الدولة الحديثة العظام» وجعلت مصر بعد العام الحادى عشر من حکمه 


غير أن هناك اشارات فى السنین الأخيرة من حكم هذا الفرعون العظيم 
يبدو أتهاقد هددت حكمهء وريما كان مرجعها أسباب اقحصادية ذلك أن 
النصف الثانى من عهده إنما كان اقل رخاء من التصف الأول يسبب الحروب 
.المتكررة ومشاريع البتاء الكثيرة ذلك أن العالم كان يشرف على عصر اقتصادى 
جديد بسبب انتهاء عصر البرونز وبدا عصر استخدام الحديد الذى لم تكن مصر 
تملك مصادره» ومن ثم کان عليها آن تشتریه من الخارج الأمر الذى آرهق 
ماليات البلاد(۲۲ » بدرجة شديدة جدأء بالاضافة إلى المنح الهائلة والهدایا التی 
ذکرتها بردية هاریس والتی اغدقها الفرعون على جمیع المعايد المختلفة والتى 
خص الاله آمون ومعایده فیها تصیب مائل بحکم کونه الاله الرسمی للدولةء مما 
كان له الاثر السيئ على اقتصاد مصرء وريما تسبیت الازمة الاقتصادية وسوء 
الادارة» وكذا المنازعات السياسية التی بدات تظهر فى اخریات عهد هذا 
الفرعون بقیام عمال الجبانة الملكية فى دير المدينة يالقيام باول اضراب وصلتنا 
اخباره فى التاریخ من خلال بردية (موجودة OW‏ فى متحف برلین) وكذلك 
شققه من دير المدينة : ذلك أنه فى العام ۲۹ من حکم رمسیس الثالث اضطر 
العمال بعد أن مضی شهر أن دون أن ترقع لهم مخصصاتهم التموينية أن 
يتجمهروا خلف معبد «تحوتمس الثالث » الجنازی واخذوا فى الصياح مطالبين 
بمخصصاتهم ورغم أن البعض قد عملوا على تهدتتهم فان العمال قد استمروا 
فى اضرابهم حتى نهاية اليوم الثانی» ويذكر لهم عدم خروجهم على التظام برغم 
الظروف الصعبة alll‏ يواجهونها هم وعائلاتهم واضطر الوزیر «توه أن يصرف 
لهم نصف المطلوب ولكن العمال اصروا على آن تصرف لهم كذلك 
مخصصات كاملة وفعلا تم الصرف فى اليوم الثامن للاضراب. 
(۱) محمد بيومى مهرات : المرجع السابق t‏ ص .٠١١ - ٠١١‏ 
وكذا : 


Faulkner, R.O., Op. Cit., P. 246. 
Wente, E., INES, Vol. 20, 1961 , PP. 252 - 257. 


-F A~ 


وتكررت مسالة عدم صرف المخصصات للعمال فى الشهور التالية ويتكرر 
اأضرايهمء وفى إحدى oda‏ الاضرابات يحضر اليهم عمدة طيبة الغربية ويعمل 
على تهدگتهم ويضطر اخر الامر ان يصرف لهم خمسين مكيالاً من الحيوب. 


وهناك مشال آخر على الاضطراب السياسى فى تلك الفترة قيام أحد الوزراء 
يثورة فى الدلتا ضد الفرعون» كان مرکزها اتريب (بنها الحالية )» لكن 
رمسيس ¿Juj‏ تجح فى القضاء علیها. 


sim]‏ زوجات رمسيس Stl‏ بموامرة هددت حياة الملك والمعروفة و یموامرة 
الحریم » حيث لجات الزوجة i pli‏ «تی » لتعيين ابتها Yu,‏ من الوریت صاحب 
الحق الشرعی ‏ (۱) 


وربما كان هناك سیب دیتی ST‏ للموامرة خلافا لتولی « بنحاؤر» للعرش» 
فقد كان توقیت الموامرة مع وصول سقينة آمون إلى البر الغربی فى عيد الوادی» 
حیث كان الفرعون فى هذا الیوم یمتع نقسه مع حريمه الخاص بدلا من الاشتراله 
فى الا حتقالات الدينية» فان صح ذلك فربما كان ذلك العمل من جانب 
« رعمسيس الشالث » یعنی أن هتاك محاولة للتقلیل من شان آمون» مما يفسر 
اغتیاله بسبب الغضب للاساءة إلى SY‏ آمون» ورغم أنه لم يثيت اشتراك احد من 
کهان آمون فلقد كان لدی كهاتة آمون استیاء من حکام الدلتاء ومن ثم قریما 
كان رجال آمون قد اشترکوافی المو امرة روحیا ومادیا» أو كان ینتظر متهم تایید 
الموّامرة لو قدر لها التجاح وخاصة أن توقیت المؤامرة یتفق مع الوقت الذی 
یجتمم فيه أنصار آمون الذین یمکن أن یکوتوا سندا قویا فى الهجوم على 


(۱) تداولت احداث هذه الموّامرة عدة بردیات هی : بردية تورین القضائية وبردیتی رولین ولى Lee‏ 
والاولی محقوظة بمد بمتحف تورین ‏ آتظر : 
Wilson, J., ANET, PP. 214 - 216.‏ 


4 اس 


«رعمسيس الثالث ce‏ وهناك ما يشير إلى توتر فى العلاقات بين البيت المالك 
وكهنة آمون يدليل أن كاهن آمون الاول لم يشهد نهاية حكم «رعمسیس 
الثالث » ( ريما وفاته )» بل لم يشهد ذلك أحد من أصغر الرتب الكهنوتيةء كما 
أن الهبات الكثيرة التی خصصت لامون فى بردية « هاریس» وصلاة الملك لا 
تشير إلى تناسق كبير بینهما.(۱) 

كما آن توقيت تنفيذ المؤامرة قد اختیر بدقة لیتناسب مع وصول سفينة 
الاله إلى طيبة فى منتصف الشهر الثانى من فصل الصيف حيث SVE WS‏ 
بعيد الوادى مما يتاكد معه حالة من الزحام الطييعى تجعل المنوطين يحراسة 
الپرایات اقل قدرة على مواجهة أى اضطراب مقصود يل أن التوقيت قد اعتمد 
على تدبير مسبق من المتأمرين الذين اتفقوا مع الشخص المتوط به تسليم 
مخصصات العمال ويدعى با أن تشن الغرض من ذلك احد آمرین أولهما 
كسب تاييد هؤلاء العمال كجزء من الخطة وثانيهماء إذا تعذر ذلك أن يجذب 
انتباههم لمسالة مخصصاتهم بعيد عن المؤامرة» ولعل هذا الموقف يدل على 
دلالة واضحة على مدى آحکام التدبير من تاحية ومن ناحية أخرى على كبر 
حجم المؤامرة والمشاركين فيهاء ويبدو أن المتامرين لكى يتاكدوا من انضمام 
العمال إلى المؤامرة» فإنهم ارسلوا شخصا آخر يدعى «خنتى) وقد اعتبر ذلك 
کمکافاة للعمال على تصرفاتهم اثناء الساعات الحرجة. 

وخطط المتآمرون بعد دراسة للقصر الملکی البوابة التی سيد خلون متها 
وهو باب جاتبى يقتح على جناح الحريم روعى فيه أن يكون بعیدا يقدر الامکان 
عن أعين الحراس» حتى السحر كان له نصيب فى تخطيط المتآمرين وهو ما 
تشير (لیه بردية «تی » حينما آخذ أحد المتامرين ويدعى «بن حاوي بن» الذی 
كان یشغل وظيفة مشرف على الماشية حيث اعطی كتابة تمنحه القوة والتفوف 
Goedicke, H., JEA, Vol. 49 , 1963, PP. 86-91 . O)‏ 


—_¥\.— 


لم تكن تعطى إلا للفرعون نفسه وييدو أن المتأمرين قد نجحوا فى استمالة 
أحد الرجال المهمين ذو علم كبير بالسحر أمكن ضمه إلى صفوقهم وطلب منه 
أن یحضر كتاب خاص بذلك من مكتبة الملك ويذلك اسعخدام السحر 
كتعويذة للمتامرین» ومن ناحية أخرى استخدم لاضعاق المتاصرين للفرعون من ٠‏ 
رعاياه المخلصين وشل حركتهم ازاء المؤامرة» وكذلك لجاوا إلى عمل تماثيل 
من الشمع Lagano‏ على هيثة الحراس وتلوا عليها سحرهم» آملين أن تبعث فى 
أصحايها الحقیقیین النوم واضعاف عريمتهم» ويبدوا أن سيدات القصر نجحن 
فى اكتساب قادة الحراس حيث اتتقلت الرسائل بحرية بين القصر وخارجه بين 
الستامرين وحرضت الرسائل الشعب على عصيان سيدهم حيث ثبت أن سيدة 
فى القصر كانت آخت لقائد القوات المصرية فى النوية قد ارسلت إليه لكى 
يستسخدم قواته ضد الملك . 

ويرغم كل هذه التدابير من اختيار متاسب لخطة المؤامرة واستمالة العمال 
بدفع أجورهم» واستخدام السحر والدور الذى لعيته سيدات القصر أثناء تلك 
الموامرة ومدى تآثیرهن على المحيطين بهن» ووجود قوات تحت أمرة أحد 
المتأمرين فان المؤامرة قد فشلت واتکشف أمرهاء ويصدر القرعون آمره بعكوين 
المحكمة من موظفين مختلفين من موظفی القصرء ولكتهم جميعا محل ثقته» 
وكانت هيكة المحكمة تضم بين أعضائها : المشرف على الخزانة 
( منتومتاوی)» والمشرف على الخزانة ( تقروى ) وحامل العلم ( کارا)» والساقى 
( بی ايرش )» والساقى ( حجوت رخ نقر) ومساعد الملك ( بن رنوت ) والكاتب 
( مساى eC‏ وكاتب السجلات ( بى رع ما جاب ) وحامل علم المشاة ( حورى) 


وهذه المحكمة قسمت إلى ثلاث مجموعات» ويلاحظ أن BIG‏ من 
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ومهام الامانة المكلفين بالتحقيق فيهاء وتم التحقيق معهم وتوقعت عليهم 
عقوية جدع الانف وصلم آنتیهم لانهم أهملوا التعليمات التى تلقوها. وتصدر 
تعلیمات القرعون بان يبداوا فى مهمتهم الموکل إليهم تنفیذها حيث آمرهم : 


sesiis 1‏ اذهيواإليهم وافحصوه والمذنب يموت 
بمااقعرف من ذنبء وان كنت لا اعرف من هم .....» 


وهذا يعتى أن القرعون لم يكن یعرف بعد أبعاد المؤامرة ضد عرشه ومن 
المذنب الذى سینزل به العقاب» كما أنه يعلن صراحة أن مسئولية عقاب مؤلاء 
المتامرین تقع على رژوس القضاة. 

1 ... احذروامن أن توقع العقوية على أحد يغيروجه 

حق من موظف لا براسه هکذا قلت لهم (ol)‏ 

ليقع عبء ما قاموا به على رژوسهم فإتنى معفی ومحمی إلى 

أبد الابدین بوصقى واحد من الملوك العدول فى حضرة 

ويرى البعض أن هذه التعليمات تعكس وفاة الملك والاصرار على القاء 
مسقولية توقيع العقاب العادل على عاتق هيئة المحكمة بدلا من ترك الانتقام 
any‏ وخليفته على العرش» كما أنها تدل على تدهور مكانة الملك وسلطاته» 
فى نفس الوقت الذى تعكس فيه تقدير هذا القرعون ودولته لقيمة العدالة 
وخاصة آن المقصود بعلك المؤامرة هو شخص الفرعون نفسه. 


۳۱۲ 


ويجئ بالاشخاص المتهمون بعد أن أقروا يجريمتهم إلى مکان المحاکمة 
فى حضرة المحكمين ليتم مناقشتهم وفحص جرائمهم ويلاحظ أن كل الاسماء 
قد جردت من ألقابها واستیدلت الاسماء الحقيقية يأسماء آخری» ووضعت 
حيشيات اتهام كل مذنب والجرع الذى ارتكبه ومن أمغلة ذلك العدو الاكبر- 
و مسد سورع» الساقى احضر يسبب اتهامه بالتآمر مع «بای -'ياك — کامن» 
shy‏ يكامون ) الذى كان كبيرا للأمناء ووجهت إليه تهمة الاتصال بالملكة 
«تی» والتآمر معها وأيضا مع الحريم لجمع الأعداء من أجل عصیان الملك» وقد 
سيق آمام اعضاء هيئة المحكمة ووجد انه مذتب» وهتاك ايضا موظفان آخران 
من الحريم الملكى اتطبق عليهم نقس الوضع . 

كذلك العدو الا کبر وبا تی - ام دی - آمون» الذی كان مبعوث الحريم 
فى الرتتو» أحضر إلى قاعة المحکمة يسيب استماعه إلى الکلمات التی تآمر بها 
الرجال مع الحریم ولم يخير آحد بما سمع؛ وقد أحضر إلى المحکمة ومعه تسعة 
من موظفی القصر أديتوا جمیعا يسبب معرفتهم بالمؤامرة وعدم الاخبار عنهاء 
وتقس الشی بالنسبة لزوجات رجال بوابات قصر الحریم الذین اتضموا إلى الرجال 
المشترکین فى الموامرة وعددهم ستة سيدات» وكذلك العدو ال کبر «با ایری» 
يسبب اتصاله مع «بن حاوی» بن المتآم وغیرهم قائد القوات المصرية فى 
النوبة التى کتبت إليه اخته قائلة : 


العصیان ضد الملك ...4 


ثم (موساى) کاتب بيت الحياة ای الارشیف حيث یحتفظ بالکتابات 
السحرية السرية «بارع كمتوف » الذی كان رئیسا للكهنة المخت‌صین یامور 


۱۳ اب 


السحرء ثم رئيس کهنة سخمت هذا بالاضافة إلى الشخصیتین الرئیسیتین فى 
المؤامرة — «بنتاژور» - الاسم لا يمثل اسمه الحقیقی - احضر بس سب تآمره مع 
تى «امه» التى اتققت مع الحريم للقيام بثورة ضد الملك ومصيره كان السماح 
له بالاتتحار. 


آما عن الشخصية الرئيسية فى المؤامرة الملكة «تی » فلقد أغقلت اليردية 
العقاب الذى حل بها أو مشولها امام هيئة المحكمة» وريما شكلت لها محاكمة 
خاصة مغلما كان الحال فى نهاية الاسرة السادسة مع الملكة « ایمتس - 


Lal‏ عن مصير الفرعون « رعمسیس الثالث» من جراء تلك المؤامرة. فلقد 
اعتقد البعض أن المؤامرة قد نجحت فى القضاء عليه وآن المحاكمة وتتيجتها 
قد تمت بمعرفة ابته وخليفته بعد وفاته بينما يرى اليعض أنه قد عاش بعد 
المؤامرة وهو الذى أمر باقامة المحاكمة وتوجيه قضائه للتعامل معها تبعا 
للعدالة. 


ويذهب «وبلسون» إلى آن الملك قد مات من جراء تلك المؤامرة ويؤكد 
al,‏ بان تصوص محاكمة المتهمین تدل فى فقرات كثيرة على لك حيث أن 
الفرعزن يرفض أن يكون مسعولافی حضرة الالهة عن حياة هؤلاء الجتاق» ويرى 
«برسعد g‏ أن القرعون قد آصیب اصابة خطيرة ولكته عاش فترة قصيرة شکلت 
اثتاء‌ها المحاكمة وان المؤامرة عجلت ينهاية الملك المسن الذى وصف «يالاله 
العظيم» وهو لقب أطلقه الفراعنة على الملوك المتوفين» آما وجودكة» فیری أن 
المؤامرة قد وصلت إلى هدفها يشان اغتيال ورعمسيس الثالث » ولكنها فشلت 
فى تنصيب «ینتاژر» على العرش ريما يسيب تجاح خليقته ( رمسیس الرابع ) 
فى القضاء على المؤامرة وهی ما زالت فى البداية» وقد قام « دی بيك » ياعادة 
فحص بردية تورين» وانتهی إلى نتيجة أن « رعمسيس الثالث » قد توقى نتيجة 
لهذه الموامرة وان خليقته ورعمسيس الرابع» هو الذى أوصى بكتايه تلك 
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الوثيقة على لسان أبيه وان العقوبات التى أتزلت على المعامرين كانت شيجة 
تلك المحاكمة التى لم تكن له يد فيها. 

بینما يرى جاردنر» أن التصوص التاريخية الخاصة بعلك المؤامرة لا يوجد 
فيها ما يشير إلى أن الفرعون قد لاقى حتقه يسبيها . 
تلك المؤامرة» بدليل العشور على مومیاڙه فى خبيكة الدير البحرى خالية من أى 
جروح» ووفاته بعدها بقعرة قلیلق» حيث خلقه ايته ورعمسيس الرابع» الذى 
ی کد شرعیته وحقه فى الورائة فى لوحة ورعمسيس الرایع» الموجودة فى 
بيدوس حيث يشير النص : 

« آنا الملك الشرعى لم أغتصب العرش» أتا فى مكان الذى 

أتجبتى كما كان این آزیس 6 
chle Vo‏ ظلت الأمور تسیر من سيئ إلى أسواء وكشرت حوادث السرقة والرشوة» 
وابعداء عن عهد رمسيس الرابع إلى عهد رمسيس الحادى آخر ملوك الأسرة 
واصيحوا العوبة فى يد كهنة آمون وفى التهاية فقد اضطر آخر ملوك هذه الاسرة - 
رعمسيس الحادى عشر إلى الفرار من مقر مملکته فى الشمال والالتجاء إلى 
كبير الكهنة فى طيبة. 


۳۹۵ 


نهاية الأسرة ونهاية عصر الدولة الحديثة : 


فصل الصيف حوالی العام الشانی والغلائین من حكمه لم يكن احد يتصور آن 
برحيل هذا القرعون العظيم سوف تنتهى فى مصر سلسلة من القراعين العظام 
للامبراطورية المصریة وفی Jaa Sl‏ فقد یدات أيام تلك الامبراطورية فى 
الذهاب بدون عودة» حيث تبعه فى الحکم ثمانية ملوك ضماف حملرا كلهم 


الملك رعمسیس الرایع احتمال قرایته لرعمسيس الثالث لکن درجة قرابته 
غير واضحة ‏ والکثیر من آعماله تتعلق یارضاء المعیودات وبنشاط ملحوظ فى 
وادی الحمامات خلال الاعوام الثلاثة الاولی من حکمه » ففی اليعثة الا ولی إلى 
محاجر وادی الحمامات التی كان الهدف متها البحت عن احجار جيدة لتشید 
معبده. والشانية لاحضار حجارة لتمثال الملك» ثم حملة SG‏ بواسطة الکاهن 
الاعظم «لمونت » تکونت من ATTA‏ من الافراد » ومع الا حتیاطات الکبيرة لهذا 
العدد الکییر واستعمال عشر عجلات یجر کل منها ستة ثيران فقد توفی من آفراد 
الحملة ما يزيد على تسعمائه نسمة من شدة القیظ والظروف الطبيعية ولم 
نهتد للآن إلى السبب الذى اسععملت فيه الا حجار المقطوعة من وادی 
الحمامات » وكل ما بقى من UT‏ رعمسيس الرابع هو امتداد الحجرات الخلقية 
لمعید «خونسو» بالكرنك » كما ترك لوحة فى اییدوس تقدیرا لاله « اوزیر» 
Lint‏ عثر علي اسمه منقوشا على عدد من اثار مناجم الفيروز فى سرابیط الخادم 
فى شبه جزيرة سیناء » کماعشر على خريطة مصرية قديمة لمنطقة aly‏ 
الحمامات محفوظة بمتحف تورين ( بردية ترخ بحکم رعمسیس الرابع) » كما 
عفر على اسمه شمال قلعة بوهن فى الجنوب وفی آماکن عدة بجانب اسماء 
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اسلاقه من الملوك العظام LOD‏ 


بوفاة رعمسيس الرايع تبعه فى الحكم رعمسيس الخامس وهناك وثيقة 
هامة تورخ بالعام الرابع من حكمه تحتویها بردية ويلبرر (Wilbour)‏ طول ` 
حوالی ٠١‏ أمتار » وتصها الرئيسى فى أربع مجموعات متتالية تشغل المجموعة 
منها عدة صفوف رصدت يها مقاييس وضرائب الحقول الممتدة من مدينة 
الفیوم إلى الجنوب على بعد قليل من ألمنيا ( الحالية ) أى مسافة تبلغ ٩۰‏ ميلا 
تقرييا ™ 


آمون ) وصلتهما برمسيس الثالث غير مؤكدة فبينما يرى عدد من المؤرخين أن 
الاول كان ابنا له» والشانى كان حفيداً له من اين لم يلى العرش ۳۸ فان 
١تشرتى)‏ یری آتهما من ابناءه 250 . 

قبع رمسيس السادس رمسيس السابح ثم الثامن وهی قترات غامضة eham‏ 
ستب ان رع) الذى استمر فى الحكم ثلاث سنوات $ 


Cemy, J., Egypt From The Death of Ramesse III to the Twenty ره‎ 
First Dynasty, CAH, Vo., 2, P. 2 , P. 606. 
Ibid., P. 611. (Y) 
: وکلا‎ 
Gardiner, A., Egypt of the Pharaohs, P. 6 . 
۰ ۲۵۰ العزيز صالح : الشرق الا دنی القدیم » ص‎ Le )۳( 
Cemy, J., Op. Cit., P. 611. (£) 


زورب 


وتدهور الأحرال الاقتصادية » وتعددت آضر ایات العمال Age)‏ رمسيس التاسع » 
الملوك يغرب طییه» وظهر من أصحاب النفوذ كاهن آمون رع فى طيبة 
«أمنحوتب» الذى دخل فى صراع مع وبانحسى » تائب الملك فى كوش ۰ 
و استمر هدا الصراع المدعوم من اتباعهما حیت ند es‏ التصوص إلى وجود اسم 
« پاتحس » فى ظيبة حتی العام السایع عشر من حکم رمسيس الحادی عشر 
ولکن ليس آبعد من العام التاسع عشر حيث بدا اسم الکاهن الا کبر لآمون رع 
« حریحوره فى الظهور . 


غير معروف اصل حریحور وتاریخه السبکر » حيث ظهر فى التقوش 
ککاهن اول لامرن رع» لم یذکر ابدا اسم والدیه مما يعنى أنه لم يكن من آسرة 
كبيرة» اسمه يعنى حور هو الرئيس» وهو من الاسماء النادرة ویبدو أنه كان له 
وظيقة عسکرية قبل تقلده الوظائف الدينية واحتمال کونه اين « امنحوتب» 
الکاهن الاعظم لآمون رع الذی سبق الاشارة إليه ۲۱۱. 


تعاظم نفوذ « حریحور» الدینی والسدنی وخاصة يعد أن حمل بجانب 
القابه لقب نائب الملك فى التوية» حتی یتقی أن یشغله من یقضی على آماله 
كما اتخل لقب وزير طيية لبعض الرقت» ظهر إلى جاتب الفرعون فى عدد من 
المناظر والتصوص فى المبانی التی اشرف على تنقيذها فى معيد الإله « خنسو»ه 
فى الکرنك O‏ فى ستة مناظر وحمل لقب « الکاهن الأول لآمون فى المقدمت 
أبن آمون حریحوره » ثم تمادی وسجل اسمه فى القاعة وحده يحمل الألقاب 
الملكية بالرغم من وجرد الملك الضعيف على قيد الحياةء وحیتما توفی 
د حریحوره حمل ابته «بی عنخ» القاب «قائد القوات» الکاهن الا کبر لامون رع» 
Ibid., PP. 635 - 636.‏ 


qs) 
. ٠٠۲ عبد العزيز صالح : نفس المرج للسابق  ص‎ )۲( 


خا 


وكان ذلك فى العام الخامس والعشرين من حكم رمسيس الحادى عشر الذى 
انتهت معه أيام الاميراطورية ‏ 


صحيح أنه بعد وفاة رمسيس الثالث فقدت مصر نفوذها في فلسطين 
وسورية بالرغم من وجود يعض البقايا الا ثرية تحمل اسماء رمسيس الرايع 
والسادس فى عدة أماكن » والعلاقة تنبطق تماما على الحالة المتردية التی 
وضحت فى قصة وون آمون » عند مقايلته لحاکم بيبلوس يكل ما تحمله من 
معانى متعددة ۰۲۱۱ تمغلت فى تلك الرحلة التى بدآها الكاهن دون آمون » من 
طيبة بناء على آوامر من كاهن آمون الا کمر لجلب آخشاب من لبنان لتجديد 
مركب الاله المقدس» وتدل القصة على مدی ضعف git)‏ 3 المصری فى سورية 
فى تلك القحرة مع تهاية عصر الامبراطورية فى مصر القديمة 3 


Cerny, J., Op. Cit., PP. 637 - 638. A) 
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öy‏ عن : المتحف المصرى القاهرة» 


or‏ ۷-ب) 
۱ رآش املك «ستوسرت القالث» وعيرت 


سادت 


فى عصر الدولة الوسطی . 


ملامح وجه الملك عن 
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تمثال للملك « آمسمحات القالث» عثر عليه فى تاتيس بشرق الدلتا 
وصور فيه على هيئة أبو الهول بجسم أسد ورقس انسان . 
(نقلا عن : المتحف المصرى القاهرة) 
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خريطة رقم (۳) 
عن : Vercoutter , J.‏ 
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Wilson ( J.A.) : عن‎ 
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أولا: المراجح العربية 


أولا : المراجع العربية : 
أحمد أمين سليم : دراسات فى تاريخ الشرق الآدنى القدیم بيروت» ۱۹۸۹ . 
أحمد يدوى: فى موکب الشمس ؛ ج ۲ ۱۹۵۰۰ . 
أحمد فخرى : مصر القرعونية القاهرة» ۱۹۵۷ . 
: دراسات فى تاريخ الشرق الآدنى القديم » طبعة ثاتية» القاهرة» 
۳ . 
: الاهرامات المصرية القاهرة VATT c‏ . 
= الموسوعة المصرية» تاريخ مصر القديمة cla UT,‏ المجلد 
الاول الجزء الآول ‏ 
رشيد الناضوری : جنوب غربى آسیا وشمال آفريقية» جا € بیروت» NATA‏ . 
: التطور التاریخی للفکر الدینی» بیروت » NATA‏ . 
سلیم حسن : مصر القديمة » ج ٤‏ » القاهرق ۱۹4۸ . 
:مصر القدیمت com‏ القاهرة» ۱۹4۸ . 
- مصر القديمة» e Le‏ القاهرق ١554‏ . 
سلیمان حزین : حضارة مصر ارض الکناتة القاهرق ۱۹۹۱ - 
سید توفیق : سید آحمد على التاصری : معالم تاريخ وحضارة مصر من آقدم 
العصور حتی القتح العربی» القاهرت» ۱۹۸۰ - 
سيد توفیق : تاريخ القن فى الشرق الادنی القدیم» مصر والعراق » القاهرة» 
AY‏ . 
ضحى محمود مصطقى : دراسة تاريخية وأثرية لمنطقة مدينة e pla‏ رسالة 
دكتوراه غير متشورة الاسکندريت ۱۹۸۰ . 
عبد الحمید زايد : مصر الخالدة القاهرق ۱۹۱ . 
: التسجيلات المصرية القديمة» وثائق تاريخية» عرض وتحليل 
لبعض الفقرات » الکویت » ۱۹۷۳ . 
عبد العزيز صالح : الآسرة فى المجتمع المصری القديمء القاهرق ۱۹۱۱ . 
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: الشرق الادنی القديمء مصر والعراق » جا القاهرة» ۱۹۰۷ . 

عل : حضارة مصر القديمة وآثارها Ve‏ القاهرة» ۱۹۸۰ - 

محمد اتور شكرى : نفرتاری الملكة المؤلهة الجميلة» مجلة السجلة العدد 
۳ القاهرةء 759507 

: : العمارة فى مصر القديمت القاهرة» 1917١‏ 

محمد أيو السحاسن عصقور : معالم تاريخ الشرق الأدنى القدیم بيروت »> 
4 . 

محمد بيومى مهران : دراسات فى تاريخ مصر القرعونية و حركات التحرير) 
الاسكتدرية» ۱۹۸۱ - 

: دراسات فى تاريخ الشرق الادنی القدیم» جاء مصرء 

الاسکتدرية» ۰۱۹۸۲ 

: دراسات فى تاريخ الشرق الادنی القديم» (Vor‏ مصره 
الاس‌کندرية» VAAL‏ 

دللدس ب :دراسات فى تاريخ الشرق الادتی القديم» جة» 
اخناتوت» الاسکندریت ۱۹۷۹ . 

: دراسات فى تاريخ الشرق الادنی القدیمء CO‏ 

الحضارة المصرية الاسکتدريت VAAL‏ 


محمد جمال الدین مختار : لمحة فى تاريخ مصر السیاسی والحضاری» مجلد 
تاريخ الحضارة المصرية القاهرة. 
مصطفی عامر : حضارات pas‏ ما قبل التاریخ» مجلد تاريخ الحضارة المصریة 
القاهرة . 
تجيب میخائیل : مصر والشرق الأدنى القدیم الحضارة المصرية القديمة 
جق الاسكتدرية ۱۹۵۹ . 
: مصر ‏ الجزء الثانى » الاسکكتدرية» ۱۹۱ ۰ 
: مصر والشرق الا دتی القديم» جا الاسکندري ۰۱۹۱۷ 


-YYA- 


AA Te شارف : تاريخ مصرء ترجمة عيد المنعم آبو بکی القاهرة‎ SS 
أ. أرمان : ديانة مصر القديمة» ترجمة عيد المنعم أبو بكر مراجعة محمد آتور‎ 
1561 شكرى » القاهرة:‎ 
ه. راتكة : مصر والحياة المصرية فى العصور‎ : 
. ۱۹۰۲ القاهرة»‎ 
جان یویوت : مصر الفرعونية» ترجمة زهران» مراجعة عبد المنعم ابو بكرء‎ 
۰ ۱۹ القاهرة»‎ 
. ۲ جورج یوزتر وآخرون : معجم الحضارة المصرية القديمة» القاهرة»‎ 
جيمس » جا ه : کنوز القراعن ترجمة د. أحمد زهيرء مراجعة د. محمود‎ 
. ۱۹۹۰۵۰ ca, alil ماهس‎ 
سيريل الدريد : الحضارة المصرية » ترجمة مختار السویفی ¢ مراجعة د. أحمد‎ 
- ۱۹۸۹ قدری» القاهرة»‎ 
كريستيان ذ» تویلکور : توت عنخ آمون» ترجمة أحمد رضاء محمود خلیل‎ 
النحاس- مراجعة آحمد عبد الحمید یوسف القاهرة؛‎ 
-VAVE 
مرجریت مرعه : مصر ومجدها الغابرء ترجمة محرم كمالء مراجعة تجيبه‎ 
- ۱۹6۰۷ میخائیل القاهرة»‎ 


تيقولا Jl,‏ = تاريخ مصر القديمة» ترحمة ماهر جويحاتى» مراجعة لخم زكية 
طبوزادة» القاهرة» 7۲۳ - 


۳ ور و ۳ 


تالثا : المر Gal‏ الا خنسة 
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